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سونيف االات 


) المؤلفة ( تخرحت من حامعة شکاغو ؟ وقامت برحلات 
الى اوروبا والشرق الادنى؛ وكتبت عن الفن المصري والحضارة 
المصرية . عملت تسعة عشر عاما فى داثرة الفن القد ي في متحف 
بر وكلن . وهي تشغل الآن منصب السكرتيرة التنفيذية في مركز 


) امرجم ( ترج من الکلیة العربية ف القدس . وهو عضو 
ف معد العلاقات الءاأمة ف حاترا ت شغلل مناصب تعلممة 


۷ 


لادارة البرامج الخاصة والتمشلىات في القسم العربي من هيثة 
الاذاعة البريطانمة . وقد قام بان ۱۹٩۰ ۱۹٥۹‏ بانشاء داثرة 
الملاقات الصحافة والمطبوعات في شر كة نط الكويت 
وناها . 


حا اقدمت على تا لىف هلا الکتاب عن طبة ف عوسدك 
ازدهارها خيّل الي" انني استطيم التزام امقائ والتقيد. ا . 
ولكن سرعان ما تبن لي خطاً حدسي فا ان باشرت العمل 
تى وجادتى ملضطرة الك الإستفانة شال ولفد رجات ف 
الخال اكبر معوان “ اذ قلما تحد مرا اكتفى بذلك الزر 
الدسير من المقائی امحل الى وصلتنا عن هدينة اندٹرت مند 
زمن بعيد وعن المضارة التي انبثقت مثا فل يضف علبما ما 
تراءی له من تفسیرات وآراء تګبابن بین مۇرخ وآخر . ولو سمح 
الال بنتل فدات سعدا الاب الشات راغراشي 
لاستشہدت بأحد الثقات المشموربن على كل قول تقريب] ما ورد 
فى الكتاب ولاستشمدت باآخر على دحض ذلك القول نفسه . 
ولا يسعثى والحال كذلك الا ان اعتذر عما زغرت به صفحات 
الكتاب من عبارات الشك الي ظلت بدون تفسير او تعليل . 


ان المراجم الحبتة في نباية الكتاب ليست سوى قليل من 
کشر ما استعنت به من كشب ومقالات . وقد اخثرت منہا 
فةط تاك الى اعتقدت اا ستکون سڪار عون لطلاب الأعرفة 


۹٩ 


الذين برغبون في التعمتى في دراسة الحضارة المصرية في عمد 
السلالة الثامنة عشرة؛ الا اني بدون شك مدينة الى اولك 
الثقات الذبن ل اثبت اسماءم وكذلك للاصدقاء والزملاء الذين 
ضحوا بوقتمم الثمين لبطالعوا بصبر وجلد عخطوطة الكتاب قبل 
طبعما او بعض) من اقسامما . وأخص بالذ کر جون د. کوني 
سم داثرة الفن القدم في مشحف برو كان ؛“ ودوز دانام الرئيس 
الفخري لدائرة الفن المصري في متحف الفنون الجيلة في بوسطن ؛› 
وولتر فيدرن والمرحوم ولام س. هيز وكلاها ينتميان الى داثرة 
الفن المصري في متحف الفنون في نبويورك › فجسعمم قدموا لي 
مساعدات قمة ا اتحفوني به من مقترحات وما ارشدوني اله 
۰ من تصححات و احد منېم مسثول من بعد او قريب عا 
ارتکبته من اخطاء في هذا الکتاب وما اغفلته من حقائق . 
واني اشكر الآ نسة ماري ب. كيرنز من متحف الفنون المعلة في 
بوسطن على ما بذلته من جد وجلد في نسخ الخطوطة الاصلبة 
البعمدة عن الترتيب ؛ والآنسة سوزان إ. تشامان من المتحف 
ذاته لبراعة رسمما حريطة صر من مصادر اصلة “ ا اشكر 
٠‏ معد الدراسات الشرقية قي جامعة شيكاغو الذي سمح لي 
باستعهال خريطة الضفة الغربمة اطببة في عد السلالة الثامنة 
عشرة » وقد نشرت هذه الخريطة لأول ءرة في كتاب وضعه 


اوفقو هولشر بعنوان « معابد السلالة المامنة عشرة » ( شيكاغو 
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14۹۳۹( ¢ $ (حفریات مدينة حارو الثاني 6 مطبوعات معد 
الدراسات الشرقىة ))١‏ . 
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ابتبة متواضعة هي خلبط من المساكن والوانيت المتناثرة 
على غير نظام » ليس فما ما يلفت النظر سوى فندق هنا 
تطالعك حديقته الخضراء على غير انتظار واطلال شاحية اللون 
هناك ما زالت تتحدى البلى بشموخما ؛“ انا بلدة ريفة خم 
علسما الر كوه تف ہا قری عفراء وحقول غير معطاءة کد 
فسما الفلاح من الفجر حت الغستى فلا يضمن تحصل قوته ‏ تاك 
هي طىبة البوم . ومم) کان ها من سحر تتعت به قبل سنوات 
معدودة شأنما شأن العديد من مدن الشرق الحالمة فان ذلك 
السحر يتلاشى سرعة تحت وطاة التجديد والتحسين لاجتذاب 
السواح والزوار . فمن اول الشتاء الى آخره لا يطالعك في طيبة 
الا السبارات تنب الارض بين نصب اثري وآخر مثقلة بالزوار 
الذين لا ينقطع سبلم » لقد انقضى عد السير على الاقدام وم 
يعد الزاثر بخرج في الامسيات الباردة فيمشي على تلك الطريق 
على ضفة الشل وسط الظلال المتراقصة لبزور الكرنك في ضوء 
القمر . ان تلك الطريتى قد اختفت ظلاها الوم لبحل علما 
انوار كهربائىة ساطعة » واول ما يطالعك حا تشرف على المعبد 
العظم مطعم بیسم الا كولات الخفىفة لاحائعين من الزوار . 


10 


وحتی وادي ملوك في مدينة الاموات عبر النهر م يستطسم 
الاحتفاظ بغموضه ورهىته . فالطريق الصحراوي المؤدي اله 
اصبح شارعاً معبداً واسء] وارتفعت اعمدة المصابح الكمربائة 
على جانييه لكي لا يضيم السائح ساعات المساء فيستغلما في 
زيارة مدافن الفراعنة . اما المطعم الذي لا غنى عنه فقد أقم 
وسط الوادي )ا اعلن ان الممرات العميقة المنحوتة في الصخر 
والمؤدية الى حجرات الدفن الخفية ستزود بالسلال المتحركة . 


واذا ما حل فصل الصف فان المدينة التى كانت يوما «طمية» 
ومدينة الاموات المترامة الاطراف ازاءها تستسامان الى سبات 
عمق تحت وهج الشمس الحرقة . فان السواح يكونون قد رحاوا 
عنما » والفنادق الكبيرة تكون قد أغلقت ابواا » كذلك عاماء 
الآ ثار الذبن كرسوا انفسمم للكشف عن الماضي وتدوبن حقائقه 
بحملون اوراقمم وخطوطاتم وبرحلون الى دیار ذات مناخ اکش 
برودة . لقد حصد الفلاحون غلاهم وعادوا الى قرام ينتظرون 
التيل لضض ودسمد بفضانه حقو هم فبذرو نیا من جدید . 
اما الدساكر الصغيرة الممناثرة بين المدافن القدية وحوها فتحد 
فما قل من الرحال مكيين بتثاقل على نحت تاثيل من حجارة 
الكلس يبيعونما في الشتاء المقبل للسائح الساذج على انا 1ثار 
فده ,. 

ولا يعكر سكون ايام الصيف المشمسة الطويلة سوى طنين 
الذباب الذي لا يحصبه ع > وصياح الاطفال والمشاجرات 


۱٦ 


الصاخبة التى تنشب لأتفه الاسباب . وني الاقصر بعلو صوت 
الموسيقى الحديثة المنبعثة من غرامافون يلا صداحه الشارع. وفي 
مدينة الموتى برجتع الوادي بين الآن والآخر ولولة نساء يندن 
عزیزاً فقدنه او صوت مؤن بعلو بتعداد مناقب الفقہد وکأنه 
بخاطب جات السماء الاربم . وترى على الطريتق المؤدية الى 
المقبرة “> قرب قرية اللكرنك جنازة تتقدمما فرقة موسىقة 
تشينم جثان وجه الى مثواه الاخير وقد لف نعشه ببكفن 
اخضر اللون . ولسير مو کپ المشعين مرددين ترانم الوت > 
مسرعان حن ومتماطین احانا نزولا عند ارادة المت الذي 
يعز عله فراق هذه الدنما الجلة “ ولكن اذا ما بدت المقبرة 
للعمان تسارعت الططی متخلىة عن وقارها. 


واذا ما ارخی اللىل سدوله ونشر ظلاله تعالى فباح الكلاب 
الجائعة في القرى ورجعه عواء بنات آوى وهي تەسەس بين 
الاطلال طلا للقوت . وان عكرت هذه الاصوات صفو اللنل 
في انما ترهف احساسك بالسكون الشامل والفراغ العميق 
الحم على طببة وتزيدك شعوراً أن طرية الوم ميتة لا يسكنما 
سوی الاشياح 1 

ولو أن مصرداً من عمد السلالة الثامنة عشرة شاهد طسة في 
ويها الرخيص الذي تردان به الوم لأنكر فما مدينته الميلة 
التي كانت تعج بالنشاط والركة والتي شدت في وقت ما على 
ضفاف النيل لتصبح على مدى الاام رمزاً للثراء والعظمة والقوة. 


۱۷ ۲ 


أطلقه علا المونان ٤‏ ورا کان ذہت ع لامدينة بدا لاسماعمم 
شبمم] باسم ثيبة المونانىة ( في بوتا ) فأطلقوه علا . اما 
المصريون قد دعوا مدیتمم « واسط » اي الصوطان ۾ على 
اسم القاطىءة الي شات قا . وکانوا احا لسو م J ly‏ مددنة 
آموث» إا العظم الا ام اكتفوا في اكش الاحيان تمستبا 
المدينة 4 فحسب ۰ وع سول قول أنشودة ف مرح طمة 

وضعت ف اواخر عہېد الملكة الديثة : « آنا تدعى «المدينة» 
و جم المدن الاخرى تستظل بطلما لتكتسب العظمة بالانتساب 
الما ». وحمنا شبد رمسيس الثاني عاصمة له في الدلتا كان خر ما 
حظہت ډه من اطراء اما « تاج“ جل ۰“ عل غرار طسة ۰ 


کان لکل قسم من اقسام طبية الختلفة اسم خاص . 
معید الإله آمون الذي يعرف الوم بالكرنك “ والذي نما واتسم 
حتى اصبح مدينة داخل المدينة كان یعرف باسم «ایږت اسوت» 
و رما کان معناه « المکان امختار » » اما معبد آمون في الاقصر 
فقد دعي « اوبت ال جنوي » اي المعبد الجنوبي . ومدينة الموتى 
التي كانت هدينة تعج بالاحاء لخدمة الموتى کشراً ما کاذت تدعی 
«الالسة قبالة سندها» اي انا تقم عبر النہر من معد آمون؛ کا 


کاذت تعرف احيانا باسم « غربي المدينة » . 


زار ستر او مددنة طسة قىل ظہور الك المسيح وکاذت 
سول قل تقاصت الى #وعة من القرى. وکانت سحام رومانىة 


۱۸ 


قد اتخذت من خرائب المعبد اجنو مركزا نها . يقول سترابو 
ف وصفه ا انما کاذت تمد ف عد ازدهارها مسدأفة تسعة امال 
على ضفاف النيل . وريا كانت تضم ضواحي كثيرة مل 
« میدامود » الحاورة لمقر“ إله الحرب «مونتو» . إن اطلال 
مهیده هنالك برجم عہدها الى زەن المطالسة قط إلا اھا تعتوی 
ارضا عل حجارة استعملت من قل ف ملاك معارد قدية 
وهشك عد ردب عر المنقون تحت تلك إلاطلال على معمك دجم 
الى عہد قد حداً . 


اما مديدة طبمة داما فلا تستطسع ان تفا خر ثل ھا 
القدم »> ومع ان شاعراً عاش في عد السلالة التاسعة عشرة قد 
صو ر له خاله ان المدينة وحدت مدل ان و سحل الشاريخ فالواقم 
ان منشأها ومنشا 4ا مون الذي اصح إله مصر بأسرها وظل 
كذلك قرونا عديدة؛ قد طواها التاريخ وظلا جولين . هنالك 
مدن عظ.مة من مدن مەصر اأقدسة مل هلو بو لیس وفيس 
واپسدوس ومد انخری اقل e Ll‏ تارا ال عد السلالات 
شأن طيبة . من الجائز ان مسا كن طببة الحديثة تخفي تحتما بضم 
قرى فقيرة قامت هناك قبلما الا ان اقدم دليل لدينا على 
استطان هذا اكان ده ف سه مدافن مثوأضعة رج تار خا 
ال اواخر عد المملكة القدية وفما قور ملوك أو حکام من 
مقاطعة «الصواث » شاءوا ان کون مقرم الاخير ٤‏ مدينة 


۱۹ 


الموتى الق اصبحت فما يعد من اغنى الاماكن التي عرفما العام 
وا کثرها ازدساما بالسکان 0 


ظمرت طبة في التاريخ اول ما ظمرت حبها استوطنما جاعة 
من المصريين ذوي الطموح والاقدام في اواخر العصر الالفي 
الثالث قبل ايلاد واتخذوا منما مقرآ هم وءر كزاً لاعادة توحيد 
مصر التي تجزأت وقزقت اوصاها على اشر انيار المملكة القدية 
را خض عدای الرجی وشو الادارة. واک اول 
رة ولا آلخر مرة یتم فما توحيد مصر على ايدي رجال اشداء 
من اجنو ب . ففي فجر التاريخ ظہر ملك في مصر العلا اسه 
( على حد قول الاسطورة ) املك « ممنيس » وقام بفرض سلطانه 
على البلاد عا قعرفت بذلك الوحدة لاول عرة في تار خا . 
ويعود اصل السلالة الملكىة الى اوجدها الى مديثة هرا کو نیو لیس 
ف اعا ل اسي می و ن دان ف ب 
اببدوس ظلت تعتبر مكانا مقدسا حت ناية عمد الفراعنة › الا 
انه اتخذ مفيس القريبة من رأس الدلتا مر كز حك منه البلا 
الو دة . وازدھرت مصر بعد عہد مننس وظات متمتعة 
بالازدهار زهاء الف سنة الى ان افلت زمام الحك من يدي ببي 
الثاني الضعيفتين فكان بذلك تخر حا فعلي من حكام السلالة 
السادسة . 


لا يعرف التاريخ عهدا في انك اطول من عمد بى الثانى 
الذي عسر مدة طويلة جداً. فقد اعتلى العرش وهو صي في 


+ 


السادسة من مره وظل متريعا عليه زهاء اأريسم وتسعان سنة . 
الا ان الوهن تطرق الى الدولة قبل عہد بى فقد بداد اسلافه 
مصادر البلاد من المال والرجال في تشييد المياني والملشآت الفيضمة 
ئ الايد لاقن اوالاهرامات الكدى ١‏ على أن النخوت 
الحديثة تشر الى انه من الحتمل ان کون مناخ مصر قد تعرض 
في اواخر عد المملكة القدية الى قغيبر مفاجىء مثاما حدث قي 
اوروبا وفلطين في تلك الآونة “> ورما كان هذا التغّر المناخي 
تأثبر ف اقتصاد مصر » او رعا مرت سنوات عحاف متتالىة 1 
جلد النمل فما بفيضانه المعمود > او ان زلزالا عظيم] اجتاح 
الملاد وجر” في اذياله الحاعة والطاعون ما ادى الى نشوب القلاقل 
واتساع نطاقما الى حرب اهلىة . ولعله كان في مقدور حا 
قوي ان حول دون انيار الدولة يارا اما »> الا ات اللك 
العجوز فضتل العزلة في قصره وسط المراسم الملكة والديذية 
ومظاهر الامة والترف > وترك نبلاء ملمكته الوراشين يستأثرون 
بالساطة . وحنا توفي كان هؤلاء النلاء الجشعون قد سثموا 
ارسال الال والحاصل من المقاطعات التى محكمونما الى عاصمة 
الك مفيس فشقوا عصا الطاعة ونصبوا انفسمم امراء مستقلين 
ئي مقاطعا تم لا خضعون لاسلطة المر كزية . 


ذلك فان مفيس نمت يوا عجب] وتزايد سكانما بصورة استازفت 


موارد الملاد بأسرها . ففى ذلك القطاع الضسق من الارض الذي 


۲۹ 


سحده الصحراء وتحول دون اتساعه كان یعیش عدد ضخم من 
الناس على كسَرّم الك واحسانه . فقد كان القصر الملكي بزخر 
بالندماء والحري والخدم والعبيد “ وكانت قصور الاعبان وكبار 
رجال الدولة - واكثرم من اقرباء الملك - تعج بالبنين والبنات 
والخدم والاتباع ٤‏ ودواثر الحسكومة تفص" بالمديد من الموظفين؛ 
والعايد تزدحم بالکہنة والسدنة . هذا بالاضافة الى الات من 
العمال والموظفين الذين يعملون في مدينة الموتى عند طرف 
الصحراء وبالاضافة الى الكينة والسدنة الذبن يؤمون معار_د 
الاهرام لاقامة الطقوس الدينية التي تتطلبما ارواح الفراعنة في 
عالممسا الآخر . وظهرت كذلك بين المدافن قرى ودساكر 
ا کثطت بصغار الموظفين والعال بضاف الم جیش عرەرم من 
الرحال الذبن کانوا يعملون في اقتلاع اجارة الكلسبة المضاء 
من مقالعما لاسته)ا ها في بناء مدينة الموتى . 


e‏ هولاء وکثېرون غيرم کانوا دەدشون على جرایات 
تخصص هم من موارد الدولة > فاذا ما انقطعت تلك الموارد او 
قلت قطعت عنهم جراياجم وباتوا صفر اليدين . اجل ان الفرق 
كان دان عظيم] بين الغني والفقير في مفيس . اما الآن وقد 
اخذت السلطة تفلت تدر يجيا من ايدي اللك فقد تضاعف بؤس 
الفقراء الذن قامت المدينة على سواعدم وتحول ضیتق حاهم 
الى جوع دام ولری بعص المۇرخين - ولر امم ما دارره ‏ ان 
المرحلة الاخيرة من تدهور المملكة القدية قد اقترنت بثورة 


۲۲ 


قامت ما الطبقة العاملة فلحا المال الى اعمال العنف والسلب 
والنهب بدافع من الجوع والماس . وعم كانت حقبقة الامر فان 
نظام الك قد انهار وعت البلاد الفوضى والقلاقل بعد اعتلاء 
خليفة بيبي الثاني العرش دة وجيزة . 

نشر السير ألان غاردثر مخطوطة بردی (بابیروس) بعذوان 
تحذرات حکم مصري » باعتیار انما سحل اريخ تلك القہة 
المضطربة . وقد كتب هذه الخطوطة مصري امه اييوير عاصر 
تلك الفترة المصبة وعاش احداثها . يةول ايبوبر في وصف تلك 
الاحدات : « لقد شى ذفر من الرحال عصا الطاعة وحاولوا 
حرمان البلاد من ملكتا » . ثم يصف الكاتب كمف اقتحم 
غزاة غرباء ارض مصر؛ وقام الاخ ضد اخيه؛ وسادت الفوضى؛ 
فأايفت السجلات؛ ونهبت القصور وأحرقت» وانتهكت حرمة 
المدأفن . « ان الاهرام » على سحد قول هذا لمکم « قك حر دت 
من حتوباتها» وتخلسی الصناع عن صناعا م »> وقلّت الحاصل 
لقص في الايدي العاملة»“ واصاما التاف. وعّت الحاعة وانشر 
الطاعون وكثر السلب والنهب وسالت الدماء في جيم النحاء 
البلاد . «وتراکمت الاوساخ في کل مکان ول بعك هنالك من 
برتدي ثوبا نظا ... لقد صار الفقير غا »> وصاحب الاملاك 
امسى معدما» . وسواء كانت هذه الخطوطة وثمقة يعتمد علمما 
ام ل فانم على اي حال ترسم نا صورة حبة لاحداث لا دستيعد 
ان تتکون قد وقعت فی مصر عندما انہارت حکومتها ار كزية. 

ان حک بلد كمصر ل يكن امراً هين . نعم ان الطبيعة حبتما 


۲۳ 


بدرع دفاعي لا ذظير له تستطسم به صد اي عدوان او نود 
خارجي ؛ الا انا في الوقت ذاته شطرما الى اجزاء » الامر 
الذي وقف حجر عثرة في سيل وحدتا . فمن اقدم الازمنة 
كانت هثالك مصران : مصر العلا ومصر السفلى . ومازال 
الحال كذلك حت بومنا هذا . اما مصر العلا في ذلك الوادي 
الق الطويل الذي حجري ىه نېر السل ٤‏ بنا تناف مهدر 
السفلى من السمول المنيسطة العريضة التي يتشعب فما النهر 
وتت٣رج‏ فروعه مشيحمة کو المحر 4 وقد حر ص الفراعنة على أن 
تکس ألقام هذا الازدواج ف عة مهار ٤‏ فدعوا انقسمم 
ملوك ( مصر العلا والسفلى d‏ او ملوك D‏ القطرين Q{‏ ول بکتفوا 
بان کونوا ملوك ( مصر » دسب 0 وظل الاس کذلك مدد 
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ان التوحد بین الجزئین في ظل حك مر کزي واحد لم یکن 
لقسنى لحكومة ليست بالحكومة القوية . فاث مصر العلا 
بوادما الضق تقد جنوبا مسافة سقائة ميل او نحوها حت تيلخ 
الشلال الاول حث يضق النهر ويتدفتق خلال اودية عمقة من 
صخو ر الغراندت تشكتل درعا دفاعا معا ض د الغزو من 
الجنوب . وعند الطرف الغربي لوادي النيل المنيسط ترتفم تلال 
صخرية تد وراءها هضبة صحراوية شاسعة هي الصحراء الغرية 
او صحراء ليبيا التي تقطنما قبائل بدوية متفرقة > وهي البوم 
صحراء قاحلة لا بوجد فما ماء او نبات ٤‏ الا انه کان فما فا 


۲4 


مصی من الازمان هنا وهناك مراع فقرة تقتات ا مواشی 
المدو وتأوي الما الوحوش البرية الى طالما شغف الاوك والنبلاء 
باقتناصما . وعلى مسيرة عدة ايام من وادي اليل كانت الواحاٹ 
الصة المتاعدة دسر عل طول الصحراء 

اما ف اة الشرقة من ذلك الوادي قتمتد الصحراء الشرقة 
او الصبحراء الغربمة بجباطما الوعرة العامة الى تشخالبا جار لاء 
حافة تکونت ف أزمنة ل دعسا التاريخح ودعرف أحد هذاه 
الجاري العميقة بوادي الجامات وهو اقصر طريتق الى البحر 
الاحمر » وكانت القوافل قدي تلك هذا الطريق الذي يصل 
بن مدينة كوبتوس الواقعة على بعد ٣٠‏ مسلا شمالي طببة ونقطة 
قرية من مدينة فصر الحالة. وعلى امتداد هذا الطريق كانت 
الور كو اق الاو ل ي اوها ك ارز 
کاذت اأصحر اء الشر فة غلىة بالدهب والاحيجار شه الكرية ٤‏ 
وعم ادا صحراء ية فق استطاع تول د قلىل من الناس اٹ 
دعدشو 1 فما يقفضل ما فسا من آبار ماء سیحریحة ° 3 ما زالت بعض 
جماما مأهولة بالسکان حی وما هذا ٤‏ واعل دعص ھۇلاء 
السكان الدين يقناقص عددم 2 يقية قبائل متسحد ر د من ڏفس 
القبائل التي نزح الشجمان من ابنانجا في اواثل العصر المجري 
وقروا من حفاف الصحر اء المتزاوسد ادستةوطنوا وادي الشسل 


ا حصب ويستقروا في ادغاله الآهلة بالحوانات . 


¥0 
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نسي المصربون المتحضرون في زمن الفراعنة ماضمم البعد 
في الصحراء بل انهم كانوا برهبون تلك الاراضي الشاسعة التي 
دعوها « الارض الجمراء » ( تسيز ماعن « الارض السوداء » التي 
يروا ماء النيل ) واعتقدوا انما مأهولة بالارواح الشريرة 
والوحوش الجرافىة. ومع ذلك فانم کانوا دتحدون تلك «الارض 
الممراء» طمه] في كنوزها منذ اقدم العصور وقبل عبد السلالات 
الفرعونىة . فالنقوش المنحوتة في صخور الطريتى الخطر المؤدي 
الى المحر الاحهمر تنبۇنا بان القوافل كانت تسلكه منذ عد المملكة 
القدية ٤‏ وظات تسیر عله حی عد الرومان. ومن تلك النقوش 
ذقش سل فه موظف يدعی هنو كيف سافر من مدينة 
كوبتوس في المصر الالفي الثالث قبل المملاد و كيف بنى سفينة 
ارسلما الى « بونت » على ساحل الصومال «لتأتي للملك بار 
الطازج من الشيوخ القاطنين في الارض المراء » . ويدعي هنو 
متفاخراً انه حفر الآبار على طول الطريتق فقول « لقد حوات 
الطريتى نرا وجعلت الارض المراء حقولا بانعة اذ اعطمت كل 
رجل جرتي ماء وعشرين رغبفا کل يوم ... ا يقم اي رجل من 
اعوان الك الخاصين يثل هذا العمل من قىل ... لقد فعات 
ذلك من اجل جلالة سدي لان حبه لي عظم » . وهنالك نقش 
آخر روی فه الوزر اممنمحت الذي عاش في عصر لاحق قصة 
رحلته الى « الية الراثعة م حدش من الر حال م «خيرة سکان 
البلاد قاطبة » > وفيمم المعدانون والفنانون وقاطمو الججارة 
والكشة » لنحت قير للملك بكو ن « تذکاراً خالد] ۾ . ويداعي 


۲۸ 


الوزبر بفخر انه لم يفقد احداً من رجاله في هذه الرحلة بل انه 
م يضيم مارا واحداً . وما ذلك الا بقضل الإله « مين » حامي 
الصحراء الذي شم برعارته مکافاًة له عل ثقوی الك وورعه . 


کان خصب مصر العلنا رهتا يا جود به فيضان النيل 
سنویا من ماه تروي الوادي امحروم من الامطار وتہعث الہاة 
في تربته العطشى . فاذا ما تخل الشل مائه وامسك عن الفعضان 
اصاب البلا قحط وحلت ا الجحاعة . وقد ادرك سكان الوادى 
منذ عېد موغل ني القدم انه لا بد لمم من التعاون معا لبناء 
السدود وشتى القنوات للتحك في ماه الري" والانتفاع ها . 
ولعل هذا هو بعض السبب في ان حكام القطرين »> مصر العليا 
ومصر السفلى كانوا على مر" الزمن رحالا من مصر العلا الذين 
اكتسبوا خبرة في مثل هذه الاعمال التي تتطلب التعاررت 


واذا كانت مصر العلبا تشكو قلة المىاه فان المشكلة الرئيسية 
بالنسة الى مصر السفلى كانت تصريف ماه الفعضان الى تغمر 
دلتا النيل »> ذلك الثلث العظم الذي كانت ترويه قدي سبعة 
فروع من النيل لا اثنان كا هي الحال اليوم “ هذا المئلث لي 
يعرف الجفاف الا فيا ندر . زد على ذلك انه يتمتم اء المطر في 
الشتاء ولو بقسط قليل وخاصة في الجبة الشمالة من المثلث . 
كانت الدلتا ولا تزال اخصب منطقة في مصر فذشأات عند راسا 
في الجنوب مديئتان قديتان فيا شمرة واسعة تي التاريخ ۸ا 


۲۹ 


استہوت الرعاة اللدمين واجتذبتېم الا م قطعانېم ۰ اما باي 
حہات اللا فکاذت مو طا ماعات صفيرة من صبادي السمك 
وقناصان بداکہین ګولوك برارہا ومستنقعاما ¢ باستشناء القلىل 
من القرى التى تناثرت هنا وهناك على الروابي والتلال المرتفعة 
عن الارضص السميخة 2 کاذت تف مهه القرى اقول والكروم“ 
فادا م\ حل مو سم الفمضان ددثت ست على ڪل فول دلو دور س کے 
وکنا رر و سط کر مترامي الاطراف 5 والواقع ار ما 
نعرفه عن تاربخ الدلتا القدع قال شحبح نظرا الى طبيعة ارضما 
التي تحمل التنقيب عن الآ ثار اءراً صعبا بل ومستحيلا في كثدر 
من الاحبان . حتى ان المدن القللة التي ورد ذكرها قي سجلات 
قدية ل نزال ېل مواقعما على وجه التيحديد . وما يکن من 
امر فاننا نعرف ان الماطقة الشرقىة من الدلتا وجدت فيا 
مراکز مهمة في مواقع سثراتمجبة قريية من الطرق الموؤدية الى 


ا 


ان الطرق البرية الرئيسة المؤدية الى الشرق الادنى عبر الدلتا 
كانت قلبلة وما وجد منها كان سلوكه صما . اما الساحل 
الشمالى فكان غني] بالمواقع الصالة لرسو السفن تحميه المستنقعات 
والسحيرات الالة من حمة الب" »> وكشان الرمال المستورة من 
حمة البحر . ولعل الطريتى المحري الرئيسي الى سوريا كان ر 


عبر «التانىتىك » وهو فرع من فروع اليل تقلص مم الزمن 


e 


حى اصح الوم جدول؟ صغيراً تفيض مباهه في مستنقعات 
ار ة النزلة . اما ف اماي فکان التانىتىك شکل مح نہر 
آخر يقم الى الشرق منه ويدعى بيلوسياك طريقا ريسا من 
طرق مصر المائىة . وكان الطريتق البري الرئيسي ير با يعرف 
الوم بالقنطرة. وهنالك طریق آلخر کان ير عبر وادي تومبلات 
ثم يتفرع الى فرعين : فرع يتحه مالا ويلتقي بطريق القنطرة > 
وفرع يسر الى الجنوب وير بمحاذاة المحمرات المرة متجما الى 
رأس خليج السويس الذي كان المنفذ البحري الى مناجم الفبروز 
في صحراء سيناء وموانىء البخور على البحر الاحمر . جمسع هذه 
الطرق کان سلو كہا صع) محفوة) بالخاطر » ولكن ذلك لم يقف 
عا قي وجه المصردين فتحدوا اخطارها ومصاعيما منذ اقدم 
العصور سیا وراء اللکمالمات التي کانت تفتقر الها بلاد هم 


کان المصربون مخاقون ر کوب السيحر الذي كانوا يطلقون عله 
اسم « الفنافي الخضراء الشاسعة » ولكن بالرغم من هذا فان 
ملامم الاشداء اقتحموا في عد المملكة القدمة عباب تلك 
الاي الخضراء» ويلغوا جسبل على الساحل السوري وعادوا 
ملین بالا خشاب من غابات لينان لمصنعوا منہا الاثاث والتوابست 
ولیز ینوا با المعابد واشا کل ٤‏ کا ام سافروا في الحر الاحهر 
الى « بونت » بلاد الببخور “ وشقوا طريقمم الى الجنوب محاذاة 
الشثل واجتازوا الشلال الاني Lau‏ وراء العاج والاینوس 
والذهب . الا ان سکان مصر في عد السلالات الملكية الارلى 


۳١ 


قنعوا بیلادهم إلآمنة وما قتعمت وه من دود طسعة منیو فل 
يروا بالا الى ما يقح وراء «القطرن » . لمصر بالنسبة السهم هي 
الدذا بامر ها و شيءَ وراء حدو دها سجد لر بار 8 سب له 


حساپب ۰ 


ان الفوضی الت حلت صر على اش موت بي الثاني وما 
افك اام فككت ارعال البلا رعا فجت الشرتة 
المجحاورة على غزو مصر واستىطانما > فكانت تلك مفاجأة قاسة 
إالنسبة لسكان الوادي الذين ام يحسوا نما حسابا . كانت هذه 
الغزوات عدودة النطاق > ولعلا م تتعد“ کونہا غارات 
شنتما حماعات من المدو من الصحاري الشرقبة والغربية يدفعما 
الجوع وضنك العيش في الصحراء »> ولکنها على اي حال كانت 
من عوامل الفوضى في تاك الحقية التي تعرف باسم « الحقية 
المتوسطة الارلى » ٤‏ ودامت زهاء متي عام . وقد عادت مصسر 
في هذه الفترة من تارنخها الى ما كانت عليه قبل عهد السلالات 
اللكة فتجزأت الى مقاطعات صغيرة يتنافس حكامها 
وبتناحرون على الساطة . ولم یکن اكش هۇلاء الحکام سوی 
رجال نهب وسلب الا ان ذلك لم يثن بعضهم عن اتخاذ الالقاب 
الملكمة ا تدل النقوش التي عثر علدها في قبورهم . 


لم يض وقت طويل على انهيار السلالة الملكية السادسة حق 
ظهرت أسرة ملكىة جل رده اطلقی علها اأۇرخون الحدڈون 


۲ 


اسم « هر كلوبوليس » > وقد سط ملوك هذه الاسرة نفوذهم 
على قم من مصر وحکموه من عاصمتهم ان تسوت ( وهي 
مدينة هر کلموبولمس المونانية واهناسا اطديثة ) وتقم على بعد 
خمسبن ملا تقري] الى الجنوب من فس عاصة فراعنة المملكة 
القديمة » الا ان ساطة هؤلاء المموك كانت مزعزعة . والمعروف 
ان اول ملوك هذه الاسرة كان قد سط سلطانه على مفيس 
ومصر الوسطى واتخذ الارهاب ونشر الرعب وسلة لتشيمت 
دعام ملکه . ومن م استطاع خلفاؤه بعد حهاد طال امده ان 
يخضموا الدلتا لسلطانهم ويطردوا الغراة الآسبويين من البلاد 
ويعيدوا التجارة مع الساحل السوري الى سايق عيدها . الا 
انهم لم يفاحوا قط في فرض سلطانهم على الجنوب واخضاعه 
بصورة تامة » خاصة منطقة طببة »> حسث ظمرت الاسرة القوية 
التي ابت الرضوح لك مؤلاء الملوك والتي كانت سيا في 
سقوطمم فيا بعد . وما فتئت شو كة هذه الاسرة تقوى وسلطتما 
تتعاظم حتى استطاعت ان ثقوض ساطان الماوك وتقضي عليه , 


كان اقسسدم امراء هذه الاسرة س وكانوا بعرقون بامم 
« انتىف » الامر الذي لا مخلو من لیس وتشویش - ملو کا على 
مقاطعة «الصوجان» وخاضعان الاسم فقط للوك هي ركلموو لبس . 
اما خلفاۇهم - واکارهم ايضا یدعون « انف » - فقد نبذوا 
جسم مظاهر الخضوع لاي احد كان ونصبوا انفسهم في طببة 
ملوك مصر العليا ومصر السفلى » . والواقم ان ملوك السلالة 


۳ ۳ 


الاد رة الاراقل امال مووق الأول راشف الأول 
وانتمف الثاني وانتيف الثالث م يكونوا جديرن يشل هذا اللقب 
العظم ؛ غبر انم استطاعوا ان ييسطوا نفوذهم تدرا على 
وادي النىل حشى سحدود مر النوببة ومن ثم اخذوا بزاح مون 
ملوك هم رکلہو بو لىس ودتوسعون شیالا على حسام » ولم يتم 
القضاء على ملوك هی رکلیوپولیس نهائ] الا عام ۲٠٠۰‏ قبل الملا 
ذلك على ايدي ملك یدعی متو حوتب الثانی الذي کنر 
شو کتهم ووحد « القطربن » من جدید . وني عېده وعېد خلفه 
سمنخکري مدو حونب الالث بدت طىمة دمو وتژدهر 
واصحت مديلة بکل معشی الكامة ولو على ذطاق ضصی 5 


لم بق لنا الايام شا يذ كر من منشآت الاسرة الحادية 
عشرة في طسة › وام يصلنا من آثارها سوى بقايا القبور التي 
حفن فبها ملو كها في السهل المواجه للكرنك . ولكن لدينا من 
الادلة ما يشر الى ان هؤلاء الفراعنة قد شدوا معبداً للاله 
«مونتو» في مكان قريب من الكرنك> وهو إله لا نعرف اصله على 
وجه المقين > ولعله اكتسب شهرته كإله حرب لمعلاقته بالفراعنة 
الذبن محملون امه ( منتوحوتب - ومعناه «منتو راض » ) 
والذين اشتهروا بحبهم للحرب والقتال . ويبدو انه كان في 
الكرنك ايضا معد صغبر للاله آمون > الا ان آمون لم یکن 
قد اشتهر بعد . وهنالك نقش في المعبد الميل التابع لمدفن 
ذهستر متو حوثب الثاني ف در البحري وهو اول المباني 


۳t 


الفخمة في مدينة الموتى - بفاخر فىه امك بانه «المفضتل لدى 
موتو سید طسة » ٤‏ ي حبن ان ذکر آمون في نوش الاسرة 
الحادية عشرة ٤‏ سواء في طببة او في اي مکان آخر ٩‏ ادر جداً. 


يلموا مون منزلته الرفيعة الا بعد انتقال السلطة الى اسرة 
جديدة هي الاسرة الثانىة عشرة . فان اريعة من ملوك هذه 
الاسرة - ومنهم مؤسسما واول ملو كما - اطلقوا على انفسهم 
اسم «آمون ا حت » اي « آمون هو الاعظم » »> وشيدواله في 
الكرنك معيداً قدر له ان یصبح اضخم معابد مصر وافخم‌ها . 
وم ان أبنية المعبد التي شدها ملوك الاسرة الثانىة عشرة قد 
طمرت او هدمت لتفسح مالا لاعال الترمم والابئية الجديدة 
التي شمدها ملوك لاحقون فان الحفربات الحديثة كشفت النقاب 
عن رواق صغير مبني من حجر الكاس ل تتد البه يد البلى وبقي 
على حالته الاصلىة تقريا) . وقد شيد هذا الرواق ممناسية 
الاحتفال بہوبيل سينوسردت (سيسوسترس) الاول ثاني ملوك 
الاسرة الثانىة عشرة »> واستعمل فما بعد لس فراغ في « المدخل 
العظم » الذي شده امنحوتب الثالث في عد المملكة الحديثة . 
ويعتبر هذا الرواق الصغير على بساطته من اجمل المباني التي 
شدت ني مصر القدعة . ولعل ابرز ما فىه جدرانه المزينة 
بزخارف دقبقة نافرة > بديمة الصنع يظهر فبها الملك مع قرينه 
الإهي آمون ؛ وقد جلبت الحجارة المتازة التي استعملت في 
بناء هذه الجدران من مقالم بعيدة على ضفاف الثيل . 
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م يبت في الكرنك غر الرواق شاهداً على عظمة ملوك 
الاسرة الثانىة عشرة . ولكن الحجارة المتناثرة هنا وهناك تدل 
على ان المعابد الت شدوها في الكرنك وفي اماكن اخرى في 
منطقة “طببة لا تقل فن ظمتها وفغامتيا عن معايد المملكة 
الحديثة . ان ملوك الاسرة الثانىة عشرة الذبن ينتمون الى طببة 
بهملوا مدينتهم وم يغفلوا إفما آمون ولكن المنطق أملى عليهم 
ان يتيخذوا المر كز الاداري القدي عند رأس الدلتا عاصمة هم 
فهناك يلتقي القطران » وحكم مصر من ذلك ار كز اسهل 
وسر . فأقاموا تي ات - توي قرب فوس و دٌفنوا في جوارها 
ف اهرامات عہزة احسن هز شمدوها علد طرف الصحراء 
مقلسدن بذلك الاهرامات العظمة الي شندها قراعنة المملكة 


القدعة 


اما رجال الدولة » او بعضهم عى الاقل - ممن انتقلوا مع 
اسيادم الى الشال فقد فضلوا ان يدفنوا في مصر العلا مسقط 
رؤوسهم فنحتوا لأنفسهم مدافن في الصخور في مدينة الموقتى 
ازاء طيبة “ والاسلوك انفسهم ايها اقاموا لأنشسهم قاثيل في 
مدامود والكرنك وني المعبد التابسم لمدفن نبهسبتر منتوحوتب 
الذي زعموا انهم ينقسبون اليه . (ولكن مبررات هذا الزعم 
واهية “ اذ ان“ اغلب الظن ان اول ملوك الاسرة الثانبة عشرة 
هو الوزر امونمحيت الذي ورد ذکره سابقا ٤‏ ولا يدو انه کان 
يتحدر من سلالة ملكىة) . 
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كان ملوك الاسرة الثانىة عشرة اللقبون بأموفحبت او 
دسنوسريت حكاما يشار الهم بالبنان “ فنظرة خاطفة الى 
صوره التي تتسم بطابع فردي قاما تجده في صور أخرى من 
لفات مصر القدية تنيئك بان اصحا پا کانوا رجالا اذ کباء 
ذوي سلطة واسعة . وقد وجد هؤلاء الوك انفسهم امام مهمة 
صعبة هي ان يعندوا للعرش هته التي فقدها رسقوط المملكة 
القدية ول يفلح ملوك الاسرة الجادية عشرة الطيبيون في ردها اذ 
کانوا دوي افق ضبق في ي تفکير م ونظرتمم الى الامور . اجل ان 
ملوك الاسرة الثانىة عشرة م يبلغوا في سلطانهم منزلة الألوهىة 
التي تىواها فراعنة المملكة القدية بدون منازع » ولكنهم على 
اي حال حکموا البلاد بكفاءة وحكمة . ومن المشكلات التي 
واجھت4م مشكل امحاد طبقة جديدة من الكتبة والموظفين الذين 
حسنون القراءة واللكتابة ؛ وهو امر لا پد منه لادارة البلاد . 
ولتحقىق هذه الغاية شحعوا لوا من ادب الدعاية اغدقوا فه 
المديح والاطراء أهنة الكتابة وفضلوها على غيرها من المن 
وقد احتضنت بيروقراطة المملكة الحديثة هذا اللون من 
الادب وشحعته . 
من المنجزات المامة التي قام بها ملوك الاسرة الثانية عشرة 
دة عادة تنظم الجہاز الاداري ف البلاد وذلك باعادة تقسم البلاد 
1 مقاطعات بغبة ضبط امور المىكام الاقطاعبين وابقائم تحت 
سبطرتم» . وني عبد هذه الاسرة ايضا عظمت سلطة الوزير 
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(او رئيس الوزارة) وزادت اهية منصبه اذ لم جد الملوك بداً 
من ان بعہدوا الى وزرامم حانب عظم من مام الادارة ف 
البلاد» وقد حددت مسئوليات هذا المنصب وواجباته بالتفصبل 
وأرسيت على اساس ثابت . وما يذكر لفراعنة الاسرة الثانية 
عشرة المشاريع العامة الكثيرة التي تبنوها > فهم اول من حاول 
انشاء ا لجاري لتصريف المياه في منطقة الدلتا »> ول تخف علممم 
الغوائد العظيمة التي يكن جنيما من استغلال واخة الفيوم 
الخصبة القريىة من وادي الشسل حث توجد رة قدية واسعة 
تقع جنوي مفیس ولا تبعد كثيرآً عنما . وي الجنوب قاموا 
بترمم وتحسين قناة بناها ميرياري الأول سلف بسي الثاني لتخطي 
الشلال الاول وفتح انبل جنوببه في وجه اللاحة . وشاعت 
اسطورة في عصر لاحتى تفيد بأن احد الفراعنة المدعوين 
سينوسريت بنى القناة التي تصل وادي النيل بالبحر الاحمر»؛ وان 
سیذوسریت آخر قد طاف حول الجزيرة العربية ووصل الى حدود 
ما بين النهرين . وظلت مثل هذه الاساطير متداولة الى زمن 
السواح الاغريتق الذين زاروا مصر وشاهدوا عظمتما بعد ار 
امتدت اليما يد البلى . وان دلت هذه الاساطير على شيء فانما 
تدل على ما تتم به حکام المملكة الوسطى من مكانة سامية 
و “عة طمة حفظتا هم الاجبال حتى فہابة عد المضارة 
القدية 


وال شك فیه أن 'المصردين ف العصور اللاحةة کانوا بنظرون 
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الى عهد الاسرة الثانىة عشرة نظرة احلال وكانوا يعتارونه العهد 
الكلاسكي للثقافة المصرية . والنتاج الادبي الذي ظهر في عهد 
تلك الاسرة اتخذته الاحجال اللاحقة موذج) تنسج على 'منواله س 
ولكن جل ما وصلنا من ذلك الادب لايعدو نذا نسخهاء 
طلاب المدازس في عهد المملكة الحدشة على سيمل التمرين . اما 
اللغة الي .كتب ما ذلك الاد فظلت تستعمل في الطقوس. 
الدينمة لمدة طويلة بعد ان بطل استمي اها كلغة للكلام او الكتاية 
في البلاد . والنتاج الفني الذي خلفه قنانو مصر في غهد الاسرة 
الانىة عشرة لقي من الاعجاب والتقدير ما جعله مثالا حذا 
حذوه فلاو العصور اللاحقة وخاصة الفنانون الذين ظهروا ابان 
النهضة القصيرة الاجل التي شهدها القرنات السايم قبل الملا 
والسادس قبل الميلاد. وقد قلتد هؤلاء الفنانون اسلافهم المصريين 
بأمانة ودقة عظمة › الامر الذي سیب احا اۇزخي القن 
الحدثين البللة والالتياس . 


نعمت مصر في عد الاسرة الثانية عشرة بالازدهار والرخاء 
مدة قرنين او اكثر. وتلا ذلك فترة ثانبة من الفوضى والانقسام 
تقاصت فبا سلطة الاسرة الحا كمة ودب النزاع بين المتنافسين 
على العرش . ول يتعظ الفراعنة ها اصاب اسلافمم فمضوا 
ينافسون اجدم الآخر في مظاهر الابمة والعظمة واستازفوا 
اموال الخزيشة في انشاء المباني الفخمة . ودفعمم تافتهم على 
الکالىات الى التوسع و سط نفودهم وراء حدود مصر , وي 
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حين قنع الحكام السابقون بالعافظة على حدود مصر وحايتما من 
اي عدوان خارجي وفتحما في وحه التحارة» محد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة مجهزون حمل الى النوبة جنوي مجتازن الشلال 
الثالث ؛ ويمنون القلاع على طول الطريقق >“ ويشمون الحاميات 
ويؤسسون المستعمرات للسءطرة على الاتحار بمنتوجات افريشا . 
وفي الشمال ل كتف التجار المصريون بالاحار الى موانىء الساحل 
السوري بل تغلغلوا الى الداخل عخلفين وراءهم ما يشهد على 
قباممم بتلك المغامرات . 


من المعروف أن سمنوسريت الثالث جرد حملة عسكرية على 
فلسطإبن استولت على مدينة « سیخم ۲ ٤‏ ولکن يدو اتف 
العلاقات بين مصر والاقطار الواقعة الى الشرق منما كانت اجالاً 
علاقات دپلوما سبة اكثر منا حربة . فکان الحكام يتبادلون 
الهدایا > وکان التجار کا پہدو ›“ بروحون ویجیئون بقوافلېم 
بحرية تأمة . ومع أن المصريين بنوا تحصبنات جديدة لحباية 
الطرق الرئيسية من الشرق الا انهم في الواقع م يشعروا بأنهم 
معرضون الى خطر فعلي . ولم مجدوا ان هنالك ما يدعو الى صد 
القبائل الوافدة من تلك الجهة . وما ان انتهى عهد الاسرة الثانىة 
عشرة حتى كانت تلك القباثل الغريبة قد تغلغلت في منطقة 
الدلتا بصورة سامية. وكان ملوك الاسرة الثانية عشرة في اواخر 
عهدها ضعافا افلت زمام السلطة من ايديم وانتقل الى ايدي 
وزرانم الذين صاروا بالتدرأج اصحاب الاءر والنهي “ وبات 
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الوك جرد ألعوبة في ايديم . وما ان افل نجم تلك الاسرة 
حتى كان القغلغل الاجني قد وصل الى القصر الملكي ذاته › 
فبعض ملوك الاسرة الثالئة عشرة تم اساؤهم عن اصل اجني . 
عبثا حاول اولك الموك الحافظة على وحدة البلاد والحہلولة 
دون تجزتما . فظهرت مالك صغيرة عديدة بينها امارة نشأت 
ف افاريس في ألهة الشرقىة من الدلتا (لعلها تاندس الحالىة) . 
وقد اسس هذه الامارة حماعة من الغزاة الآأسويين الذين دسطوا 
نفوذهم بالتدريج على الملاد بأسرها . عرف هؤلاء الغراة فا يعد 
با سم « کسوس » وهي افظة تارجم احا « اللموك الرعاة» 
- ولكذها في الواقع تعني « حکاما من بلاد اجنبية » . اس ما 
نعرفه عن المكسوس عدا انهم جاءوا من الشرق قليل جداً > 
ولعاهم كانوا مزجا من القبائل التي دفعتها القلاقل في اسيا الى 
المحرة غربا » ونظرا الى التفكك والانلال اللذبن سادا 
«الةطربن» لم تجد تلك القبائل في موطنها الجديد مقاومة تذكر. 
وم مض وقت طويل على بزوغ نجم اهکسوس حتی استولوا 
على مفیس ثم اخذوا بتوسعون حنوبا حتى بلغوا اسوان . الا 
انهم لم يستطيعوا ان يشيتوا اقدامم في مصر العليا ول 
نفودهم هناك ضعفا 


ام يد خر حكام طيبة في عهد ااملكة الحديثة وسعا في ذم 
الامثال في الشر“ والوحشية . ولكن اغلب الظن ان الهكسوس 
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م ينكونوا أسوأً كشيزاً هن اية قوة ,احتلال اخرى - قدية كانت 
ام عخديثة . لا ريب أن عېد هم قد شد اللكشر من اعيال السلب 
والشہب وانتہاك الحرمات ابل والاصطدامات المساحة ولکن' 
پأسرها اكش م مةه سلة ولا د انم اوجدوا لاا اساسا ما 
قد وجدوا بین المصریین اعوانا کشبرن هم . وقد لاقې هؤلاء 
طسبة الذي تغلب عل اكسوس وطردهم ۰ وقد کثب ف ذلك 
بقول : « هدمت مدنهم وحرقت منازهم حتی حالت اکواما 
من التراب لا تقوم هما ابداً قاة » وذلك جزاء على ما جنت 


. ٩ سیدتم‎ 


ولا لم یکن للہکسوس ثقافة تذ كر »> فانم سرعان ما 
اتسوا عن المصريين فنونهم e,‏ بل وبعض نواح من دیانتمم 
ايضا . واتخد الحكام ادد لانفسمم القاب ملوك مصر فدعوا 
انفسهم «اپناء رع » إله الشس المصري القدي الذي ادعى یسم 
الفراعنة الانتساب اله . اما إله امشکسوس الخاص rk‏ فهو إله 
الرعد الذي يقابل الإله المصري « سيث » وقد اقاموا له معداً 
ان کسوس قد وسوا يعض المعايد المصردة و اوها بنا 
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خر”بوا غيرها . ان ما وصل السنا من عهد المكسوس من آثار 
فة وعمرانية يدل على تأخر وانحطاط في هذا امار “ اما في 
مدان المعرفة فتدل ادراج البردى الي ما زالت موجودة على أن 
المعابد ظلت مر كزاً للتعلم كسابق عهدها . 


قدم اكسوس لمدنبة المصرية مسامات كبرى وان كانوا 
ضعاف) في ممادبن الفنون . فقد ادخلوا الى مصر اسلحة جديدة 
وأسالىب حرب جديدة کا انهم جلبوا الها مبتكرات 
مبكانكمة كالشادوف الذي ما زال يستعمل في الري حتى يومنا 
هذا . ولعلهم هم الذين علموا المصريين استعال الول الممودي 
الذي ظهر رسمه لأول مرة في مدفن من مدافن طببة برجم تاريخه 
الى اول عهد المملكة الحديثة . ويعزى الفضل الى اكسوس 
ايضا في جلب الل والعربات ذات العجلات التي لعبت دوراً 
مهما في تاريخ مصر المسكري . 

هنالك ما يدعو الى الاعتقاد بأن الحصان ريما كان معروفا 
فی مصر قبل عهد افیکسوس ولو على نطاق محدود جدا .' ولا 
پوجد لدینا دلبل على ان اكسوس استعملوا الخنل في فتح مصر 
على نطاق يذ كر. وما يكن من اهمبة الدور الذي لعبه الحصان 
والعربة فى الحروب الآسوية فما بعد فانه) في الداخل ظلا قروا 
ية فن ااافا هرا مىق هى ارد ل ا 
وني عهد الاسرة الثامنة عشرة والاسر التي جاءت بعدها اقتى 
الملوك اصطبلات للخل »> وكان الامراء من نسل تحتمس 
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يفاخرون بهارتهم تي ترويض الخيول « التي تساب الريح » . 
ولكن الحصان لم برب" في مصر وظل من الكماليات الغالية 
الثمن الق تسورد من الخارج كا ظل استعاله وقفا على الملوك 
والامراء او کاد . وما بلفت الانقباه ان دفن الخسل کان امراً 
ادرا للغاية في العهد الفرعوني - والاثر المحقتى الوحيد الذي وصل 
المنا عن دفن الىل ف ذلك العهد عثر عله ف مدفن سفہموت 
الذي کان وما ما حوب اللكة حتشيسوت . وجمسع العربات 
التي تم العثور علبها وجدت ني مدافن لاماوك واسرهم . 
ان العربات ذات العحلات ليست ها فائدة تذكر في بلاد 
تتخلاما التقدع والقذوات. فان مصر من عہد سدسوسترس على حد 
قول هار ودوڌوس ( الجزء الثاني صفحة ۱۰۸ ) ل تستطيع 
استہ)ال الخىل والعربات وان كانت ارضما مستوية وذلك لكثرة 
ما فسا من رع وقنوات تتشعب في جيم الاتجاهات » . وقد 
عزا هیر ودووس مشاریح الري ي مصر الى سيسوسترس هذا . 
نعم هنالك رسوم قلدلة تظہر فبا عربات تجرها الثيران ؛ ولكن 
من الجلي انما م تستعمل وسبلة للنقل الا فى) ندر »> وكانت قبل 
كل شيء وسلة تسلية للاعراء استعملوها في نزهاتيم للصيد في 
الصحراء »> ا استعملما اللوك والنبلاء في المواكب الرسية؛ 
واتخذها رسل المك وسلة لنقل رسائل بالتناوب بين عطة 
وعحطة . لقد ورد ذكر العربات والخبل في انشودة للحب كتثبت 
في عد المملكة الحديثة وتقول : « اسرع الى اختك با حبسي کا 
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يسرع رسول الملك الذي يترقبه سيده على احر من المر ... لقد 
سخرت له جيع الاسطبلات » والضسل ثنتظره في كل عحطة على 
الطريتى >“ والعربة تقف جمزة مستعدة . ولن يضم في طريقه 
لظة واأحدة» 1 


من الغريب أن المصريين الذين تتعوا باستعداد فطري لتعلم 
المبارات الخحتلفة وحذقما لم يدركوا ما للدولاب من فوائد جمة 
مکن استغلاها . وانقضت مدة طوبلة قبل ان يعود الدولاب 
الى مصر على ايدي شعوب اخری لستعمل کسکرة ودولاب 
ماء ( ساقية ) ما زالت اصداؤه تتردد على ضفاف النيل حتى 
بومنا هذا . ولم يكن المصريون يوم ما رجال فروسية . اجل 
هنالك رسوم متفرقة يظمر فسا سايس او خادم على ظمر 
حصان ولكنك لن تجد ملكا او نبلا متط] جوادا وان تجد 
عام راك ارا » فقد ظل الجار عند المصريين دابة لمل 
المتاع “ والقارب او الحفة وسبلة للتنقل يستعملما من برباً بنفسه 
من المي على الاقدام 

على الرغم ما جلبه الهكسوس الى مصر من مغام وما 
بذلوه من سحاولات لاحلال الوئام والوفاق بينم وبين السكان 
الاصليين فانهم لم ساموا من المصبر المألوف الذي يلاقيه كل 
شعب محشل . فسا فتح 4م المصربون صدورهم واحتملوهم 
ردحا من الزمن فان الحواجز بين الجانبين لم زل تماما بل ان 
عد امکسوس شهد ٤‏ کا يدو » بوادر الشعور بالوحدة القومية 
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في مصر . ولا شك ان المصريين ادركوا في ذلك العهد لاول مرة 
ف ارخهم ان شعور الامن الذي عاشوا في ظل قروا عديدة لم 
یکن سوی سراب خداع ۰ 

نشأت في مصر الوسطى ومصر العلما امارات مستقلة شقت 
عصا الطاعة على اكسوس قىل طردهم من الملاد بمدة طودلة . 
وليس بالغريب ان احدى الامارات المنشقة كانت امارة طبية 
اشهر زعماؤها الثورة على ملك امكسوس « ابي » الذي م 
یعقبه سوی ملك واحد آخر من ملو کهم . وقد استنجد ابي 
بامیر کوش (النوبة ) ولكن هذا لم بستجب لندائه فاضطر ان 
دفر بقواته من وحه الطمسين الذين طاردوه حق. مشارف مفدس. 
واحتفالا بهذا النصر اقام كاموس ملك طيبة نصبين تذ كاريين في 
معد آمون في الكرنك. وني عېد اموس اخي کاموس وخلیفته 
طرد افمکسوس من مصر نائ > و( کف الملصريون عن 
مطاردتېم حتی بلغوا جنوي فلسطين حبث ضربوم الضربة 
القاضة . وبالقضاء على اكسوس عادت الوحدة الى مصر 
بزعامة اموس وصارت طيبة عاصمة البلاد بأسرها » وأصبح 
الطريق # مدا امام الاسرة الثامنة عشرة لجل مصر امبراطورية 
عظىمة الشأن . 


ما ان استتب الأمن في البلاد واستقر فیا السلام حتی وجه 
افكسوسي وامتدت اليما ايدي السلب والنهب والتخريب . 
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وكان الةدط الاعظم من الاهتام والتبيجيل من نصيب إله اقترن 
تاريخ الاسرة الثامنة عشرة باسمه اقترانا وثىقا - وهو آمون او 
بالاحری آمون رع ؛ اذ انه کان في وقت ما من تاریخ ارتقاڼه 
سلم الشمرة والعظمة صنواً لرع إله الشمس العظم في هليوبوليس . 
وقد اغدقى احموس العطايا والميات على إلمه وحامه المقدس في 
الكرنك وقد عشر على سجل ما على مسلة تذكارية مشو هة 
أكالل من الذهب مرصعة بنجوم من اللازورد الحققي» وعقود 
من الذهب والفضة مرينة حجارة اللازوره والملخىت ٤‏ وعدد للا 
محصى من كووس الجر وموائد القرابين المصنوعة من الذهب 
والفضة » وجرار من حجر الغرانيدت الاحجر علوءة بالطب 6 
وقمثارة من العاج والذهب والفضة؛ وتاثيل من الفضة على شكل 
اي الهول “ ومركب مصنوع من «اجود انواع خشب الارز 
ایدید » لبقوم فسه الإله برحلاته البحرية . 

خلف اموس على العرش امنحوتب الاول ولا بزل قاصراً “ 
فحکم البلاد تحت وصاية امه الللكة اموس - ننفريتاري . 
ومع انه تربع على العرش مدة عشرين سنة فان عمده سل 
غامضا . هنالك ما بشیر الى انه وطنّد مركز مصر في فلسطین 
ونح في الماد ثورة في النوبة > وما عدا ذلك فاننا لا نعرف 
عنه الا القلنل . ولكننا على اي حال نعرف أن المصريين عبدوه 
وامه فما بعد على انيا مؤسسا الاسرة وقتان إضسان على مدينة 
اموتى في طيبة حيث ظلا يتمتعان بلاحترام والتبجيل قروا 
عديدة . 
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اهتم امنحوتب الاول وخلمفتاه تحتەس الاول وتحتەس 
الثاني بتو سم معیكد آمورت ف الكرنك وڪسينه ¢ فشك 
امنحوثب الاول پناء من حجر الکاس وزدنه بنقوش نافرة هي 
غاية في الدقة والاناقة »> وبنى خزانة صغيرة من المرمر لحفظ 
زورق آمورن المقدس › تم“ عا تيز به فن الزخرف في عبد 
الاسرة الثامنة عشرة من رقي وثیذرب . وامر امتحوتب الارل 
ایضا ٻبناء مدفن متواضع له ي واد صحراوي ليس بعيداً عن 
مدخل وادي الملوك حسث دفن من جاء بعده من الوك ولا 
نعرف احدا قبله من ملوك الاسرة الثامنة عشرة الخد لنفسه 
مدفنا في مكان خفي بنا بنى المعبد الذي تقام فيه شعائر الموت 
عند طرف الصحراء بعيداً عن موضع الدفن . 


استخدم امنحوتب الاول مہندسا معاری) اسمه ايني کا 
استخدمه من بعده خلىفته تحثمس الاول » وقد سحل هذا 
المہندس في مدفنه في طسة بعض ما نفذه لسمديه من اعمال . 
وقد بنى اينني بأمر من تحتمس الاول سوراً حول الفناء المقدس 
التابع لعبد آمون واقام رواقا عظيما ذا عمد عند طرفه الغريي . 
واشرف كذلك على بناء البوابات او الابراج التذكارية بايعاز من 
املك نفسه . وقد اطاتی على اولی هذه البوابات امم « آمون ذو 
القوة والغنى » وتضم بان برجا « باب کمیراً مصنوعا من 
النحاس الآسيوي عليه رمم للإله مرصع إالذهب» . ونصبت 
امام البوابة شارات لاراات مصوعة من اجار ارز الطوبة 
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التي جلبت من لبنات ومروسة بالذهب والفضة لتنلالا تحت 
اشعة الشمس . وما زالت هذه البوابة قامة وان كان الزمن قد 
جر”دها من الوانما وابواا المرصعة وساري اما السامقة وراياتما 
المرفرفة . ويذكر ايثني ايضا انه بنى لتحتمس الاول اول مدفن 
ملي في وادي الملوك . بقول : « عابنت حفيرة المدفن الصخري 
الذي اعد لاله وحدي دون ان برانی او دسمعلی أحد» . 
ولكن بالرغم من كل هذا الاحتراس والتكتع فان ايدي السلب 
رالت :وضصلت ال مدقن سن ومذافن اكا حلفا 
واجساد اللوك الآهة دنست وانتكت حرمتما قبل انقضاء 
عد المملكة الديثة بزمن طويل . بل ان الموضع الذي اقام فيه 


يكن تحتمس الاول ابن سلفه . ولعل هنالك نسبا بعيداً 
بربطه بالاسرة المالكة من جة والده . اما امه فكانت من عامة 
الشعب . ولكنه تزوج من اميرة من اسرة اموس ( لعلا كانت 
اخت امنحوتب الاول ) فكان ذلك سنداً قویا له في طموحه 
الى العرش . نشا تحتمس الاول نشأة عسكرية ولكن سجله في 
هذا الممدان لا بضاهي ما حقته فما بعد حفہده الشہير تتس 
الثالث اللقب بالهاتح . وقد توغل في فتوحاته في بلاد النوية 
وتجاوز الشلال الرابم ووطتّد سلطان مصر في بلاد الجنوب . 
وبدل نقش من نقوشه على صخرة صوان في ما يعرف الوم 
ب « کرغس» ان نفوذ مصر قد امتد حتى الشلال الخامس على 
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حدود افريقا السوداء . وني آسبا بلغت فتوحاته نېر الفراد 
وقور الامر المخانى الذي کان دد سورا من الشرق»؛ واعلن الم 
الشرق العظم ( الذي کان مصدر دهشة لامصررين لانه محري ذ 
الاتجاه « الحطا » ) على انه من حدود مصر . ومع ان هذا کا 
استباق] للواقع فان مصر قد اقتربت کثیرا ني عد تحتمس الاوا 
( الذي دام سبع عشرة سنة ) من تحقيق هدف ملوكما في فت 
اسا , 


اعتلى العرش بعد تحتمس الاول ابنه تحتمس الثاني وهو م 
زال يافعا . ولا كان ابن زوجة قللة الشأن من زوجات الا 
فقد تزوج وهو صةير من اخته لابه حاشاسوت لدعم بذلك ق 
ي العرش . وعلى الرغم من انه كان معتل الصحة ومات في اول 
شبابه فان شون الاك سارت في عېده على خير ما برام . ولع 
الفضل في ذلك يعود الى حد ما لزوجته القوية التي خاد التار دة 
اسما کاءراًة ذات شخصىة قوية عجسة ولكسا لا تخلو مر 
الاستپتار . وبعد وفاة زو جما ظات على العرش وصىة على أبنا 
القاصر تحتمس الثالث الذي عنه وريا له . كان تحتمس الثالث 
كانه وحده من قله ابن زوحة انوي تدعی ابزدس ولوس 1 
« الزوجة الملكىة العظمى » . اما حقه في العرش فقد ايده و حي 
اهي ( او هکذا ادعى فما بعد ) “ ولعل شرعبة ذلك احق قد 
ازدادت قوة بزواجه من اميرة عريقة النسب هي اخته لأبه 


والاينة اأوحدة تحمس الثانى من زو حه حلشسوت . وعلى 
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اي سال فان تمس الثالت ظل هة طول دعد رلوغه سن 
الرشد ملكا الاسم فقط . 


ذلك ان حتشيسوت » وقد ذاقت طم اللطة خلال 
السنوات المنكرة من عہده قبل بلوغه سن الرشد › ل تلبث ان 
اسثولت على زمام لمکم وحصرته في يدها القدرة . وم یکن 
طموحہا - ولا خباها ايض] - عرف حدوداً . فقد ادعت 
( ¥ فعل سواها من الحكام ) ٤‏ یساندها نفر من اعضاء الحاشة 
اللكىة > انما سلىلة الاله « امون رع» الذي كان قد ظبر لاما 
متحسدا في شخص والدها تحتمس الاول . وادّعت ايغا بأٺف 
والدها قد تو جما هي خايفة له ووريثة “ متحاهلا اما اخاها 
لأمما الذي اصبحت زوجته فيا بعد » والذي تولى املك ثانية 
عشر عاما . على انا لم ترتض بان تكون ملكة » ولدلك فقد 
أمرت بان ترسم ما صور على هيئة ملك وهي ترتدي الزي 
الرجالي وحول ذقنا اللحمة المستعارة التي كانت مخصصة للاهة 
والحكام المقدسين . ويتضح من الكتابات والنصوص الحاصة با 
التماس جتسي' غريب »> ولو انه قد کون حتما › ذلك ٹف 
تلك النصوص ذكرتها « هي » على انما « الاله الصالح » > الهورش› 
«اڻ الالهرع» . 
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لس هناك شك في ان حتشبسوت كانت امرأة مقتدرة ؛ 
و کان لدا مستشارون مقتدرون . فقد سارت في عېدها شؤون 
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البلاد الداخلءة دسلاسة ودسر ٤‏ وازدهرت مصر > وساد السلام؛ 
وتدفقت الاتاوات على الخرانة من الاقالم التي كان قد اخضمما 
اسلافما > وانطلقت القوافل التحارية آمنة على الطرق الت كان 
السلا فش شترا سلاا غو إن قتا كرا من لار ال 
تدفقت على مصر نتحة لكل ذلك انفق في سيبل قحد الآ هة؛ 
باعتبار ان الأصردين كانوا دوما؛ کا ذ کر هیر ودوتوس بعد الف 
سنة > «متدينين الى حد لا يقاس » . فقد اعادت حلشيسوت 
تحت ادارة ناظر الاشغال فی عہدها » سننموت »> بناء معاد 
كشرة » ولكشا خصصت افضل جمودها لمدينة طببة . ولعل 
اکر ما كانت تفخر به من منحزات ٠‏ السلتان العظمتان 
اللتان شدم) في معد الكرنك هكل والدها آمون “م الملة 
الي سسرتپا الى « بنط » على الشاطىء الصومالي لتعود حاملة 
البخور والطيب لتعطير المعبد “ واشجار اللبان الحبة لتزرع في 
حديقة معيدها ف دار البحري . وقد سحلت هذه المنحزات على 
جدران المعيد الذي خصصته مدفتا ها في غرب المدينة »> حبث 
تظمر الرسوم النافرة مشاهد نقل المسلات قطعاً حجرية واحدة 
من مقالم الغرانيت في اسوان على بعد ٠۳١‏ مبلا الى الجنوب عبر 
النبل » کا تصور ءراكب اسطوهما الحامل للبخور والطيب 
و امار راموت ال ا ا اها قدو ها فت راظن 
السر الد اه ٠ ٠‏ 


تلك المسلات التي كانت موضم التباهي والاعتزاز > والتي 


or 


كانت رؤوسما «تخترق السماء وتضيء القطربن مثل قرص 
الشمس » قد تحطمت مذ زمن يعمد . غير ان واحدة من 
الاثنتين اللتبن كانت قد ديما في الكرنك ما ترال منتصبة في 
مهاية الماحة المسورة بالاعمدة التي كان قد بناها والدها » والتي 
اقدمت هي على هدم جزء منما لتفسح مكانا لامسلتين . اما 
المعبد الذي بنته لنفسما في در البحري والذي برتفع متكا على 
صخرة شاهقة “ فعلى الرغم من انه الوم دندو مېدما وروما 
من حدائقه وجنائنه الغناء “ الا انه يظل واحداً من افخم 
وأروع المالم الاثرية في مصر . فمو مستوحى من المعبد اجاور 
الذي شمده نبمءمتر منتوحوتب من السلالة الحادية عشرة» ولكله 
اکبر واضخم . وهو برتفع في طبقتین مدرجتین عمرقتین تحف 
ما العمد “ تحاذما قياب فخمة » ليشرف مييمن) على الوادي . 
وانك لترى الوم تحت طبقشىه المدرجتين بقايا القاعة الامامية 
المسورة » وفوقما منحوتا في تمة الصخرة الحراب الرئيسي 
اللكرس لآمون . ويضم المعيد ايض) هيكلين احدها للإهة 
هاتور » » والهانى للاله « اويس » ذي الرأس الشعلي “ وها 
الالمان القمان على مدن الاموات ( المقابر ) . کا يضم محاريب 
خاصة لعبادة حتشيسوت نفسما وعيادة والدها تحمس الاول 
الذي ظل عمال المقابر بکرمون مثواه وجلونه زمتا طویلا بعد 
ان غدت هي تا ما : 


على الرغم من عظمة هذا امعد وضخامته » فانه يوحي بالحفة 
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والسطحية » على النقىض من المابة والمجلال اللذين يوحي ا 
کشر من العام الطميىة الاخرى . وهو يبدو » اكش من غبره 
من اينية العهود المصرية الغابرة »> جزءاً حتما لا بتجزأً من 
موقعه الطبيعي . ولعل ابرز مظاهره ان الرسوم الدقيقة النافرة 
التي تزين جدره تنم عن تحرر وعن سحر انثوي رقىق › ما 
تفتقر له معالم البناء السابقة الاكشر عافظة وانك|شا وطابعا 
کا . وانك لتکاد تستشف ذا شرا من خلال تلك 
الرسوم »> حتى لقد قبل ان شيثا من شعر المصربين القدماء قد 
تسلل الى الکتابات التي نقشت على المحدران كتكمل للاشاهد 


ا 


کانت اللكة مث على کل حدار من حدران المعيكد. فولادتپا 
القدسة “ وتتويجما ٤‏ واعاها ومنجراما » وتعسدها للآهة > كل 
هذا مثبت على الجدران نشا وتصويرا . فلا عجب اذن ان اقدم 
تحتمس الثالث؛ وقد حرره اخیراً موت حتشبسوت من سطوتما 
وطغیانما علیہ > علی تحطم ومسح کل ما کان عت الما بص من 
انصاب ونقوش؛ وعلى طمس اسما في جيم الكتابات وتغطته 
باسمه او بام والدها . لقد ازال كل الټاشل التي كانت ترمز الى 
اللكة فى شكل اوزہریس ودفنہا ٤‏ ) ازال سائر المنحوتات 
التي كانت لما بالثوب اللو كي » بالاضافة الى سلسلة قاثيل ابي 
او ل التي كانت تحف قر عریض؛ شق خصصا لمسرات 
الاحتفالىة “ئ يۇدي الى الل . اما المعبد بالذات “ وقد ڪان 


ok 


في الاساس مسكر سا لآمون؛ فقد عفا عنه تحتمس الثالث وابقاه؛ 

ولکن لاله يعد قرن من الرزمن المزيد من التعطم والمتر 

والتہشم عندما مر « ا ملك ال لحد » اخناتون حو اسم آمورن 
وازالته من المعسد . 


لا يسم المرء الا ان شف من خلال الظلال الخلفية البممة 
ان عہد حتشیسوت کان حافلا“ پااؤامرات والمکائد والدسائس؛ 
تحاك ضدها مكائد ودسائس معاكسة بصورة مستمرة . ومن 
لمكن حداً القول بان حتشيسوت كانت مدينة بالقسط اران 

فن ا كا كة مقتدرة الى تلك الفثة من رحال الحاشة 

الملكية الذبن وجدوا ان من مصاحتمم ان تكون ا)لكة اداة 
طبعة في ايديم يستخدمونما ڳا يشاؤون وتشاء منافعمم . وکان 
في مقدمة هۇلاء وطلبع تمم سثنموت » اكش اين الما > وهو 
رحل يتحدر من ارومة وضبعة التحتى خدمتما بادىء دي بده 
کوصي ومعم لابنتما نفرور . ومن هذا المر كز المتواضع نیا 
راح يتقدم وبرتفع حتى بلغ منصبا خطير الشأن واسع السلطات» 
ما م يسبت له مشيل من قبل . وقد کتب عنه ولام س. هيز في 
مۇلفه ( صولجان مصر - الجزء الثاني - ص ۷/۱۹ ) انه 
اي سننموت “ اخذ جرع لنفسه « المنصب الهم تلو النصب ألم 
حتی غدا — حسب تعسرہ هو بالذات - اعظم المظياء في سار 
الملاد . فشقد حمل اكثر من ثانبن لق »> وعلى الاخص في ادارة 
الممتلكات الواسعة التي كانت تخص الاسرة المالكة وإله الدولة 
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آمون ... ويرجح انه باسم تينك السلطتين العظيمتين > ويح 
منصبه کو کیل احرج الاعلی استطاع ان بتولی امر شطر کسر 
جداً من موارد ثروة الامبراطورية المصرية برمتما . ولا كانت 
الفرعونة قد جعلته امينما وصفيما ا مقرب ؛“ ويصفته الوصي على 
ابنتہا ٤‏ فقد کان مسموسحا له بطسمعة الحال ان تصرف و کأذه 
احد افراد العائلة » وان يتمتم حقوی وامتہازات م يسبق ارس 
ملحت رد موظف من قبل . على ان سلطته ل تعمر طویلا 
بعد وفاة وصيته اللكية نفرور » ولم يكد يطل العام الاسم 
عشر على ذلك العہد حتى كان سقوطه المريح التام »> فأمل 
القبر العظم الذي کان شه هسه في ددر الجر ي و یکتمل 
بعد > وتعرض الكشر من آثار ه ونصبه للقشويه والتهشم او 
للتحطم قطعا متناثرة» . 

فېل کان سبب سقو طه انه تجاوز حدوده وتطاول حىث 
راح يخطط للاستيلاء على العرش؛ ثم لمعل ذلك الاستملاء شرعا 
ريا بالزواج من الملكة نفسماء ام ان سقوطه كان نتحة مبكائ 
حاکما له الحساد من زملائه واقرانه من الحاشية واشترك فی 
وضعما تحتمس الثالث نفسه ؟ ان التاريخ لا يعطي جوابا عل 
هذا السؤال . غير انه من الم کد على اي حال ان تحتمس 
الثالث الذي اثيت فما بعد انه احد اقدر الملوك الذبن عرفتم 
مصر وانشطمم » کان عسيرا ان يظل اضعا لاستعياد اللكة 
لو لم تکن تساندها عصبة متآمرة قوية طموحة كان سننموت 
مل مر کزاً بارزاً فما . 
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وفي حین ان حتشسوت کانت قد شدت لفسا دن 
اثنين » فانه لمشك في انہا قد دفنت بعد موتہا في اي ماما . 
والارجح ان تتكون قد لاقت حتفا تة عنيفة وان يكورش 
تحتمس الثالث قد قرر مما ان تدفن في قر چول بناسحبة بعدة 
من اودية مدينة الاموات. ومن الو كد ان تحتمس الثالث انتذع 
حثان جده الموقر ؛ تحتمس الاول “ من قبر اللكة (الذي 
كانت هي قد نقلت جثته اله »> وكأنما تريد المغي حتى بعد 
ماما في الاسطو رة التي نسحتما من انما تلقت التاج من يديه ) 
واعاد مومماءه الى القبر الذي كان قد بناه له الممندس المعهاري اينني 
في وادي ملوك . 


والجحدير بالذ كر ان الاجمال المنعاقية باتت لا تعترف بأثف 
حتشيسوت قد حكمت بالفعل . فان اسما م يظمر في القواثم 
التى وضعبا الملوك اللاحقون باساء الوك الاسلاف ؛ بل لقد 
حذف کا حذف اسم اخناقون اللحد وبعض الحكام المشبوهين 
الآخرين من بدا ان من الافضل ان يغفل ذكرهم وان يطو م 
النسان . 


o¥ 


Converted by Tiff Combine 
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حاضة إسہاطورستتہ 


Converted by Tiff Combine 


ما ان تخلص تحتمس الثالث من حلشدسوت المغىضة؛ زوجة 
أبىه » والحاشة التي كانت تساندها وتؤيد مطاعما حتى ظمر 
كواحد من أبرز الحكام في التاريخ . ومع اننا لا نعرف الكشير 
عن الكىفبة التى قضى با السنوات الواحدة والعشرين رازحا 
تحت ير طغبان الملكة > فقد اصبح واضحا ان تلك السنوات أ 
تذهب سدی . فسرعان ما أدار وجه صوب الشرق حبث 
كانت الثورات تستعر في فلسطين وسوريا ممددة المكاسب التي 
بذل جدوده الجهد الكبير لتحقيقما . وقد اقتضاه على الاجمال 
تسعة عشر عام وسبم عشرة حلة شاقة قبل ان يتم له اخضاع 
جيم البلاد الواقعة فما قبل الفرات “ من سما الصغرى في الشمال 
حتى حدود فلسطان الذوبة . وبعد ان حقتى ذلك الانتصار > 
بات يتمتع باحترام دول أقوى بكثير من الزعاء القبليين الصغار 
الدن قهرهم . فدفع له الامراء المثاندورن “ ادبن انوا ېددون 
سوریا من بلاد ما وراء الفرات »> الجزية والاتاوات . وأرسل له 
ملك بابل اداي الحلاة محجارة اللازوره . وحمل له رسل الحشيين 
من معاقامم الجبلىة في بلاد الاناضول الخواتعم الفضبة الثقيلة 
وغبرها من المبات الثمينة النادرة . 
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غير انه في الوقت الذي توطد فيه السلام في ريوع 
الامبراطورية »> كارن تحتمس قد اصبح رجلا هرما طاعنا في 
السن . ذلك انه ظل سنوات عديدة يقضي فصول الصيف في 
الجلات المسكرية المرهقة » في حين ان فصول الشتاء التي كان 
يقضسما في مصر لم تكن لنجلب له الراحة والمدوء . ولعل مه 
الأول كان ينيحصر في القبام جولات في البلاد لمتفقد مشاريعه 
العمرانىة الكشرة المتنوعة »> ولقف على مدى أمانة مرؤوسبه في 
اداء واجباتیم دون ان يلجأوا الى ظلم الشعب من غير داع . وقد 
قال احد اتباعه فه : وان صاحب الجلالة رجل يعرف قامس 
مادا حجري ) . 


تدفقت اذن على خزائن الك والالمة الاتاوات والاخراج 
والمغام على شکل ہزات وثیاب قأاخرة؛ وحوب) ومواشٍ؛ 
وعبيد اسرى . وبدأت طببة تتحول الى مدينة عالمىة > بل الى 
بابل تختلط فما الألسن واللغات . وأخذت الكامات الاجنيبة 
تفسلل الى اللغة الاصلىة؛ وعجحت القصور والمعارى والقول پالعسسد 
الارقاء الاغراب ؛ ودخات الاميرات الاجنيسات الحرم اللى . 
وکان ايناء الاعراء الشسرقين القادمون الى مصر يقىمون ق 
مستعمرات ملحقة إالمعاید لک يتشروا طردقة الا المصردة 
ویتد ربوا على ام وجه ٤‏ ليعودوا فا بعد الى بلادهم وروا 
امالك الصغيرة ف فلسطان وسوريا ۰ ذلك ان فلسطین وسوریا لم 
تکو ن يدا مستعمر تان صر دان بالمعنى الصحبح للكامة جرج 
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انه كان هناك «مستنشارون» مصربون في المدن الرئيسة وحاميات 
سكة ف الراقع السار اتنمة ٠‏ ولكن اأصحح ايها از 
امبراطورية مصر أ تكن « ارض الإله » - أي ارض الفرعون - 
الا بالمعنى المقلقل المشوش للمبارة . قاب المالك الصغيرة الي 
كانت تالف الامبراطورية منما م تكن موالبة طائعة الا عن 
طمع وخوف -الطمم بأن العلاقات الودية مع مصر الغنية اجدى 
وأنفم ماددا » والخوف لیس من مصر وحدها فقط ؛ بل من 
اعداء ألد وأشد ضراوة قد يغيرون علہما من الشمال والشرق ‏ 
وهذا ما حدث بالفعل فما بعد - ولكن قوة مصر كبحت 
جماحمم موقت فثرة من الزمن . 


أنفتى جزء كير من الثروة التى تدفقت الى مصر نليجة 
لفتوحات تحتمس على تجميل معبد آمون في الكرنك › ذلك 
لمعد الذي کان بتلقی حمالاٹ سذوية من مدن معسنة مغلوبة على 
أمرها » بالاضافة الى كنوز كثيرة اخرى . فقد وسم تحتمس 
دائرة نطاق المعد وارباضه توسعا شاملا وأقسام اة ورا 
جديداً . وكان أول ما يستأثر باهتامه ان بحبط المسلتين اللتين 
أقامتہما حلشيسوت ؛ بعد ان هدمت من احل ذلك جزءاً من 
القاعة التي کان قد بناها والدها ٤‏ دسور رتفم حتی تمتیہما ٤‏ اذ 
كان الاك مصر"ا » وقد تبن ات من الصعب والحرج ازالتہما 
تماما » على الا تظمرا للعبان من داخل العبد . وأقدم ايف على 
اعادة بناء القسم الداخلي من بدت اللہ واحدت اضافات کثبرة 
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جديدة عله ٤‏ فأقام عند المدخل الرئيسي برابة جديدة؛ ونصب 
مسلتين من صنعه أمام مسلات تحتمس الأول . وشد ؛ للاحتفاء 
بوبہله > خلف مراب السلالة الثانية عشرة »> قاعة احتفالات 
ضخمة هي عبارة عن جناح من ا حجر ذي آ دة حجرية تشه 
العمد الخشبىة المسشيخدمة في نصب الام . وتشاهد الموم بالقرب 
من هذا الناح بقايا غرفة جيلة نقشت على جدرانما بعناية ودقة 
فائقتين رسوم نباتات وحبوانات غريبة كان الفرعون قد عاد با 


من حملاته في سوريا. 


کل هذا » وغبره کشر ٤‏ بناه تحتمس الثالث في معد آمون. 
وتظمر المنحوتات والر سوم البار زة التي خلقما هناك الروعة 
واللكمال في الصقل اللذين كانا واضحبن قبلا في عمال حتشيسوت؛ 
وعلى الرغم من أن" العمار الفخم الذي حققه رمسيس الكبير كان 
يفوقما عظمة » فان طابسع الجلال والحافظة اللذين اتسمت يما 
الهندسة المعمارية في عمد المملكة الجديدة السابقة لا بزال واضحا. 
ول يتبتى أثر يذكر من المعبد الذي بناه خصبصا اتور بالقرب 
من دار البحري . وکل ما بقي هو الحرم المقدس الجىل لحت 
الذي احتواه المعبد > والذي وصور اللك يستقطر حلب اليا 
من البقرة الهاتورية »> وهو محفوظ في متحف القاهرة . وأندر 
من هذا وأقل ضالة” ما بقي من هكل مدفنه بالقرب من 
متحف رمسیس › ک ان آثاره في مدينة حابو قد غشت علا 
الاضافات والزيادات التي حققتما السلالة العشرون . 
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ترك تحتمس الثالث في الكرنك وغبره من الامكنة بيانات 
عخطوطة با ثره وأعماله البنائىة . ومن بين ساثر الفراعنة القدماء؛ 
م تظمر الوثائق حاك] أعظم منه شأنا وقيمة ي التاريخ . ولكي 
دشت تسه اللي ¢ قام پتیحد دد نسل نقتا على دران معنك 
امون سر جما تحدره الى السلالة الحادية عشرة - فأعطى المۇرخان 
العتمدبن بذلك قامة نفيسة مهمة باسماء الملوك . وهناك ايض] بيان 
عفوظ عن حلاته وغزواته وغنامه الحربىة ٤‏ وعن مر جانات 
وأعباد النصر التي كان يقيما ارضاء وابماج) للآمة ولشعب 
طببة . وهو يدعي بأنه هو الذي خطط لاعادة تنظم ادارة اميد 
واشرف على التنفذ بنفسه “ بعد ان استوجب ذلك زيادة ثروة 
آمون وتسان طقوس العبادة وتنقتما . ويبدو ان لا شيء مطاة) 
کان فوت انتباهه واهټامه . 


ولم تی من اهبا کل والمقامات الكشرة التي بناها في طول 
مصر وعرضہا شيء قائه) الا في ما ذكره عنما في السجلات التي 
خلفا كتابة . فليس هناك ألبتة أثر باق من المعبد الذي شيده 
لإله الشسر وق «هراخته» » في هلبوبوليس » ولا من المسلتين اللتين 
أقاممما هناك ايضا تكريا للإله رع . والواقع انه لیس قي مصر 
الموم مسلة واحدة على الاطلاق من المسلات التي أقامما احتفالا 
بىوبىلاته وسواها من المناسبات - وهو الثاني بعد رمسيس الكبير 
فقط في مضمار المسلات - بالرغم من ان عدداً منما يزين بعض 
مدن عالمنا الجديث . فالمسلتان اللتان أقامما قي هليوبوليس ها 
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د مسلتا كلہوباتره » المنتصبتان في نموبورك ولندن؛ ک) ان اثنتين 
من مسلاته في طببة ما تزالان منتصتين الواحدة في اسطميول 
والثانىة في روما منذ ألفي سنة تقرييا . 


على ان بعض] من آثاره ونصبه في بلاد النوبة ( وهذه سوف 
تغرقما عا قريب المياه التي سترتفع خلف السد العالي الجديد ) 
قد بقىت لتشہد بان سلطانه قد امتد بعیداً في لاد أعالي الشبل . 
فعلى النقىض من فلسطبن وسورا » كانت بلاد النوبة مستعمرة 
حققية » وكان بحكمما ابن الك نبابة عنه في كوش . وقد 
نقش تحتمس الثالث اسمه الى جانب اسم تحتمس الأول على 
الصخرة القريءة من الشلال الخامس کشاهد على انه قد اتصل 
بقبائل البلاد البعيدة تلك . ففي عهده ظمرت لأول ءرة صور 
الزنوج على جدران المدافن المصرية . واستطاع الك ايض) ان 
يضم الواحة الخصبة في الصحراء الغربية تحت اشرافه الوشق 
- فقد ظمرت في أقبمة طبة وعنابرها جرار خمور رائعة تؤيد 
اسطورة « خر الواحة» ۴ أعاد الحباة والنشاط يعد زمن 
طويل من الامال الى دلا الدسل مراعبما الشاسعة “ وأراضما 
الخصبة الغنية » وقنواتا الملاحبة التي تؤدي الى البحر ومن ثم 
الى آسبا . فلا عحب اذن ان تردد صدی اسمه عبر الاجبال 
امتعاقبة دون ان يستطيع حتى اسم رمسيس العظم الشپبر ان 
یکسفه او يغطي عله کلہ) . فقد ظل اسم عرشه ٤‏ منخبر > 
لامعا بارزا على الجعلان والاختام التعويذية حتى نهاية التاريخ 
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الصري القدم . وهو لا بزال حتى الوم واحداً من الكنى 
اللكية المعروفة لدی سکان الحاضرة المماصرين ٤‏ بل قد أصبح 
بالفعل رءزاً وشعاراً لتحارة التحف القدية المزيفة . 


كان ساعد تحتمس الثالث في منجزاته العظيمة رجال“ 
قدبرون خلصون وشہدت المملكة الجديدة تغسرات وتبديلات 
كشرة في حقلى القصر والادارة في البلاد . ولعمل هناك مغزى 
كسراً وراء اختفاء الالقاب السابقة ذات الصلة الوثىقة بطقوس 
وتقالد کانت تحىق اة الفرعون المومية وتشکل له عبثاً 
تقلا بالخ الازعاج ۰ فل دعك الشبلاء دتلةورشٹ التسمات 
الفيخرية » كا كانت المحال في عمد المملكة القدية > كرؤساء 
الك 4 او D‏ حارس الوب اللي او التاج اللي Q‏ او « حامل 
المروحة عن يبن الممك » او «الساق الملكى النظىف البدين » “ كل 
هله الالقاب دود سو ی) رهموز فخردة 1 رمم ره حا ملوها من 
حظوة واعشار لدى الملك دون ان تنطوي على قبامہم بأية خدمات 
ص ةة سدمنمة للك 8 هله وسواها من المملومات المتفرقة تدل 
ليس فةط على ان الفرعون بدا يتمتع بدلك النزر اليسير من 
العزلة الشخصبة او الحرية الخاصة المتوفرة لرؤساء الدول في أي 
زمان ومكان ؛ بل تعني ايشا » وبالدرجة الأولى » ان متطلبات 
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في جوهرها التي كانت متركزة حول شخص الاك المقدس 
السب 

ولعل هم من كل ذلك ان جرد نبل الارومة والمولد أخذ 
يتضاءل بسرعة باعتماره الضرورة الوحمدة المؤهلة للمناصب العليا. 
فقد بات نظام الح الاستبدادي المتضخم يتطلب القدرة والكفاءة 
اكش من السب والدم . وكون أي شخص نسببا لاملك او حاملاً 
للقب نبل بالوراثة لم بعد ضمانة محصوله على وظبفة ممة تود 
بالربح والفائدة . صحبح انه حدث قلا ان ارتفم اشخاص من 
الطبقات المغمورة نسد] الى مناصب كببرة واسعة النفوذ؛ ولكن 
الامثلة على هذا تضاعفت وتواترت مع بلوغ السلالة الثامنة عشرة 
وج مجدها » اذ تول في عہدها رجال كشيرون من اصل غير 
ارستقراطي مناصب خطيرة الشأن . فان أي مستكتب طموح» 
او کاهن متواضم » او زوج مربىة من مربمات اطفال الاسرة 
المالكة او اينما “ او ابن احدى نساء الحرم ال لمكي السابقات › 
او قبل جميح هؤلاء > أي جندي يظمر بسالة وجدارة في حقل 
المعركة » كان يستطبع ان يطمح ويتوصل الى منصب عال في 
الدولة اذا كان له من الذكاء والاخلاص والامانة ما وهل لذلك , 
على انه ل يكن للديقراطبة أية علاقة بهذا الموضوع . كل مافي 
الأعر انما كانت مسالة حاجة وضرورة . فالملك ظل ا كان داثما 
ابد الماك المطلتق » بل « الإله الصالح » الذي يسك بالبلاد 
وشعبہا في قمضة يده . 

ترك عدد من اتباع تحتمس الثالك سجلات عن خدماتمم 
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وولامم ني النواويس التى بنوها لانفسمم بمدينة المقابر في طببة - 
تلك النواويس التي كانت من الفخامة بحيث تعطي الدليل على 
کرم املك وسماحته . وني مقدمة اولئك وزير مصر العلما؛ 
رخمير » الذي اشتېر اسمه لدی الخلف کا اشتهر اسم سيده الماك 
من قل . وقد سجلت على جدران ناووسه في طيبة بمنشرى التفصيل 
وأوفى الشرح مراحل حباته في خدمة الدولة» من تنصيب الملك 
له وكىفبة الاحتفال التقلىدي بذلك » اذ برشده للك وييشن له 
واحباته في وظفته «المربرة» ٤‏ ثم تفوقه وبروزه في اداء مېاته 
والقیام بواجبه على أ كمل وجه . 


لا ریب في ان الوزير حمنداك كان شخصية مهمة اكثر من 
أي وقت مضى“؛ وذلك يسبب تغيب الفرعون المنكرر عن البلاد 
ف غزواته لاہلاد الاجنيبة »> ثم سیب انشغاله فما ين الغزوات 
بوضع الترتدات والاعداد للحملات العسكرية التالىة . منصب 
الوزير آنذاك يعادل على وجه التقريب منصب رئيس الوزراء في 
العصر الحاضر “ الا أنه بزيده بان وزبر ذلك الزمن کان يتولى 
ايض وزارات الحربية والداخامة والزراعة ويشرف على المالية . 
وفوتی کل هذا » كان كير القضاة ؛ ورئيس الشرطة في مصر 
العلا“ وني الوقت نفسه دة مدينة طببة ايضا . وبصفته 
الو کنل الاكبر لاملك ولعبد آمون » كان له الاشراف الفعلي على 
لروة البلا التي كانت في الحقيقة ملكا مشتركا بين اللك وبين 
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الإله : فالممتلكات التي كانت لغيرها من الناس انما كانوا يتولونها 


بروي لنا رخیر انه کان بحاس پوم) في قاعته ليستمع الى 
الا ر فرافر ارات رخو تياعر را ا ان 
ابداً «الى جمة ما اكثر من الجة الاخرى»؛ وبأنه ام بقبل رشوة 
على الاطلاق . غير ان مشہداً متقطعا غير بارز من المشاهد 
المرسومة في اووسه يشير الى انه وان کان تصرف الوزر منزها 
معصوما » فان آيدي مرۇوسبه ومساعدیه را ) تكن نظيفة 
نظافة يديه . ذلك المشمد يمثل المتداعين متجممعين عند باب قاعة 
رخير ؛ بعضهم بزحف على البطون ؛“ والبعض الآخر يتہافت 
متقدما ولكن ليدفم الى الحخلف بأيدي رجال الشرطة الأسلحين 
بہراوات ہددون با الناس . ویندو بعض اصحاب الالټاسات 
قاد مېن وهم حملون فطع من القیاش“ وعقوداً) وأوعبة لا عرف 
عڪتواها . فېل محملون هذه الاشاء لیقدموها کدلائل واثاتات 
لدعاوام - أم على سبيل الرشوة ؟ الرشوة » راء لالارجل 
العظم نفسه؛ وانا ماويه وبطانته الذبن كان جب على المتداعين 
الما كين الاجوء الهم والاعاد علبہم كي تتاح هم فرصة المثول 

ام الوزر واسټاعه الم : وف ضوء ما تعرفه عن مصر ف 
اأحدث عدا من تلك ٤‏ کنا جیداً تصور مجلس رخمير 
وما برافقه من ضجبج وعویل ومہاترات وازدحام وتدافع » بل 
ومن امل مقي أدى المتداعين بأن تقد هدية لاشخص المناسب 
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قد محلب لمقدما فرصة عرض دعواه على الأقل » ات ل بجلب 
العدالة س و ۴ دۇد سد 1 اسشاط الادعاء والاz‏ 
وي ی الى ۴ 


وني حن ان رخمیر کان ولا ریب یوکل أمر جزء کبیر من 
امه لسرا فان رة لمج رغ ذلك كف كائث هار 
يتسم ویطول ا فبه الكفابة لكي ينیجز ولو شطراً متواضعا من 
الاعال التي یدعی انه کان بقوم با . صحیح انه کان وزراً عل 
مصر العلا اط ال انومن سوط و كات فاك وزو اة 
تول أءر مصر السفلى ٤‏ عدا عن ناثب الك في كوش ذي 
اللطان الطلتى الذي كار يارس السلطة على بلاد النوبة 
والاراضي الواقعة جنوب مدينة الكاب . واسنا نعم اة علاقات 
كانت قاممة بين هذبن الرجاين وبين وزير الجنوب > ولكن لا بد 
انا کانا يعملان باوثتى التعارت مع هذا النبيل الذي استطاع 
التبجح بأنه كان « ثانباً لملك فقط 


مؤکداً ایض ما اذا کات وزير الشمال قد أققام في 
او في ممفدس . کانت هل وپولیس مدينة مفرطة في 
القدم يتكاثف على تأسيسما غبار ما قبل التاريخ . وکانت مقر 
إله الشمس رع الذي کان هکله » بعد هکل آمون رع - وهو 
الذي انتحل اسم الإله الأرل وکشراً من صفاته س اغى هیا کل 
مصر قاطرة . وقد ظات هلو بولاس حتى انتماء العهد الفرعوني 
مدينة مقدسة ومركزآ للدبن والعلم کان له اثر کسیر عست على 
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الكمنوت المتضائلون رويداً رويداً . 


اما فس فقد کانت ذات أهمبة اکر ساسا واقتصاديا . 
فمنذ تأسيسما كانت الرمز القوي صر المتبحدة وللملكىة الممدسة. 
وقد بنى ميئيس ۰“ اول حا للبلاد ٻڪاملما › قصره 
الاببض الجدران فما » واصبح معبد بتاح القريب من هناك المقر 
التقليدي لفلات التتويج حيث كان الفراعنة يتسامون الاج 
المزدوج . وهناك ايها نشا عند « السبد» ؛“ او ويل الحا « 
الذي كان محري خلاله قشل مرحلتي توحمد القطرين وبناء أول 
قصر ٤‏ ثم تأ كد حت الماك اعتلاء العرش . 


وعلى النقىض من فيس - ومن معظم المراكز العالية ف 
الحققة - فان طبية تتمتم الا بمزايا جغرافية ضثلة فما عدا 
سماما الزراعي الفسبح وجمال موقعما الأختاذ. فېي لم تکن میناء 
جریا ٤‏ حتی ولا میناء نہریا ذا شان . ولم تکن ها تحصینات 
طبيعية تحميما؛ ولا هي كانت قسبطر على طريق تجاري او تحمي 
حدوداً . بل لقد كانت في الموقع غير المناسب اطلاق] للاشراف 
على مصر السفلى وعلى الطرق البرية والبحرية الى سا ۰ وټروي 
لنا هرودوتوس ان طببة »> في زمانه » كانت على مسافة تسمة 
أيام سفر من هلبو بو ليس ( في حين ان هذه الاخبرة كانت على بعد 
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أردعة ەر ملا عن مفدس فی خط مستقم ) وکان الوصول ال 
المدينة من المحر يستغرق مثل نصف تلك المدة على الأقل . وقي 
حين كان بامكان السعاة الخصوصين اختصار هذه المدة ٤‏ الا 
انه من الواضح حته] ان موقع طيبة ل يكن الموقع الأقرب او 
الأ كثر ملاءمة لا للادارة الداخلبة ولا لافتوحات العالىة . 


ولكن مفيس القابعة على مقربة من ذروة الدلتا » كانت 
حك موقعا هذا نقطة التقاء القطربن واتصاه) . وقد لعبت في 
عد السلالة الثامنة عشرة دور العامة الثانىة؛ الأقل غنى وثروة 
من طسبة ولكن المنافسة ها من حبث الأهمية . فناك كانت 
تتجمم الجبوش ٠‏ وتمنى الاساطيل » ويتمر كز المبعوثون والقادة 
المسكربون من أجل غزو آسبا . وهناك كانت المراكب التجارية 
تفرغ حولاتها من نتاج البلدان الاجنبية وتحمل الصادرات الى 
الشرق . وقد انشثت فما العنابر وازن الحبوب الضخمة»؛ حق 
ان إله طبة آمون كانت له مستودعاته الخاصة في الماصمة القدية . 
وأقدم الملوك والامراء على تشيد القصور ریم فو مرتفع 
فما بشرف على المعابد والبساتين والبحيرة الاصطناعية الضخمة 
التي أمر حكام المملكة القدية بصنعما . وعلى الرغم من اخلاص 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة لآمون ووفا مم له» قد اهتموا بأمر 
مقامات آلمة مفيس القدماء ولم ملوها . وفيا بين تلك الاقداس 
القديمة قامت هيا كل حجديدة كرست لاآهة سورية غريبة »> ذلك 


ان مفدس زت طسة في كوا مدينة عالمية تتلون وتقذوع فسپا 
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السا بالزوار الاحانب والتحار والمہاجرين والعيمد والاسرى 
والرهائن »> وپقىت دام كذاك . وقد ذ کر سترایو انیا ٤‏ شان 
الاسكندرية » کان قطنا و حلط من احناس لسر € 


ليس هناك الوم اكثر من بضعة حجارة متفرقة مبعثرة تدل 
على المكان الذي كانت تقوم فيه مفدس . فالسوت والخازت 
والقصور الت كانت مشة بطوب الطبن قد انارت وتهدمت 
واستحالت غباراً . اما امعابد فقد سلبت ونهبت منذ زمن بعيد 
ونقلت حجار تما لتستخدم في بناء الجوامم والحصون بالقاهرة في 
العصر الوسبط . ووسط يساتين النخبل والحقول التي تغطي الآن 
موقع المدينة الغابرة يستلةي قثال ضخم ارمسدس الکكير » كان 
فما مضى منتصبا أمام معبد بتاح . وهنا وهناك تظمر قطعة 
صغارة من حجر منحوت»› او يبدو أثر اساس قدي. الاهرامات 
وحدها والمدافن الفسسحة الارجاء عند طرف الصحراء هي 
الباقة کشېود على التاريخ م اأطودل لادينة عظمة کانت آهل 
قانقرضت . 

لا بد ان تحتمس الثالث كان بقضي اوقات) طويلة في العامة 
القدية خلال الاعداد لغزواته الآسوية . ويعتقد بعض العاماء انه 
م یکن اژور طببة الا في مناسية عيد اوبت ۰ اکير 
الاعباد الطببية . اما خلفاؤه > ولا سا الذين لم يولدوا منهم في 
احد القصور الملكىة في مفيس “ فمن المؤ كد انيم كانوا يتلقون 
عاومهم الأولية في احيتما . 


Yt 


وير جح ان تعلم الامراء كان يشمل تلقمنمم القراءة والكتابة» 
وعلى الأقل شكلمات الطقوس الديئية . غير انه في عصر الفتوحات 
والتوسع > بدا ان التر كيز كان ينصب بصورة رئيسية على ما 
يسمى زايا الرجولة . وقد خلف امنحوتب الثاني »> ابن الفاتح 
وولې عہده >٤‏ سحلا مشرقا عن تعلىمه في الصغر “ وذلك على 
لوحات حجرية وضعہا في حراب اندثرت معالمه كل) الآن كان 
هو قد شده الإله هرماشيس في جوار ابي امول 
الكمر ٤‏ لاله » بذ کر اكان الذي متم فىه بااسمادة واهناء ف 
صغره» . واعقټاداً على پمانه ٤‏ يبدو انه برع منذ حداثة سنه في 
سائر فنون إله الحرب الطسبي مونتو ٤‏ وتفو “ق على جميع من عداه 
في رسم قوسه الكبيرة. وكان قوق ذلك ماهرآ في سياسة الخيول 
ما يفرح الإهين السوردان رشف وعشتروت - حتی اف 
والده سامه مر الاسطملات الملكىة في مفيس وهو بعد صي 
صقر . وبلغ من مپارته وجلده ومدى طاقته في الرياضة المائية 
حدآً أتاح له الفوز “ ولا يبلغ الثامنة عشرة بعد ؛ بقيادة القاعدة 
اليحرية الرئيسبة وقرسانة الاسطول المصري في بيرو - نفر : 
وهذا اسم دعتقد الد کتور هاز انه قد کون بمعنی «مع السلامة . 


ما ا ارتحل والده الى جوار الآلمة حتى سنحت الفرصة 
لامنحوتب الثاني بأن يضم جرأته وإقدامه قيد الاختبار . فقد 
تواطا الامراء الصغار في الشرق وتكاتةوا لاثارة الشغب والقلاقل 
فى سوريا بأسرها الى الشمال من الحدود الفلسطينىة . فما كان 
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منه الا أن أخد الانتفاضة في حلة واحدة لا غير» وعاد الى طبية 
ظافرا بحشث سبعة من الزعاء المتآمرين ٤‏ فعلتق ست جثث منما 
مقلوبة الرؤوس الى اسفل على جدران معبد آمون لیراها جع 
الناس » بنا أرسلت الجثة السابعة الى مدينة نبطة البعيدة 
عند الشلال الرابم في الجنوب لتعرض هناك كعبرة مريعة لزعاء 
القمائل الشوبءة عا یکن ار محدث لاولئك الذين يتحدون 
اطان الفرعون وصولته . عمل وحشي بربري ؛ نعم »> غير انه 
لس منذ زمن بعد كزمن الفراعنة؛ كانت رؤوس الحونة تقطع 
ولش فوت الخوازيتى لتنتن في قلعة لندن . ولاس بيعمد عن 
الذکری كف كانت حشف الحرمين والاشرار تترك معلقة على 
المشانتق في «تيمورن همل» متدلبة معلنة اشأم التحذير. وبامكان 
آبائنا ان رووا لناا عن ازمان کانت تحري خلاها في العام 
« المتمدن » عليات قتل وتنفيذ اعدام تقشعر وها الأبدان › 
وكا ا أعباد مرعبة . اما ما حدر عدم ذكره من فظائع جيلنا 
المعاصر - فذلك وا للأسف يكاد ان يغدو شيا عاديا . 


وللكن يمدو ان الدرس الفظيم الذي لقنه امنحوتب )م 
یکن ذا فعالہة كاملة ٤‏ اذ ان اخضاع اشرق استدعى قىسام 
لتین مصريتین اخروین عله . وبعد ذلك )م يەد يسمع پثورات 
جديدة في سوربا وبلاد الثوبة طوال مدة = امنحوتب الذي 
دام ستة وعشرين عام . واذ ذاك حلت الجزية والاتاوات 
والتجارة بنوع خاص عل الاسلاب والمغانم في ملء خزائن 


۷٦ 


للك والآمة . ولعل انتاج بلاد النوبة “ او « أرض آمورت 
الذهسة ۾“ کان اهم کشر ما کان درد الى مصر من الولايات 
السورية . فتلك المنطةة كانت تزود مصر انود وبالکشر من 
العمسد ٤‏ وخشب الابنوس وسواأه من الاخشاب الثمبنة ٥ن‏ 
الادغال الاستوائة ¢ وګلود الحہوانات صاع الشعارات والشاب 
الملكىة والكمنوتبة > وبريش النعام لصنم المراوح الضخمة التي 
كانت تستخدم في المهرجانات التقليدية للآمة والملوك. ولوس هذا 
فقط » بل ان بلاد النوبة كانت تزود مصر ایض وفوق کل هذا 
بالذهب ٠‏ وهم ان مصر کانت غلك مصادر اخری تمدھا ذا 
ا الثمان e‏ الصحراء اي ظلت تدر وتعطلي 
تلك البلا الحارة ا “> على سفر 2 الى اتوب 
من الدود؛ بقايا فری دقار ٥‏ باأسة حرومة من اماه کان الاسرى 
واحرمون المنضون دعدشون فسا ويوتون وهم يعملون في استخراج 
الذهب من حل اغنام مر . 


كان الدخل السنوي من مناجم بلا النوبة يبلغ ارقاما مذهلة 
فى عد المملكة المحديدة . وكان الذهب الادة الرئيسة في 
الاتجار مم البلدان الاجنبية . وكات يستخدم ايا » کا هي 
الحال فيالعصر الحديث» على سبي الاعانات - «المنح والهدايإ» ‏ 
تعطى للحكام الشرقمين أملا في ان يتمكنوا من ا حافظة على 
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السلام في مناطقمم او منح تأبيدهم للجة الصحبحة . وكان 
الذهب سك على شکل خواتم وحلقات او سبائك ختلفة 
الاحجام والاوزان » ويقوم الى جانب الفضة والنحاس مقام 
العملة النقدية بالرغم من ان هذه المعادن كانت تدخل في عدد 
ضشسل حدود من الصفقات والعمليات » اذ ظل اسلوب المقايضة 
البضائم الطريقة الوحيدة المتبعة في التبادل التبجاري المعتاد . 
وق حان ان بض السلح کان مکن ان يساوي زنة معبنة من 
النحاس او الفضة او الذهب › الا ان قمتما ظلت تة در على 
الغالب بأوزان او مكايتل من الحبوب . وفي كثير من الاحيان 
كانت البضائم تقبادل بكل بساطة دونا رجوع او استناد الى 
أي قياس او اعتبار » الهم سوى الحاجة المشتركة بين الفرقاء 
للل هده الجارة: 


والى جانب ندرة الذهب وقیمته “ كان ينظر البه “ کا هي 
الحال ابداً > يمين الاعتبار والتقدر نسبة ماله وفتنته . ولقد 
کان مطمہا طم فی دسلب بردقه الخلاب الذي يضاهي بریقی 
الشس . وعلاوة على ذلك كله فان الذهب « خالد دام البقاء» 
لا کن ان دعترده صداً او قب فمه سوس او حل" فىه فناء ٤‏ 
ولذلك فقد اكتسب قمة رمزية غامضة أبعد مدى من قيمته 
الحققىة . کان الجوهر اياه الذي هو حوهر الاهة الازامين , 
وكان المستحقون من خدام الفرعون يتلقون احبانا من يده 


«ذهب الشجاعة» »> ولكن أثن المعادن هذا كان في الغالب وقغا 
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على السلالات اللكىة وعلى الآهة . فاللوك المعبودون كانوا 
يذهبون الى المثوى الاخير قي نعوش من ذهب › وکانت أقواس 
الآلة » وقاثملما »> والممرات المؤدية الى حساريبما تشع ببريق 
الذهب»› ک) كانت تترا ‏ الآ نية والاوعية الذهبية في مستودعات 
المعابد . ولا تزال تظمر على الاعمدة والابواب والجدران المدقوشة 


وہ مذ زمن بعد اصوص ل برهبوا غضب الآهة ۰ 


أنفتق امنحوتب الثاني > شأن اسلافه من قبله “ الكثير من 
ثرو ته الضخمة على ياء المعابد وتجماما وتزيينما في ملكته . فقد 
اضءاف الكشر من البناء والتحسين على معد "مون الذي ل يلبث 
ان غدا بناء مر کہا مشا ضخما مذهلا مث عحزت عادیات 
الزمن وأعال النمب والسلب والتحطم عن تدميره كايا . وقد 
أ كل ايضا] على قدر ما امكنه ذلك ترمى قاعة تحتمس الاول التي 
کانت حالشیسوت قد أقامت عند نہایتما مسلتما٤‏ کا شد لنفسه 
معدا صغير ا الى الحة الجنوبية من الحراب الرئيسي . وهنالك 
قرائ تثدت انه جل معد الكرنك وأضاف تحسينات عله ٤‏ 
الا ان الذى بقى من اثر أعاله هناك غير كثير » والقليل جداً 
كذلك باق من الابثة الاخرى التي شيدها في تلف انحاء مصر. 
اما امكل المدفني الذي بناه لنفسه بالقرب من الميكل الذي 
خص والده في مدينة الاموات الطيبية فلم يق هناك آثر يزه 
اكش من اوضع الذي كان يقوم فيه “ مع ان السجلات القدية 


۷۹ 


تۇ كد انه ظل قد الاستخدام الى ما بعد وفاته بثلاثائة سنة . 
وهذه الققة جدبرة بالتنويه لان مثل تلك المقامات ؛ وااٺف 
كانت في الواقع تنعم بصفة الدوام مؤبداء فان الذ كريات م تكن 
لتعمر طودلاً ف وادي الشسل ¢ ا في أي مکان آخر سا 
ولذلك » غالبا ما كان الملوك ينسون أجدادم فيأءرون هدم 
اضرحتمم او نصبمم التذكارية وبتحويل الدخل التأتي عن هدما 
للانفاق في وجوه اخرى . وكان بمحدث هذا على الرغم من 
التوصيات التي كتيت لملك مريكار قبل ان تصيح طببة مدينة 
عظىمة بزمن يعد؛ والتی تقول: «لا تود نصا تذکار) ٠‏ 
ولا ٿن شرك أكون قد کر و إ. 

ان هذه الوصة حرت مشلا ومىداً يذسخه طلبة الك 
ويتناقلونه في دفاتره المدرسية؛ غير انا کانت أمرا لا يبه له. 


على ان ضريح امنحوتب الثاني الذي كان يضاهي ضريح 
والده في الحجم والضخامة لا بزال ماثلا للعيان في وادي الاوك . 
وشأن الاضرحة الملكىة الاخرى ؛ فان جدرانه ءزينة »> ولو 
شيء من الخشونة » على شكل صحائف بردى مفضوضة نقشت 
علا نصوص ورسوم مأخوذة من الكتابات الخحناثزية الي تصف 
رال الرس ا الإله الشمس والملك المتوفى عبر العام 
السفلي . وكان يعتقد ان تلك الكتابإات نخدم » نوعا ما ٤‏ کدلیل 
الى اللخرءة بزود وعبارات سجرية تعنه على 
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وكان الأمر ختلف بالنسبة لاضرحة حاشة اللك . فااف 
حدران اضرحة هؤلاء كانت تزن بمشاهد عن هذه الدنما المممحة؛ 
کا کاذنت تحمل پہانات عن الممتلكات والمسرات والاجاد التى كان 
اصحاہہا ینعمون با في حاتم » او يأملون ان تکون ف ف 
دنبا ما وراء القبر المجمولة . وهنالك بين اضرحة الاشخاص 
البارزين في عد امنحوتب الثاني بعض الاضرحة التي تعد من 
أجل وأروع الاضرحة زينة وزخرفة في مدينة الاموات بطسىة. 
وهي تڌروي الكشير عن ثروة مصر المتعاظمة؛ وعن الترف والامة 
امقزايدين في حياة القصور . وني متاحفنا البوم اشياء جيلة رائعة 
كشبرة تحد“رت البنا من المدافن التي أقمت في عهده “ ومنما 
الاواني والأوعية الدقبقة الصنع من الزجاج المتعدد الألوان . 
ولعل هذه من أول ما عرف التاريخ من الآ نية الزجاجية» وليس 
يبزها ني القدم الا قلة ضلة من الأوعبة والجرار المحطمة التي 
وجدت في ضرحي تحتمس الثالث وامنحوتب الأول . 


تعطبنا الكتابات والنقوش التي عثر علبما في اضرحة اتباع 
امنحوتب الثانى بحة عن خاتى الك وعما كان يبديه من ثقة 
وامتنان نڪو اصدقاء سود اشته ونو رفاقه ف السلاح ۰ و مدو ان 
احدى أروع الجنازات التي جرت في عہده كانت جنازة 
کنامون ٤‏ ان م رة امنیحوثب ورفىق طفولته ٠‏ وکان هذا 
حمل ألقابا عديدة لعل أرفعا واكثرها مدعاة الفخر لقب «الاخ 
يالرضاعة لسدد القطرين » » ولو ان لقب « ناظر الخاصة الملكية » 
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ني مفیس الذي لہ کنامون ارض) کان حتم) اكثر ألقابه منفعة 
مادية له . وهناك ءربمة ملكة اخرى ارتقى زوجها؛ واه 
سيشفر “ الى منصب عمدة طببة» كا ان أخاه المسمى امونبموبت 
توصل الى سدة الوزارة. وقد أجريت ايض لعامي الاك ومدربمه 
ف حداثته جنازات ضخمة »› وکان من پان هؤلاء الننّال «منني» 
الذي در“ ب الفرعون على الرماية وشد قوسه القوية . 

وکا کان امنحوتب یدو قاس عنقا مع اعدائه کارن 
ایض اطا دم مع اصدقاثه . فمثلا ٤‏ قسل انقضاء عېده کتب 
رسالة شخصة الى ضابط يدعى وزرساتت كان قد 
شار كه المصاعب والمشقات والمباهج والمسرات ابإن لته على 
سوريا وهو بعد فتى بافع . وقد كتب امنحوتب تاك الرسالة 
لصديتقه الضابط اثناء مرجان بمج جرى أثر الاحتفال بيوبيل“ 
فقد انلشى من شرب الجر وراح يستذ كر الأيام الجيلة الماضية 
متذ كرا صديقه الغائب عن الاحتفال » فكانت هذه الرسالة التي 
هي في الواقع احدى المستندات غير الرسمية من اندر الرسائل 
التي خطتما يد ملك وآلت الينا . وقد أقدم وزرساتت › الذي 
كوفىء المكافاة اللالقة بتعيينه في منصب رفسم جداً هو منصب 
ناثب الك في كوش » بفشخر واعتزاز على نقش رسالة الملك اله 
الجر النافر في قلعة سمنا البعيدة في جوار الشلال الثاني . وقد 
أشار اللك ني رسالته الى اعدائه السوريين الذين قمرهم بمنتمى 
الهزء والاحتقار ؛ فدعاهم ب « النساء العجائ » » ) حذر رفيقه 
السابق من دسائس أهل النوبة وحبامم وسحرهم . 
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على الرغم من ان ضرح امنحوتب قد تعرض للنہب والسلب 
مذ القدم “ فقد ترك الاصوص القوس التي حفر علا اسمه 
والعبارة التالبة : « ضارب سكان الكوف »> قاهر أهل كوش > 
مقوض مدنمم ... سور مصر العظم ٤‏ حامي و 
ایض مومباءه جردة من کنوزها ولکن لا تزل مكالة بالزهور 
التي كانت ندية مذ ثلاثة لاف عام تقريب] . على ات البقايا 
الضشلة المتحمدة المتقلصة لا تعطي فكرة حدة عن قوته الجسدية 
الشمار او عن قوة املق والشخصة التي حملت مله سحا کا 
عظ.] . وكذلك الحال النسبة لامنحوتات والنقوش التي مثله > 
فو یدو فسا فتى بل ذا وجه جيل ولكن فارغ التعابير . 


تمكاد المنحوتات الملكة في عد المملكة الجديدة تكون بدون 
استشناء متسمة بطابم التمشسل الكمالى للاشاء والاشخاص › فيا 
عدا منحوتات لك الفترة القصير ة التي اتسمت بفورة «تل العمرنة 
لفنة » . هذا في حين ان منحوتات العمود السابقة بلغت درجة 
عظيمة من الكمال ني الصقل»؛ وكانت تتمتع جال جامد غريب ؛ 
ولکنما ) تكن ذات شخصبة ذاثىة ميزة . وما ان بعض اللامح 
العائلة البارزة كمشل « الأنف التحتسي » تنكرر مرة ثلو المرة 
ني المنحوتات» فانه أن الصعب في الغالب معرفة الوك التحتمسين 
المتعاقيان بعضمم من السعض الآخر الا بإلاعقاد على الكتابات 
المرفقة بالرسوم “ حتى ان رسوم حتشیسوت لا یکن احانا 
التفريت بيا وبا رسوم تحتمس الثالث . وق عمد امنحوتب 
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الثاني غدت القاعدة الفسة مصحفة مل ٤‏ ولکن عېده شېد على 
كل حال تحولا قي فن تريين الاضرحة ونحت الرسوم الخاصة ما 
أعطى أول دلبل على الثورة الفنمة المقبلة التي بلغت الذروة في 
حقبة تميزت بطابع «الواقع المنتحل » الفني وعرفت بحقية 
« قل العمرنة » . 


اما تحتمس الرابم ؛ ابن امنحوتب وخلفه » فلم تصلنا سوى 
لحات معتمة عنه . فقد كانت أمّه الزوجة اللكىة الكييرة تناء 
أخت امنحوتب لوالده »> ومات شاي) بعد ان تولى الح فترة 
قصهرة . وقد نشا على ما يظمر في منطةة مفيس > وحارب فترة 
وجيزة قي سوريا وبلاد النوبة٤‏ ونی هیکلا مدفنا له بالقرب من 
هيكلي والده وجده المدفنين » ووضع الخطوات الأولى لبناء 
ضريحه في وادي الوك . ولكن الضريح ل يكتمل »> واسفرت 
الحفريات الاثرية عام ۱۹٠4‏ عن التقاط بعض الفضلات من 
تجميزاته الملكبة التي ل يأبه ها نابو القبور القدامى . وتشتمل 
تلك الفضلات على عربة مزينة برسوم نافرة ذات طابسع متحرر 
جدآ؛ کا تشتمل على أقدم نماذج المنسوجات ذات الأ لوان الواضحة 
التي عثر علبما في مصر او في أي مكان آخر من العام . وحمل 
بعض هذه المسوحات اسي تحتمس الثااث وامنحوتب الثانی > 
ما یدل على انہا كانت اشیاء نادرة بحثفظ با تاع عائلي 
يتوارث . ورغم ان زخرفتما تحمل الطابع امصري › الا انا 
مستلمة على الراجح من الشرق › اذ هي تكس على ما يبدو 
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الذوتى الشرقي الفني المترف الذی کان قد أخذ دؤثر تدرا في 
فنون الزخرفة المصردة الكاطة المتقشفة نسداء وييدل مقاييسما. 


هناك قصة حلم تراءی لتحتمس الرابع قي حداثنه وعاشت 
زمن) طويلا ني الفولكلور »> وهي منقوشة على رقعة حجرية 
وضعما هو بنفسه بين مخالب أبي المول الكبير في الجيزة ٤‏ وقيما 
بروي الك انه فما كان عائداً ذات بوم من الصيد في الصحراء 
دعر دته التي رها خىول » أسرع من il,‏ ردح ٩‏ ¢ توقف لومس تريح 
لظة في ظل أي الهول . فغالبه النعاس “ فغقا “ فاذا باي اهول 
بتیحدث البه في الحم 


ان أبا ا هول ٤‏ کا نعم الوم “٤‏ هو نصب تذ كاري ملكي جعل 
رأسه مشابم) للملك العظم خفرو من السلالة الرابعة > وهيكلى 

على شکل اسد عظم . و لکن بالنسة لأهل السلالة الثامنة عشرة 
الذبن عاشوا بعد انقضاء ألف سنة تقر د] على نحته في رأس صخرة 
صحراوية» کان مثل الإله هرماشيس « هورش عند الأفق » . 
وعلى اساس انه إله اذن» تحدث الى الامير النائم متوسل اليه ان 
زيل عله الرمال الحرقة به التي تكاد تدفنه . ا أبو الهول 
قائلا: «اذظر؛ ان حالتي مشل حالة الذي يعاني 8 لام٤‏ وجسدي 
کل مفکك الاوصال». وف مقایل هذه الخدمة؛ وعد هرماشدس 
بان ينح الامير تاج مصر؟ وح الارض طول وعرضا؛ وخيبرات 
القطرين و کل دد احني آخر 
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انه وعد غریب . وعد ل بقطعه إله الدولة آمون رع ؛ الذي 
هو أبو اللوك جيما . ولذلك فمو فسح الحال للشك بأن تحتمس 
الرابع م يكن فعلا في خط التساسل الوراثي المباشر “ ويلح 
علاوة على ذلك الى ان هذا الامير الشمالي التربىة ( كوالده من 
قبله ) کان يتوق الى اتباع عبادة الشمس في هلوبوليس › ما 
ولد البدعة الديثية الجديدة التي أدت الى کسوف آمون رع 
ارقت »> وبالتالي الى سقوط السلالة وبداية انيار مدينة طببة 
الانمبار الطويل . 


لعل الحقىقة الوحمدة الالخرى ذات المغزى التي ارز من 
خلال عېد تحتەس الرابسع القصير “ هبي اقترانه بابنة ملك المخانين» 
الذي کان تاره عدوا للمدث الاك ف طسبة وتارة اخری حل 
متقلب الاطوار والمزاج . ولم تكن هذه أول مرة يآزوج فما 
ملوك مصر من أميرات أجنيسات الاصل »> ولا كانت المرة 
الاشيرة . فتحتمس الثالث کان محتفظ في حريه بثلاث زوجات 
حملن اسماء اجنيية كن على ما یعتقد بنات حکام شرقمین . وقد 
دقفت اولك الزوجات اللات في ضرح واحد کان ا ف واد 
بعد بالقرپ من وادي الملوك؛ ول استخر حت مشه کنو تلىی 
بجر تتن . ولسنا نعم ما اذا كانت هؤلاء الاميرات قد استحضرن 
الى مصر كسبايا اسيرات > أم اذا كن قد أتين نتىجة حلاف 
دبلوماسي ٠‏ ولکن الراهن ان زواج تمس الرابع من الاميرة 
الممانية کان رة مفاوضات طودلة م والدها الاك ٤‏ وانه داد 


۸٦ 


وداب چ سل رد يقصي بالحافظة عل السلام مح الشرفى بواسطة 
الطرق الدباوماسىة التقلدرة ۰ 


وقد اعتقد البعض ان تلك الاميرة التي لإ يعرف اسما م 
تاسث ان اصبحت الزوجة الملكىة الكبيرة لتحتمس الرابع > 
وانہا حملت امم « مووا » المصري . ولکن م) تكن المحال ٤‏ 
فان من المابت ان موقويا هي أ آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة 
العظام » وهو امنحوتب الثالث الذي لقب د « العظم ¢ 
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كانت طببة التي حاء امنحوتب الثالث وريثا ها مدينة 
متناقضات ؛ منقصما الرونى وتشو"ه معالما قذارة ظاهرة . كان 
بامكانما المفاخرة بأنا تقع في احد اجل مواقع مصر . فمناك 
يثفرج الشسل قي انسبابه نحو البحر »> بعد انحصار مسافة طوياة 
بين ضفاف صخرية ضبقة “ ويتسع في فسحة عريضة تتخلاما 
الجزر . والى الغرب منما ترتفع تلال الهضبة الصحراوية المنيعة 
تخترقما وديان عة ملتوية “ شم تنحدر في سلسلة من المصطبات 
المدرجة غير المتناسقة لتلتقي في مندسط من الارض المزروعة . 
والى الشرق منما قتوزع المرتفعات الصحراوية الصغيرة وتتراجع 


۰ 


للف سلا سما جسن الري تسر مه انان والساڙین 


کانت المعابد واهیا کل ممن على المكان من کا جاذي النهر٤‏ 
وهي معاید أضخم واروع وا کش عدداً ما یکن ان و ره 
بقاياها الوم . وعند سفح التلال الجنوبية كانت تد سلسلة من 
المىاكل المدفنية بناها اسلاف امنحوتب » عاطة باليساتين 
والحدائتى > وتخترقما اقشة وعمرات مائية براقة تصل الها من 
النءل . وخارج الاسوار التي کانت تحہط بہذہ اضما کل کانت 


۹۱ 


تتجمع القرى » في حين ان التلال المرتفعة فوقما كانت تبدو 
كقرص الشہد ما تحتوبه من الاضرحة والمدافن ذات الاروقة» 
خث کان برقد عظاء طة . وعلى ضفة النمر الشرقىة ٤‏ کانتٹ 
تقوم المدينة بالذات >“ مثدة خلف معد آمون وراه ا جنوي 


القاين عند حافة اماه . 


ام تكن الوضماء من الناس يأملون مطلة) بالدخول الى 
هياكل الآلمة والملوك الو يمين »> ولكن كان بامكانهم ان بروا 
خاف اسوار تلك امماكل الابراج ذات الافرزة المطلبة بألوان 
زاهىة “› ورؤوس ساریات الاعلام تتدلی منہا الرابات والسارق 
مرفرفة قي الجو » وتم المسلات الجبارة متوجة بالاشكال اهرمية 
المغلفة بالذهب تحاكي شعاع الشمس . وفي ايام الاعياد كان صغار 
القوم يستطيعون مشاهدة الاله الكبير في كان الكمنة بأثو ام 
الطويلة البمضاء حماونه فوق محفة في خزانته المقدسة المطعمة 
دا لجواهر »> سارن به عبر الجادة العريضة الى تحف ا 
على المانبين ماثتل من نوع تثال الي امول ٤‏ آو فیا كارت 
یتہادی فوفق صفحة النبل في زورقه الوضاء . وقد يكون 
بامكانمم ايضا »> قبل ان خر“وا الى الارضص منہو كين » ان 
يشاهدوا الماك الذي لا يقل جال وباء عن الاله > وهو مخرج من 
هکل أو قصر . 


الى الداخل شرقا من نہر النسل » كانت طببة مدينة ذات 


۹۲ 


شوارع ضقة ملتوية تحف با من الجانمين جدران باهتة ذات 
ابواب متواضعة » واحبانا بادية الفخامة . اما النوافدذ القلملة 
المطلة على الشارع “ فقد كانت عالبة محسث لا تقترب متا يدي 
المابشين وأعين الفضولمين . وهنا وهناك يظمر باب مفتوح على 
صافع يعمل > او على حديقة غسة بالظلال والازاهير العطرة 
- مشهد راق للعبون الممورة بوهج نارات مصر العلا > 
والمغشاة بالقمار والذباب المتشث ا ؛ 


الغبار والذباب كانا على وفرة وغرارة هناك >“ بالاضافة الى 
الروائع الحتلفة التي كانت تطغى على شذا الزهور والبخور . 
كان الغبار المتصاعد عن اعمال المدم والبناء المتواصلة “> وعن 
الطرقات والازقة غير المعسدة المزدحمة بالناس ملا الجو ما يشيه 
الضباب الخفىف . اما الذباب “ فقد كان البلاء الذي يعذب 
مصر منذ زمن ما قبل موسی. حت انه فی عا تزدین المدافن کانت 
الزوحة الكسيرة لملك ”تصوّر وهي تحمل منشة ذباب لا تختاف 
كشر عن النشات التي تعرض لميتاعما السواح في قرية 
الكرنك هذه الايام . على ان طببة القدية كانت مبتلاة بحشرات 
وهوام لم تلمح الما رسوم الاضرحة . فقد كان هناك الناموس 
والبراغىث والقمل والعقارب والافاعي الفتاكة . وكان الجراد 
باي على الحقول من حان لآخر فبعرم) . وکانت اخردذانت 
والفثران تعشعش في المحازن والمستودعات . 


۹۳ 
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كانت رائحة طببة أشبه بالرائحة غير الكرية جداً التي 
تسيطر على أية مدينة شرقية من مدن البوم “ فتيختاط فما 
رائحة الغبار الحار برائحة الماد والفحم الحروق برائحة السمك 
والاحم المحفف فوق السطوح » فكان المكان قكتنفه غمامة من 
مخار النشادر . ومع ان پوت الاغنیاء كانت جہزة بال مامات 
ودوت الراحة ¢ فم یکن هیا نظام صحي بالمعنی الصحسح ۰ 
فا لماه القذرة كانت قصرف الى حفر تحت الارض »› والتقابات 
کات تاقی ھا وهناك ¢ لقنقض علا فما دعك الطور والکلاب 
زرائب المواشي غالبا ما تعاذي الدور الانيقة التي يتلكما 
الموسرون : وکانت الحوانات تررط ف الباحات الصغرة الشادعة 
و كانت بوت الفقراء ١‏ تعرف وساثل الراسحة عل الاطلاق 0 


کانت طسة مدينة نمو وتکار تدرا باطر اد ودصوره 
اعتياطة ۰ ودسدو انپا لم تکن عاطة بأسوار ¢ على یکس ما 
کان يعتقد هوممروس . اما اشارته المنكررة الى «بواباعا 
المائة » »> فقد أوحت ا البوابات الكشرة التي كانت لمعابد 
) ما م يفطن اله دبودورس في القرن السابق اعصرنا ) ۰ وقد 
انتشسرت المدينة وامتدت على اوسع نطاق بمحاذاة الشبل» مبتلعة 
مع نموها المنازل والدساكر الريفية الصغبرة “ مبقية بعضا على 
حاله تارة» وملزمة بالهدم واعادة البناء تارة اخرى . وكانت ها 


۹۵ 


دورها و « فملاتها » الانىقة الحاطة بالدائق » کا كانت 4ا 
ابنتما السكنية العالية المشدة باللين على نستى مساكن الان 
الشاحبة ذات الطبقات الثلاث او اكثر التي تقوم في بعض المدن 
العربمة اليوم . هذا بالاضافة الى مانا الحكومىة ومستودعاما 
الحربىة وقصورها وءراسي السفن الكشرة الحركة › والعدد 
القلبل من الجادات الاحتفالىة . ولكن الاحاء الحقرة کانت 
تختلط باحباما الفخمة . قورش الصناعة والمآوي الوضبعة كانت 
تجاور المباني العظيمة “> وفي الايام التي كانت تقام فما الاسواق 
كنت ترى الاكشاك والاعشاش المصنوعة من سعف اللخضل 
جانمة بمحاذاة أسوار افماكل والقصور . 


كانت طىبة مدينة صاخبة كشرة الضوضاء . فمراسي السفن 
کانت تضج بصياح العهال وحدام وهم يفرغون حمولة القوارب 
القادمة من ساثئر انحاء مصر واقاصي الامبراطورية › اقلة 
امنتوجات والبضائع والسلع الثمينة لتعبئة خزائن الآلمة واللك > 
والحجارة المبلة لبناء لماكل ونحت التاثيل . وكانت الشوارع 
تردد اصداء صماح المالين والاولاد المكارين على المير . وعمال 
البناء برفعون الاحجار الضخمة الى اماكنما في الابنية وهم 
ينشدون انغاما على ايقاع حاص . والعبمد الذبن يصنعون الطوب 
من طين النسل يرون بلغاتمم الاجنبية ويترفون بأغانيمم الغريبة 
وم يعماورش . وفوق کل هذا ٤‏ کائت ترقفع أوامر المناظر بن 
المنقطعة مزوجة بقرع السباط . وني الشوارع الضيقة بتعالى 


۹٦ 


الطنين والرذين من لات الصناع المہمكين في اعاهم لبمتزج 
باھواڭ الذساء الحادة وصراح الاطفال العراة e‏ هیکذا٤‏ 
من الفحر الى الغستق > لم کن مدا الضجبج او تنقطم الاصوات؛ 
الا بعد غباب الشمس . وقليلون ثم لذن کاو | يىقون خارجا 
اثناء اللبل الذي م یکن اکر سکو نه سوی نباح الکلاب 
وعواء اللعالب ›“ واحاتا نيق حار . وقد يحدث ني الامسيات 
المقمرة ان تتصاعد من النيل انغام قدية ساحرة » کا هي الحال 
احسانا في هله الايام » مترددة من زورق الى زورق على وثيرة 
واحدة لا تتغير › e‏ نقر الطبول في نبرات متأخرة . هذا 
على الاقل ما مكن تخله . 


الواقع > اننا لا نعلم الا القليل عن المدينة في اوجما . فان 
مداها الحقيقي واوصاف الارض التي كانت تشغلما ومظمرها 
التكويني › كل هذا قد ضاع الآن واندثر . وفيا عدا الآثار 
الباقة من المعابد التي ينبت من الجر القوي الاحتال ٤‏ يقبق 
شىء يذكر من المدينة التى كانت عاصمة الانيا في وقت من 
الارقات . ذلك ان الاكواح الحقيرة والقصور النيفة على السواء 
كانت مبنية من طوب الطين الحفف بالشمس » وقد اختفت 
معا لما جميعا منذ زمن بعيد . ونادراً جداً ما استطاع علماء الآثار 
انقو ن العثور على يعض الاأساسات غير الواضحة لاهسا كن‌القدية > 
فاعتمدوا علا لتخمين ماهىة الابنبة التي كانت قامة فوقما . 
وکنا بلاستناد الى كتشافاتهم وحدها في ضواحي طيبة وغبرها 


۹4۷ ۷ 


المنقوشة على جدران الاضرحة > والى الجانسات والمشابهات 
العصرية ني الشرقى البطيء التطور “ يمكننا » بالاستناد الى هذه 
الاشاء و معا ٤‏ وضم صورة عن طببة واهلا وڏسق 
حياتهم . ومع ذلك فاننا نجد بين ايدينا لغرا ضخما جير 
اللاب 


رما یکن في جتمم مصر الزراعي ؛ قبل عد السلالة 
الثامنة عشرة » سوى عدد قليل من اللمراكز الى تصح تسمتبا 
مدا بالمعنى الكامل . وانه لمن الصعب المقارنة على وجه التحديد 
بين المدن التي نشأت نتبجة للرخاء الذي عرفته الامبراطورية 
المصرية آنذاك وبين المعنى الحديث لكلمة مدينة . فان معظم 
تلك المدن مدفونة تحت طبقات كثبرة متعاقية من المساكن »> 
ولم يبتق منم| الا اسماؤها الحرفة تحريفا غريبا في بعض الاحبان» 
ونقل الكثر منما الى مواضع اخرى قطعا قطعا »> فاستخدم 
البناءون جيل بعد جيل احجار معابدها قي مبانممم المتعاقية . 
واستغل الفلاحون جيل بعد جيل مسحوق طوب بروتما الطمني 
ونفایاتیا کساد حصب ف زراعتېم . ذلك انه ليس هناك ساد 
زراعي خضب "جود وارخص: من الرواسب الفدمة اة 
بأزوت النيتروجين. وليس ثة سوى مدينة عظمة واحدة بقىت 
منہا آثار واضحة لم تطمسما الاسترطانات المتوالىة “ وهي المدينة 


۹۸ 


المعروفة البوم باسم ثل العمرنة» وقد أسسا عاصمة لملكه اختاتون 
ابن امنحوتب الثالث وخلفه ؛ على مسافة ممتين ومسان ملا 
تقريا الى الشمال من طسبة . هذه المدينة الى تكاد تكون قد 
بنست بين لبلة وضحاها ٤‏ ثم هجرت قاما قبل ان تکمل ربع 
قرن من العمر “٤‏ لا كن اعتبارها نوذجا لامراكز التدرعرة 
النمو مثل طببة » ولكنما رغم ذلك تتمتع بالكشر من الصفات 


التي كانت للمدينة في أوجما . 


وتدن تل العمرنة ببقائما على الحال التي هي علمما الى بعدها 
وانعزاها » مع العم انما قد دمت جزئا بالنظر لقدما + کا 
تعرضت لثلاثة لاف سنة من النقلمات الجوية واعمال النهب . 
فان الموقعم الذي اختاره اخناتون لعاصمته کان موقعا موحش 
موغلا في القفر “ فمو خلج في الصحراء الشرقة تحبط به 
المرتفعات الصخرية بصورة شه داثرية منحنة عند طرفمما الشمالي 
والجنوبي ومتقوسة لتلتةي بضفة الل . وقد كان لتقل العمرذة 
في محاذاة النهر قطعة مستطلة وضبقة جدا من الارض الزراعية» 
ولكن الصحراء كانت تنقمقر على الضفة المقابلة لتتخلف سلا 
عرويا فسمحا بوفر لامدينة حاجتما من المنتوجات الزراعية . 
فوق ذلك الخلمج الصحراوي الحدب اذن » أنشئت العاصمة 
التي مت اختساتون؛ اي « أفتى أتون » بطردقة يصح 
القول انما كانت تفتقر افتقاراً عظرء] الى التخطط المنظتم . 


۹۹ 


كار محاذاة جرى النهر حادة عربضة تند مسافة مأانية 
امال تقريء) أطلق علمما عاماء الآ ثار اسم «الطريت الملكية» . 
وال الداخل منہا فی خط متواز معہا نوعا ما“ کانت هنالك 
طريقان اخربان تخترقات المدينة ولكنما أضق من الجادة 
الارلى . وكانت تتقاطم مم هذه الشرابين الرئيسبة الثلاثة > 
على مسافات غير منتظمة »> شوارع وازقة صغيرة > تلتمي ف 
الغالب الى تشعيات غير نافذة لا سيبل الى الخروج منما . وعلى 
جواذب هذه الطرقات قامت المدينة وانتشرت يشكل اعتباطي 
و فما اثفقت الال . إلا ان القسم الاوسط من المددثة وحده 
کان ریدو عله بعض التنسىتی؛ و کأنه شد رشيء من بعد النظر. 
وني هذا القسم كان قوم المعبد الكبير والقصور الملكية . هنا 
كانت الطريتى الملكمة تتسم وترداد انفراج) حتى يبلغ عرضما 
زهاء مثتين وخمسين باردة . والى الغرب منما كان يقوم القصر 
الرمي حبث كان ال لك يعقد مجالسه » وكان هذا القصر يتصل 
بقصر السكن الى »“ على الجمة المقابلة من الطريتى “ بواسطة 
a 2‏ غرفة صغيرة دات شرفة “ هي « نأقڭة 
الظمور » التي كان الفرعون بطل منها من وقت لآخر على شعبه 
الامين ليكافئه هدابا الذهب › ويتلقى بالمقابل التملتى والمداهنة 
من الجاهیر . والى حوار السور ا حط بقصر السكن ؛ وهو 
أضخم الابنية الدنءوية الاثرية على الاطلاق »> حيث كانت شقق 
الملك السكنية ومصلاه الخاص؛ وملحقاتما الكثيرة وحديقتها 
الشاسعة »> كان بقوم معبد أتون الكبير بمحرابه الذي يغمره 


\ ++ 


ضباء الشمس › على النقىض من قدس الاقداس اظ المعتم حسث 
کان يقم آمون » وعلى تشابه كبير مع هياكل الشمس المعروفة 
ف الشال 8 وقد کون ذلك امعد أضخم ف بي من اممارد 
اطلاقا خلال f=‏ ملك و اح فقد بلغ طول الواحهة الامامية 
لجدرانه ألف قدم » في حين انما امتدت مسافة ألفين وخسمئة 
قدم ال الاف ٤‏ الصحراء . وقسك ۴ بناژه قسل اة ح& 
اخناتون القصدر الذي م يدم ا کش من سبعة عشسر عاماً, ولدلك 
شمدت الاحرام تمن نطاقه على عحل وبطوب الطان . 


حاف هذه المحموعة المنشايكة من الممانى اللكىة والمقدسة؛ 
انتارت المباني العامة بصورة اعتباطية - دور الحفوظات 
والمستندات » والمكاتب الادارية “> وبيوت موظفي الحكومة 
ومأموري المعابد _ تتاخمها الى الجهة الشرقة الشكنات العسكرية 
وصفوف طودلة من الاصطبلات ومرايط الحنل . وبعد هذاء 
كانت تندط الصحراء خالىة خاوية الا من بعض القامات 
والمدابح المقدسة المتفرقة > ومن قرية معزولة في تورف لا 
يشاهد من المديلة “ تقوم علها حراسة دقىقة ؛ ويعيش فيها 
العمال الذين كانوا يشتغلوت في بناء الاضرحة وتريينما قي 


المرتفمات الصخرية القاحلة . 


على طول الطريتى الللكىة؛ وهنا وهناك في الشوارع المتفرعة 
عنما ٤‏ كانت تنتش الدور الانىقة والفىلات . وهذه الوت التي 


كانت مبذىة على ارض ميسطة لا عوائق فما“ كانت على 
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الراجح اكبر وذات جال ارحب من الدور التي بذيت في طببة > 
ولکنہا كانت تتبسع نفس النهط الذي كان متيعا في هذه 
الاخبرة » کا بستدل من نقوش الاضرحة ورسومما وغيرها من 
الدلائل . في تكاد تكون مربعة » وتتألف عادة من طبقة 
واحدة. وكان بعضما بمحتوي على ثلاثين او اربعين غرفة. وكانت 
تتوسطما قاعة رئيسبة تزينما الاعمدة »> وترتفع عا حوها من 
الغرف لتوفير الاضاءة المحسنة » وتجاورها من جمة واحدة غرفة 
انتظار فسسحة وفيرة الاثاث . وعلى الجبات الثلاث الالخرى 
كافت تتوزع قاعات اصغر “ وغرف لاضوف > واخرى لنساء 
العاثلة “ ثم جناح مستقل بتألف من غرفة نوم وحمام ومرحاض > 
خصص لسيد البيت . وفوق السطح » كان يقوم صبوان موجه 
صوب الشمال ليستقبل الفسائم المالبة المنعشة > ويقود اليه درج 
خاص . وکانت الغرف تطرش بالجير الاببض وتز بأفارز 
مزهرة زاهىة هة . ولعل الاعمدة اللمونة » والاثاث الاننق من 
الماعد والدواوین الموسدة ٤‏ والادسطة المصنوعة من القش 
والاعشاب ذات الالوان المنيرة » كانت قضفي على الدور رونقا 
وترفا يبعمان الانشراح . 


کان لکل منزل سوره الذي محتويه ٤‏ ومحتوي کذاك عن 
نطاقه مطبخا ومساكن الخدم واصطبلات وغرف مؤونة 
وازن حبوب ضخمة تعلوها القباب . اما في طبة ؛ وكانت 
اكثر ازدحام) بالسكات » فان مثل ازن الحسوب تلك » وحتى 


1*۲ 


افران الخبز > كانت تبنى احبانا فوق سطوح المنازل . وفي 
تل العمرنة » كان لكل بيت حديقته الحاصة الى غال] ما كان 
يتوسطما رة ماء ومعمد صغير “ ذلك ان الحدرقة کانت ملحقا 
ضروريا لأي منزل مصري فخم › او لاي قصر أو معد . فان 
بعض الرسوم المنقوشة على جدران الاضرحة الطيبية والتي تقثل 
الدائتی “> ہین مادج عن جسم الاشحار الي کانت تزرع ف 
مصر تقریب] » )ا ان رسوم البحرات كانت تعج لاماك 
وتحوطما ازهار « الاوتس » وعرائس الشسل . على ان الترية 
الصخرية القلوية كانت تجابه الجنائني مشا كل خاصة . فتقد كان 
من الواجب غرس الاشجار والازه ار في حفرات تلا بأترية 
خصبة تنقل الها من ضفاف النهر > کا كان من الواحب حفر 
آبار عمبقة جد تصل الى الطبقات الارضبة السفلى حسث توجد 
المماه لاستخراجها وارواء الدائق واصحاا. 


یکن في اختاتون منازل عالية مرتفعة كالتي عرف انما 
شہدت ف طسبة الاکش سکانا . ولکنا فا عدا ذلك ۰ کانت 
تشابه العاصمة القدية من حيث الافتقار الى التنظم المدني 
والتخطءط المدروس ؛ ولو ان هذا الافتقار كان اكش وضوحا 
ف طسة . فا مسا كن الفخمة كانت تتعاقب مم السعوت المتواضعة 
والورش الصناعىة ٤‏ با كانت الاحباء الحقيرة تندرج بين الاحياء 
ذات المنازل الور جوازية المنىفة “ ولا سما في القطاع الشمالي من 
لمدينة. و تكن هنالك مجاربر او اقنسة لتصريف الياه والنفايات 


۳ 


والاقذار > وكانت اكوام النقابات لا الباحات والامكنة 


٩ » . ۰ ۳ ۰‏ . ۰ 
بالدات تعمد ادا » وانما كانت تد وتحرف وتدسط فقط . 


عادت اخثاتون الى اصلما الصحراوي من زمن بعد > و 
تترك الصحراء الا ثرا هسكلمة تذيىء عن عظمتما التي ظمرت 
بسرعة عجببة . ولكن هذه الماصمة القصيرة العمر كانت في 
ايامہا كثيرة الحركة والضوضاء والضجج كطببة تماما . ولا بد 
اما كانت كذلك غارقة في الصخب والغبار الناتجين عن حركة 
البناء التي ل مدأ ول تتوقف حتى آخر لحظة من عمر المدينة . 
والندل الذي کان یر با لا بد ان بکون قد شېد رواح وغدو 
الكثبر من المراكب الحملة بالبضائم ومواد البناء . وبعض تلك 
المراکب كانت تقل مبعوثين اجانب › وقد أتوا يلتمسون عبثا 
التأيسد والحظوة لدى اللك الغارق في التفكير بنفسه وبإمه . 


ا كانت اختاتون على ما كانت عله من الانعزال والغربة 
عن شعب تقد التقالمد »> وها انعزال وغربة اراده) ها حا 
سعی لتحطم الها لد والقضاء علہاء اڏه 1 یکن من الممكن 4ا 
ايداً ان تكون القلب النابض الذي كانته طببة لابلاد . ولكن 
هذه المدينة اللاحقة التي ل تعمر طويلاً “ تستطيع على كل حال 
ان تتكمل الصورة التي يكن ان تبن ما كانت عله العاصمة 
القدية السابقة من حال . فطيبة لم تكن على الارجح في يرم من 
الايام اجل ما كانت خلال حك امنحوتب الثالك . ومع اف 


۰4 


الوك التعاقبان بعد فاصل المد العمرنى ظاوا يصون الثروات 
على المدينة لتنفق على تسين معايدها القدية وبناء المعابد الجديدة» 
فان ما بنوه لم يعدل ابداً ما بناه ملوك السلالة الثامنة عشرة من 
حبث الذوق والجال . ولمل امنحوتب الثالث كان اعظم بناة 
تلك اللالة على الاطلاق . 


رغم ان الكشر من منحزات منوتب اثالث العمرانة ود 
اذدثرت ممالا ٤‏ فان معیك الاقمر الجىل ¢ او حرم آموٹ 
ا جنوبی » ما بزال قاما کدلیل على مآثره . ولکنه عانی كثیراً 
من الحن والصروف . فقد أقامت فبه حامية عسكرية رومانىة 
في وقت من الاوقات » علفة وراءها بقايا كنات بتىت من 
طوب الطبن لتدفن فما بعد تحت الانقاضص المتراكمة بالتدريج . 
وف وقت لاحق استيخدم قم A‏ ككندسة مسدية 3 ومسمع 
دخول العرب الى مصر » أعطى ذلك المعيد اسم الاقصر > وهو 
تحریف لكامة « القصور » أو « القلاع » “ الى اللدة الحديثة الى 
زشأ ت عنده وحوالہه . وخلال جيل او يلين من عصرنا ن › 
غدت منازل سکان الاقصر تيدو معاقة تحت سحف اأعمدته 
وحلاتها و كأ نما أعشاش العصافير . وما يزال هناك جامع قد م 
قابع فو كومة من الحطام ف احدی زواا المعمد ا 
يقو م وله المسم کل سنة حولة عبر الشوارع ف زورف ¢ معنداً 
الى الذاكرة رحلات آمون الماثلة في مركبه الراثم مله على 
الاكتاف كمنة ديانة طواها النسمان . والآن “ وقد نفضت عذه 
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أتربة العصور ورواسيما “ فان ذلك المعبد الضخم يبن بوضوح؛ 
رغم انه بدون سقف في حالته الراهنة ٤‏ ما کانت عليه هيا کل 


اللالة الثامدة سر 3 من فدامة وعظمة ۰ 


صسمم المعبد وبني في الاصل كقصر له مجالسه وباحاته 
وقاعاته ذات العمد التي تؤدي الى شقتى خاصة كان الإله يأخذ 
فما متعته وینعم بمباهج الحساة ومسراتا . کان اذن بیت الإله 
بالمعنى الحرنفي الدقىق للعبارة . وفي احدى غرقه الداخلىة› 
وصف امنحوتب الثالث بالنةوش والرسوم حدث مولده 
العجائي على انه کا ابن الال آمون رع › تماما کا کانت 
حاشدسوت من قله قد سحلت عجسة ماڈلة على جدران معبدها 
قي دير البحري . وکانت الاعمدة التي تتوسط معد الاقصر 
اطول وأضخم من اية اعمدة اخرى شيدت قي عمود الحكام 
السابقين ٤‏ وهذا شيء متوقع طبعا من ملك عظم کأمنحوتب . 
ولكن تلك الاعمدةء رغم ارتفاعما الى علو اثنين وسین قدماء 
كانت متماعدة عضا عن البعض الآخر ومتناسقة حسث ارس 
ضخامتما عادت غير ثقلة أو «رعحة . 

وحرصاً منه على توفير الراحة لللإله » انشا امنحوتب جادة“ 
عريضة تصل بين معد الكرنك ومعيد الاقصر . و كانت تحف 
بهذا الممر الذي باغ طوله ملا كاملا > صفوف” من قال 
الأكماش الرابضة على انما تجسسد لآمون »> وكان بين القامتين 
الاماستن لكل كش مما فال ضفر لمك + وا تال مشن 


۱٩ 


تلك الا کاش قامة في مكانما حتى الموم يتسلقما ويقفز علبما 
اطفال قرية الكرنك العابثون . وكان هناك ايض) طريتق فرعة 
تزدان من على الجانين ٻټاڻيل ابي امول “ وتؤدي من الجادة 
الاحتفالىة الرئيسبة الى ا لمعد الذي بناه الفرعون الإلمة «موت»؛ 
زوحة آمون . وانك لتجد بین اطلال معد موت الموم بعضا من 
قاشل « سخمت » ذات الرس الاسدي “ وهي اکر من الحم 
الطبمعي > وقد عثر على العمشرات منما “ وكان الفرعون قد زين 
بها المعبد . ذلك انه نشيحة لا كانت تطمح البه طببة من جعل 
آمون « السك الإله لاما جم ٤‏ وبداية کل شيءَ حي » وزعم 
جسم الآمة > فقد غدت سخمت > وهي زوجة الإله الممفيسي 
بتاح » 'تقرّن موت . وقد بلغ من كثرة تلك التاثيل المنحوتة 
من اجر الناري الاسود انه ليس في العام الغربي متحف ذو 
شأن لا يلك واحدا » او قطعة من واحد منا . 


وفي بلاد النوبة المعسدة بى امنحوتب اروع معد عرفته 
تلك الارض اشاضعة مصر » وذلك في مدينة صلب شمالي الشلال 
الثالث . وما يزال هذا المعبد مز المشاعر وهو انقاض واطلال ء 
وقد كان فا مضى يضاهي معد الاقصر روعة وجمالا »> ولعل 
کلا المعيدين من تصميم مهندس واحد . وکان لعید صاب ایضا 
جادته المزينة بټاثیل الاکباش » کا انه كان بحتوي على قثال 
بدیرم لاملك في شکل اسد منحوت من حجر الغراندت » وهو 
موجود الآن في المتحف البريطاني . وني صلب › ک) في مفيس “ 
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شد امنحوتب لنفسه والاله بتاح حرما مقدسا ؛ ومن ثم کرس 
عبادة ( سه اجى ° 3 أقام اض یکلا بالقرب من صاب 
لعبادة زونه اللكة 5 


ولكن الك ل همل طعا مك مون في الكرنك . 

نى له الموابة - الدج الكيرة بعد ان هدم لأجل ذلك 
ا الذي كان اسنوسريت الارل. وعلى مقدمة البوابة؛ كان 
دظہر « الروح القدس ني شکل کیش ٤‏ مرصعا باحجار 
اللازورد الاصلءة > ومشغول الذهب والاحجار الكرية 
العديدة » . وعلى مؤخر البوابة سحل پنارن باهداا الوقيرة 
الفاخرة الثى قدمما الفرعون لأبه ؛ الإله . وعند المدخل الشمالى 
اصن العبد ٤‏ شك منوتب ھىك صغیراً لآمون ٤‏ کان على 
سول قول الل تسه ف وصفه شا مذهلا ... ا بالذهب› 
لا حصر ولا عد ها فيه من احجار اللازورد واللخبت “ ومكانا 
لاستراحة سد الآمة صلع على شكل عرشه الذي في السماء > 
وقد أقم ضمن « اطار جعل ليشع ويضيء مجميع الازاهير » . 
وهناك ايض)] جعران حجري هائل المحجم كان امنحوتب قد 
رفعه تكرعا لإله الشمس « اقيخار رع ۾ » وهو ما دزال قايا فوق 
قاعدته المرتفعة والطلاة على حبرة الكرذك المقدسة . وعلى بعد 
من هذا الحعران؛ عند بداية الطريتى الموصل بين الكرنك ومعيد 
موت ؛ شد املك نصبين ضخمين يثلان شخصه بالذات . وقد 


سحل اأہندس الملكى ٤‏ امحو تب ان دو ٤‏ على قاعدة اسحد 
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التمشالين العبارة التالبة : « لقد أتقمت التمثال في هذا العبد 
العظم لکي دتسنی له التقاء ما رقت الماء وام ٤‏ با مسن 
ستاتون فا بعد ٤‏ شېودي » . ولكن “ وا للأسف ؛ يبق 
ظاهراً لنا نحن الذين نأتي فيا بعد الا القدم والرسغ من أحد 
التمشالين فقط ؛ مع الاشارة الى ان تلك الكسرة الضميلة تباغ من 
الارتفاع کٹ تحاذي صر الرحل ۰ 


علی ان شیٹا اک من هذا ما زال باق) من أثرين جبارن 
آلخربن من منحوتات الملك » هما التمثالان المائلان الممروفان باسم 
د مون ۾“ وکا منتصمان امام هکل المدفني عل اأضرفة الغرية 
للشسل . اما اکل * وهو کمیر وفوف کل ما سیقه من امثاله 
فخامة وجالا" »> فقد اختفت معالمه ولم يبق مله اثر یذکر۔ 
واما التمثالان الجباران فان) ما برحا قامين » برتفعان فوف 
الحقول الخضراء الزراعة الحديثة ٩‏ وزداداس عظمة بالنظر 
لانفراده) وعزلتم) . وها مصنوعان من حجر الصوان البلوري 4 
وكانا في الماضي يرتفعان الى علو سبعين قدما »> ولکكنم)ا ينقصان 
الآن عن ذلك ڊسبب انيار تاجيا عن راسا . ويباغ طول 
اصابع) الوسطى اربعة اقدام ونصف القدم . وقد اقتلعت 
اخحارة لصنعم) من « الجبل الاحمر » بالقرب من مفيس ؛ وجرى 
تا تحت اشراف الندس امنحوتب ابن حبو نفسه الذي 
اشرف على صنع تماثيل الكرنك الضخمة وسواها من اعمال الملك؛ 
ومن بينا على الارجح معبد الاقصر بالذات . وبالرغم من ارت 
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هذا المندس المعياري الذي ادعى بأنه «العبنات للك مصر 
السفلى > والاذنان للك مصر العلباء ل يبلغ أي من الوظائف 
العليا في البلاد “ الا انه قتع بحظوة بالغة لدى الفرعون ؛ حتى 
أن نعمة فريدة اسيغت عله »> وذلك بان کون له مکل 
مدفني خاص على مقربة من هكل سده المدفي مكافأة له على 
مات الطبية ٠‏ زلل من المضرة إت هدا الاي 6ة 
للك امنحوتب »> بات ا کےکم ¢ ومعبوداً کنصف اله 
إبات الدور الاغريقي 3 الروماني ٤‏ ا يعد هناك الا القلائل من 
الناس يذ كرون اي) هو الشخص الذي كان يرءز اله التمثالان 
المظجان . فقد حسبم») الاغريتق والرومان تثالين للبطل الاغريقي 
منون الذي سقط شهدا في حرب طروادة . 


على بعد غير كشر من هكل المدفني في غرب المدينة ٤‏ بى 
امنبحوتب الثالث قصره السكني الرئيسي . وليس يعرف لاذا 
اختار موقه) لقصره ذالك في مدينة الاموات . فلم يعثر على اية 
آثار لقصور ملوك سابقين في ذلك المكان. ولكن هناك ما يعث 
على الاعتقاد بأن بعض اكام السابقين كان هم على الضفة الغربية 
ما يعادل «الاستراحة » او « عط الرجل » “ على شاكلة البثاء 
الذي كان لرمسيس الثالث في مدينة حابو والذي ما زال قايا 
حتی الوم >٤‏ وهو لا يعدو کونه منزل استراحة فخم) كارف 
الفرعون يلجا المه مح حاشيته عند حضوره الاحتفال بالاعباد في 


مددثة الاموات. وکان لامنحوتب الشالتٹ قصور اخری ¢ وأحد 
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منما في مفيس »> وواحد عند مدخل الفبوم ° وريا واحد قي 
طسبة الشرقىة ٤‏ کا كان له حته) مساكن اصغر في امكنة 
اخرى» ولكن القةصر الذي على الضفة الغربة كان الر كز الذي 
مح منه . وقد کون انه اختار ذلك الموقع لسبب سبط : 
جرد انه يعطي مالا“ أرحب للبناء الفخم . ومع ان احد عاماء 
العصر الحديث اعتقد انه کان ډمغي ملاذاً بعنداً عن آمورثٹ 
و کہنوته» فانه ن العسير اعتبار ذلك الموقم بعيداً حتى بالنسبة 
لايام السفر البطيء تلك . ثم ان الملك » بالرغم من انه كاتف 
يؤدي الاحترام للاله الطالم اتون“ إ يكن على خلاف او خصام 
مع اله سلالته > ولا مع کہان الكرنك الدین کانوا خاوقاته . 


قد کون مکنا انه في وقت حک امنحوثب الثالت“ كانت 
مدينة الاموات قد اصحت مر كز الثقل والموطن الآهل بالسكان 
اک من طبة الى تحمعت وتكثفت حول ممعايد الكرنك 
والاقصر . وني حين اذنا لا نعلم شيا عن كيفية توزع السكان قي 
المدينة المترامية » فان بالامىكان القول بأن الضفة الغربية كانت 
متكا كثير الجر كة والنشاط > يعج بالموظفين الرسمبين والخدم 
والعسيد المكرسين للعمل في هياكل الوك الراحلين “ وئات 
العمال والصناع المنمكين في خدمة الاموات . وكان هناك 
المناءون المشتغلون في تشيمد وتزرين المعابد الملكىة والاضرحة 
الخاصة الاكثر روعة » کا كان هناك النحاتون الذين «يولدون» 
القاثل للآمة واللوك والاعبان »> وصانعو التواييت المحجرية › 
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والمحنطون »> والكتبة الملحقون بكل داثرة من دوائر العمل 
والموجودون في کل مکان ‏ کل هۇلاء وعائلاتمم کانوا پعیشون 
في دساكر صغيرة متفرقة في انحاء مدينة الاموات › بالاضافة 
لالحزارين والخبازن والہاکین الذين کانو! بزودوك الاحباء 
والاموات على السواء باحتياجاتمم . وكانت هناك قرى خاصة 
للفلاحبن عند اطراف الحقول» وقرى خاصة ایشا اسکن رجال 
قوة الشرطة. ويظن ان الوزير جعل مكتبه على الضفة الشرقىة» 
وان كيار الموظفين الآخرين وجدوا أنه من الانسب ولا ريب 
الاقامة بالقرب من المقر الملكي > عدا عن اولثك الاقربين 
لملك الذن خصصت م بوت داخل صحن قصره . 


استغرق بناء ذلك الةصر وقت) طويلا من الزمن . فق#د 
انقضى زهاء ثلاثة أرباع مدة حك الفرعون التي دامت ثانية 
وثلاثین عاما قبل ان یتم تشییده » وعندما ارتحل امنحوتب 
الى مثواه الابدي الاأخير » كان القصر قد امتد فوق مساحة 
تزید على مانین فدانا , وقد ظلت اطلاله موضعا لاهتام عاہاء 
الآ ثار وامحاثم > وعرضة لاعال التنقيب والحفريات الاعتباطة 
طوال الشطر الا كبر من قرن كامل » ا ظلت طوال مدة ماثلة 
او اكثر تحت متناول ايدي الةرورين الحلمين الذبن اطلقوا على 
الأوقع آسمية د اللقطة  »‏ اي د المكان الذي ٿاتةطل فه 
الاشياء » . ورغم ذلك فقد بقي من آثاره ما کان ڪاف) لان 


تتمسکن مو سسة امریكة ¢ ھی ) الآحف لمر كزى لفن ¢ ٤‏ من 
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القمام محفريات عامية ادت الى الكشف عن الخطط العام للقصر > 
وعن شيء من تارخه وتفاصبل كثيرة عن كيفة بنائه وزخرفته . 


كان في الواقع مدينة مصغرة اكثر منه قصراً . فقد كان 
يضم داخل اسواره ؛ على الاقل » اربعة مبان فسبحة الارجاء ٤‏ 
ذات طبقة واحدة ؛ حخصصة للملك وزوجتمه الرتدسيتين ورا 
لولي عہده ايضا . ومع ان القصر کان إسمی « سناء اتون » 
( وفما بعد « بیت الافراح » ) فقد کان رین جناته معد مکرس 
لآمون رع و كانت دائرته تشتمل على ابنبة للادارة العامة “ وعلى 
دور فخمة لكمار اصحاب المراكر الرفععة في القصر >“ ووت 
اصغر لارمميين الاقل شاا »> وعى مساكن لخدم > ومطابخ > 
ومستودعات لهؤن » وورش صناعة “ ويموعات مزدحة من 
المنازل المنواضعة لامعال والصناع المكبن في اشغال البناء 
والترمم »> وكلما مينىة بطريقة اعتباطمة وكف) اتفقت الال > 
حول الابنمة الرئيسبة وباحاما الفسسحة . وان هناك مر 
خصوصي يصل منطقة القصر باتكل المدفني الملكي على بعد 
سل مہا » ا كان هذاك قناة تؤدي من بحبرة اصطناعية جعلت 
كميناء للقصر » الى جرى اليل الرئيسي . 

كانت تلك الكتلة من الابلىة مشدة من الطوب الحفف 
بالشمس » وجدرانها مليسة من الداخل والارج بالطين الإطلي 
بالجير . اما ال حجر فلم بستعمل الا لاما »> حتى في بناء المعبد . 
ولكن ايئىة السكن ل يكن فما حجر مطلقا الا في مواضع 
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قواعد الاعدة الخشية » وعتبات الاواب احا “> وارش 
المامات . ولک ن بالرغم من ان طريقة المثاء كانت زرية حقيرة؛ 
فان المنظر العام > اجال؟ > كان متألةا باهرا . فالقصر المتشعب 
المعقد الذي 2 یعیش الماك نفسه فیه کانت له قاعتان کہیرتان 

مقبالات الرسمية » واحدة منم بلغ طوها مائة قدم » وعدد 
من القاعات الصغيرة الاخرى للاستقبالات الخاصة . اما جناح 
شقق الك الخصو صبة »> فکان يقم عبر قاعة فسسحة ر يلاما 
الاعمدة؛ في طرفما غرفة عرش تؤدي الى غرفة الملايس الملكىة؛ 
فغرفة المنامة > فالمام > وعلى طول الحانبين خادع أنبقة مربحة 
اسبدات الحرم الرئيسات . 


جسم هذه القاعات والغرف كانت مطلىة بالجير وءزيثة 
بالالوان الزاهية . وكانت منصة العرش والذرسات المؤدية اله ٤‏ 
وهي ترەز الى ما تحث قدمي الفرعورن ٠‏ مزدانة بر سوم قشل 
اسری آسبویین ونوبیین برتدون ملابس غريبة زاهية وبرسفون 
إلقمود والاغلال . وفوق المنصة كانت خبمة العرش المثلثة 
المنقنة الصتم تشع بأفرزة من الخزف اللون والذهب > منقوشة 
برؤوس افاعي الكوبرا اللكىة وسواها من الشعاثر . وحول 
غرفة منامة للاك كانت اطدران حلاة برسوم راقصة قثل 
« ہیس » ٤‏ ذلك الإله القبيح ولكن الانيس المرح الذي برعى 
الببوت والعيال > وهو ذو رأس أسد وجسد قزم مقوس 
الرجلين »> وكان امم كباراً وصغاراً يمبدونه على انه الشفيعم 
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الحارس لغرفة اللوم ء واللاس ؛“ ومستحضرات التحميل ٤‏ 
والموسيقى ٠‏ والرقص ولكل المباهج والمسرات المائلة المبمة . 
اما زخارف قاعة الاستقمال الكبرى »؛ فكانت تعكس حب 
الملصريين لاطبيعة “> وهو شيء اتضح جل اكثر من أي وقت 
مضی في عد امنحوتب وعد ابنه . فان ارض القاعة كانت 
مدهونة بألوان ورسوم تيدو لك وكأما حيرة حيط با القش 
والاعشاب وتقطنما الاسماك والطور الائىة “ في حين أن السقف 
كان مطل باون أزرق سماوي > ورسوم المصافير تتطار عبره 
حتى لتتمثله الفضاء الطسيعي . وكان سقف غرفة اخرى زيا 
حسث مئل عرائش العنب ٠‏ بنا رسم على جدران غرفة ثالثة 
مشهد صحراوي تعددت فده الموانات الشاردة بين نباتات 
وحشائش قلملة اللكثافة . وكانت اطارات الابواب رالنوافذ 
داخل القصر وخارجه تزداد رونقا وتألقا بزخارف خزفية ثل 
عثاقمد العنب الارجوانىة اللون “ وازهار الاوثس والاقحوان “ 
والطمور والاسماك » والشعائر والتعاويذ التي تنطوي على معاني 
الحباة الطوية والصحة والفسوة . هذا بإلاضافة الى اسم 
عرش الاك ٤‏ معت رع “ اي « رب احق هو رع » 
الذي تردد مراراً وتتکرارا ني کل مکان مکتوب) باحرف من 


دھیا ,۽ 


على ان دعص تلك الزخارف صنسع بلا مالاة و دورش 
اعتناء > ولا بد ان معظمما كان كثر البهرجة يمر الانظار >“ 
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قبل ان بهتت ألوانما وامتدت اليما الاإيدي لتنزع طلاءها الذهي . 
ولكنما تنم عن عناصر المرح والانطلاق والتبحرر التي قدر هما 
ان تجد اسلوبا نمائ) غير مقمد للتعبير عنما في تل العمرنة . ولعل 
هذا الطابع التحرري قد نقل او تم تعامه عن الفن الامحي المتسم 
بالحيوية والبهجة . أما من الشرق ومن افريقما البربرية؛ فقد أتى 
مج يمل الى الفخفخة المزوقة »> ما یکن موضوع رغبة كبيرة 
فی السایتی بالنظر لغرابته كل الغرابة على الثقافة ا لمصرية في عمودها 
المببكرة التي تيزت بالعبوس والتقشف . ول تكن تلك الفخفخة 
واضحة قي المنل نحو الضخامة في اعمال البناء والنحث فحسب »> 
بل وني تزايد ضخامة الاثاث والمفروشات »> وفي تكشف 
الزخارف > وقي المغالاة باتقان الملابس وتصفيف الشعر ايضاً . 
فالاثواب غدت فضفاضة » حتى ان المك بات يظمر بالسة 
مزر كشة با حواشي والاهداب › وذات ثنایا وطبات ما دشبه 
أثواب اكام الشرقبين . والحلي والمجوهرات اصبحت كبيرة 
الحجم ثقيلة > حتى ان الرجال والنساء على السواء راحوا محلون 
اذانمم بالاقراط والاحلاق التي ازدادت طول وبروزاً وهرجة مع 
اقتراب المملكة الجديدة الى نهاية عمدها . وراحت جات الشعر 
المستعار ذات الضفائر والجدائل والخصل المحعدة المقوصة > 
ملصقة دشمم العسل “٤‏ حتثى حاكت تسر محات الشعر اهمحة 
التي ما تزال الوم شائعة مألوفة لدى القبائل البدائية في الجنوب. 
وبالرغم من أن الفن والاباس قد احتفظا في عہد امنحوتب شيء 
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من الذو واللماقة والانضباط “ فامم») أصبحا في العمود اللاحقة 
في اكش الاحایین على شيء من الابتذال . 


وکا کان يفعل کل مصري ذي دار٤‏ هکذا اقدم امنحوتب 
الثالث على التفكير بضريحه » وهو في سباق بناء قصره . وقد 
أمر بيناء الضريح له في افجبج جبلي ضيتق الى الغرب من موقع 
المدافن الملكة » بعسداً عن أضرحة اسلافه . وكان طبيع) ان 
کون اکبر وافخم واکثر تعقیداً من اي ضریح ملكي آلخر > 
اذ احتوى على سلسلة متلاحقة من القاعات المزدانة بالاعمدة > 
وعلى غرف عديدة اخرى لا يتسنى الوصول الما الا عار مر 
كشر الالتواء نقر عمةا داخل الصخور . ومع ان العمل تي بنائه 
بدأ مع مطلع عېده » فانه لم يكتمل تام] ابد . فواحدة فقط 
من قاعاته الكيرى الاربعم وبعض اجزاء من مراته الكشرة ؛ 
هي کل ما تم تزيينه وزخرفته بالمشاهد التقلمدية وبالعبارات 
السحربة المأخوذة من كتابات اوراق البردى الجنائزية . وكان 
في جوار الغرفة المدفنية الخاصة بالك شقتان يظن ان الفرعون 
قصد تخصصا “ خلاف] لکل عرف سابق > الى زوجتیه 
الکہبرتین « ٿي » و « سيتامون » اللتين کان کلغا جداً ۰k‏ 

ولعل من الغريب جداً اننا نعرف عن حياة العمال الذين 
بنوا ضرح امنحوتب اكش ما نعرف عن حاة اللاك نفسه . 
فقد عاش اواك الرجال في قرية خاصة أسسما حكام سابقون 


من السلالة الثامنة عسرة ٤‏ وقد زوادت بقاباها الق کف عنما 
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عماء الآ ار الحدثون پعلومات خاصة دقبقة عن العائلات التي 
کانت تسکنہا . کانت قرية مسورة وحخبأة في فجوة موحشة 
من أاهضة الصحراودة على بعد غار کشر من مدخل وادي 
ملوك . ولم يكن لارجال الذين اقاموا فما سوى ممة واحدة 
هي نحت الاضرحة الملكية وزخرفتما > وكانوا محملون بفخر 
لقب « ادام في مکان احق » . وشان دساکر العيال في مدينة 
الاموات في تل العمرنة» كانت هذه القرية بعمدة عن الزراعة 
وحرومة قاما من الحباة ٤‏ ا كانت تقوم عليما حراسة مشددة 
حسٹ ای سکانہا کانوا اشبه يسجناء عحجوزين في ذلك 
ا حبس الصحراوي الضبق . ومن المرجح انما أسست عندما 
شيد المهندس المعياري اينني اول مدافن الاوك لسده تحمس 
الارل » وانما بقيت قامة حوالي خمسمثة عام “ اي حتى الوقت 
الذي ٹوى فيه آلخر حكام السلالة الرعمسيسبة المنكة . أما 
اسما القدي فغار معروف › ولکنما تدعی الوم « در 
المدينة » لسبة الى دير قر يب يقم فبه رهبان مسحون التمسوا 
العزلة والهدوء في ذلك الوادي الصحراوي المقفر . 


استطاع عاماء الآ ثار ان يقتفوا معالم حياة سكان تلك القرية 
القدامى بتفصمل واف مذهل »> وذلك الاستناد الى ما عثروا 
علبه من نوت قدعة ممجورة ٤‏ ومن مدافن يناها صلاعما 
لانفسمم في التلال انحاورة “ وعلى الالخص من اكوام الانقاض 
والنفايات التي كانت غنية بالسجلات الممملة المكتوبة على الواح 
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البردى “ وكسرات الاوعبة الفخارية » وشظايا الصوان . ودل 
اسياء اولك القوم على انم كانوا خلمطا من النوبيين والآسيويين 
والمصردین “ ا يتضح ارض) ان تند هم للعمل هناك قد تم صلا 
من بين الاسرى او المتحدرين نصغ من الأسرى ؛ ومن ابناء 
الملاد الحقبري النسب . وكان سككان القرية قي البداية قلائل > 
ولکن عندما بدا امنحوتب الثالث بيناء ضر ن ارتفم عددهم 
وازداد حٹ استدعی قیام مسين بيت داخل سور القرية وعدة 
مسا كن اضافة خارحه . وكان السكان الذ كور بؤلفون جعية 
او نقابة بصنفون فما کل حسب عله وطاقته . فعلى راس المع 
کان أتي مدرو الاعال “ واليندسون المعماريون » والمناظرون؛ 
والكتبة . ثم يأتي بعدهم الفنانون -الرسامون » والنحاتون > 
والدهانون . ويلي هؤلاء مرقبة الصناع - عمال المقالم والبناءون . 
واخيرا العال الاعتياديون - من حفارين وجابلي طين وحمالين . 
اما ادنى رتية على الاطلاق فکانت تنالف فن الأقداض الذين 
کا نت متمم تشحصر في تزودد القربة باحتباحاما - وهم 
الغالون والنواطبر وال مكاريون الذبن كانوا بجلبون الزاد والوقود 
والمناه على ظہور المير . 


كان الرجال الذين يعملون ني الاضرحة اللكية يقسمون 
فرق »> تعمل كل واحدة منما فترة عشرة ابام . ولا کان تشدہد 
المدافن قد اخذ يتم في امكنة تقياعد تدر ]ا عن القرية > فقد 


بست ععطة استراحة فى مر بين التلال على ارتفاع من القرية “ 
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حسث کان رحال كل فرقة من فرق العال يقضون لالم ي 
ماو حقىرة “ ولا یعودون الى ہوم الا بعد انتاء فترة ايام 
العمل العشرة . وكان جع العمال بصرف النظر عن رتبهم 
يتقاضون اجورهم عينا > اي مقايضة وليس نقداً »> فكانوا لا 
مختلفون بذلك ابداً عن سائر الرفبين والعمال المشتغلين في اي 
مکان آخر ني طيبة او في مصر بصورة عامة . ومع ان سكان 
هذه القرية كانوا يبشكلون النخبة الارستقةراطىة بين العمال “ 
اذ كانوا تابعين مباشرة للملك وبالتالي يتقاضون اجورا أعلى 
ويصورة منتظمة عادة ‏ اكش من العمال الاعتيادرين » قان 
معدل الاجر السنوي لصاحب حرفة هناك كان لا يساوي اكثر 
من نن ٹور بقر واحد . وکان یقدم کل شېر بیان دق بالاعمال 
والساعات الى المسئولين قي احد المياكل الملكىة في مدينة 
الامو ات الطبيية “ وعد ان يقوم الكتية هناك بالتدقىق 
والتحقىق فره “ ري دفع الاحجور بالاطءمة وسواھ سا من 
الحاجات > وي نماية كل شمر كانت قافلة من الجر تحمل الى 
سکان القرية حصصمم القررة من البز والجعة ( لوازم المعيشة 
الضرورية لمم الرتب ) والفول والبصل والسمن واللحوم 
والاسماك المقددة والملح » الى جانب التيجميزات والمواد اللازمة 
العمل كالادوات والعدد والدهانات اللونة . 


کل هله المعلومات والتفاصل اکن الوقوف علہما من 
السانات المكتو بة على قطع الفخار التي خلفما كتبة القرية . 
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وتذكر تلك البانات حوادث التغدّب عن العمل “ واحات 
الاعذار التي كان يوه با المتغبون ء ا تذكر ايض) المشاجرات 
والفضائح التي كان وقوعما حتمء] في اية دسكرة أو قرية “ وعلى 
الاخص اذا كانت مقہدة عحصورة کہذه . حتى لقد غدا اولئك 
القوم القداءمى بالنسبة لعاماء الآ ثار المصريين الذين درسوا تلك 
الببانات جيرانا يتبادلون حوهم الاخبار والاحاديث والتعلات . 
وان بالامكان اقتفاء آثار سير الاعمال الق احترقما عض المائلات 
جملا دوك حل ا فالایناء ف تلك اأقرية ¢ E‏ ف اي مکان اکر 
ف مصر “ کانوا عون حرف الآباء 1 ولکن کان دصدف 
احان »> نقجة للكفاءة او الكد والاجتماد ( او الحظوة في 
بض الاحبان) » ان رتفم امرؤ الى مرتبة تفوق المرقبة التي 
ولد فما . 


وهذا ما حصل مثلا لاممندس المماري «خا»»؛ الذي بدأ 
حیاته کرسام ثم ارتقی حتی اصبح على التوالی کات فمہندسا 
يتمتم بالتقدبر والتكر م لدى امشحوتب الثاني» فتحتمس الرابم؛ 
فامذحوتثب الثالكث + وم اموك الذين دم ٿي عېودم . وقد 
استطاع هذا المندس ان مز لنفسه ضرا رائعا في ذلك 
الوادي الصحراوي الذي كان مسقط رأسه . وحتويات هذا 
ااضريح موجودة الآن في متحف مدينة تورينو بايطاليا . وبين 
تاك الحتويات بعض الاثاث النزلي الخشي » وأيسطة من الأسيج 
عحاكة باشكال ملونة (ونادراً ما عثر على مثل هذه المنسوجات 


۱۲۲ 


في اي ضردح مہما بلغت عظمته ) “ بالاضافة الى تمثال مصغر من 
خشب الاًہنوس لا نفسه ما بزال حتى الآن مكلا بضفيرة من 
الزهور الطسمعية التي كانت ندية في ذلك الوقت . ومن تاك 
اتويات ايضا > كنوز اخذها معه الى الدنبا الآخرة “ بينم 
بعض المداا الملكية ومنها كأس من الذهب الايبض تحمل اسم 


7 
منوتب الثالت . 


كانت الرتب العالة تجلب لأصحابما من اهل القرية التقدير 
والتكرم والزبادة ف الدعل 6 ولکنہا تکن تەي حصو شم 
على مساكن اكبر او افضل. فجميع الببوت التي ازد هت داخل 
اسوار در المدينة كانت متشابهة متطابقة بالفسبة لكل الناس . 
فبیت خا ل یکن اکإر من بوت جيرانه . وكان يخترق المدينة 
من بوابتما الواحدة الى البوابة المقابلة شارع يكاد لا يبلغ عرضه 
ثلاثة اقدام ٤‏ يتفرع عنه زقاق يؤدي الى شارع ثان تد محاذاة 
السور عل طوله ۰ وفيا بان دلو د هڏين الطررقين کانت الوت 
مبنىة على نستى واحد لا ختلف » تماما مساكن د الشر كات » 
العصرية ٤‏ حائطا الى حائط ؛ ومؤخرة الى مؤخرة > وكل واحد 
ذلك في الطول »> وزهاء عشرة اقدام ارتفاعا . وقد ظمر من 
قاعة المدخل > وكانت تستخدم ايضا كغرفة منافع عامسة 


وكمشغل › وغرفة حاوس فما ړود واحد› وغرفة منامة ٠‏ 


۲۲ 


ومطبخ . وکانت قاعة المدخل لا تعرف الور عادة الآ من 
خلال الباب الذي يفتح على الشارع . اما غرفة الجلوس € وهی 
مرتفعة عن سواها من الغرف ٤‏ فق کان 4ا کو ات مستطىلة 
مسةوقة ف اعلی جدراما تقوم مقام الذوافذ واما غرفة النوم 
فلم يكن فما ضوء مطلةا » في حين ان الطبخ كان على الغالب 
مفتوساً للفضاء “ اي انه بلا سقف . وكان هناك درج يقود الى 
السطح الذي كان يستخدم كغرفة اضافية تمس الحاجة الها ٤‏ 
و درج آخر يۇدي نزول ال قو ضشل للتخزين ۰ واذا سار المرء 
شور القرية الموم" او وقف دان حدرایا المتدمة » فانه لسشعر 
وكأنه علاق في قرية أقزام . ومن الصعب جداً ان يتصور 
كيف كانت عائلات كبيرة حاشدة تعيش وتعمل في تلك 
المموت الصغيرة ٤‏ او کف کاذت ج اهر المعمدين تز دحم 
وقتحاشر في شارع پکاد لا يسع رور حار مل . 


ولکن الواقع ان بوت دير المدينة كانت على الارجح ارحب 
وافضل بناء من بوت معظم الاس العاديين في عمد امنحوتب . 
بل انما تفوق بيوت كثير من القرى الحديثة . فعظم الفلاحين 
قي نه الایام يعيشون كأسلافہم القدامى في مساكن صغيرة 
ميذية من الاجر الحفف بالشمس ؛ ذات ارضات من التراب 
الأرصوص وسقوف تتفرع منما عوارض خارجمة مطمنة . وقد 
تكون بوت الاين مساكن اطىفة عحسبة » ولكن منازل كثر 
من المصررين الوم يعتر يا التصدع والاهتراء » وتنكتظ بالسكان > 


۳ 


ولاس فما 2 وسائل الراحة الحديثة اكش ما کان ف ولك 
الوت لثلاثة آلاف سنة خات . وهي » شأن منازل دير المدينة 
القدية » قلءلة الاثأث جد . فان المقتنيات الطفيفة التي كاتف 
علکہا رب بدت مثوسط ف القرية القدية کانت تتا لف من سردر 
حقڊر واسحد ٤‏ وعلى الاغلب س دساطات للنوم تطرح عل الارض 
او قوی الدوان المرصوف من طوب الطبن ٤‏ م من دضعة مقاعد 
حجرية »> وطاولة ملخفضة او اثفتين »> وجموعة متواضعة من 
الاطباق والاوعرة الفخارية “ وراس (جاروشة ) لسحق 
الحبوب “› ويلاطة ليل العحين » وفرن مقبب من الصاصال بز 
الین َة ولعل وحود مشل هدا الماع لدی قروي ف عصرنا 
اجار عله لشعر بالر احة والاطمئنان ٤‏ يل و لو حه عام ٤‏ باه 


على شىء من الاسر والسعة ۰ 


على ان المہندس خا جہز ضرحه بأشاء نةس وافخر من 
تلك . وانه لیشك فما اذا کان قد حشر في بيته الصغير قدراً من 
المتاع يعادل ما ترا؟ في مثواه الاخير . ولكن التجميزات 
المدفنىة - كا غلب العرف - كانت تمل ما يأمل المرء ان يلقى 
في عام افضل من العالم الذي نعم بالعيش فيه على الارض . فقطع 
الاثاث التي عثر علا في ضرححه لم تدل على انا كانت قيد 
الاستعال »> وكان معظمما تقلسداً للمقاعد والطاولات والزائن 
الطعمة الانيقة التي كانت تصنم من الاخشاب الثمينة لن م 
افضل وأعلى مرتبة منه . اما الذي صنعوا ذلك الاثاث المطعم 
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دق ومپارة بالعاج والازف والزجاج األون ٤‏ فق کانوا الصناع 
المهرة من ایناء القردة ¢ ویہضح هذا من الحطام والانقاض الي 
عشر علما في تلك الغرف من بيوتمم التي كانت تستعمل كمشغل 
ايض]. تلك الانقاض والحطام تضم كذلك تصامم لختلف الامتعة 
المنزلية ٤‏ وقوالب اکب المصاغ وامحوهرات 6 وقطے) مسشةقة 
تشهد على وجود صناعة الخزف »> وشظايا منحوتات لم تكتمل . 
ولکنه من غر الواضح ما اذا کان صناع القرية قد عملوا لانفسمم 
ولجيرانمم ٤‏ ام بصورة خاصة لزبائئ اهم وارفم شأنا . وفي 
الامكان ال حدس بأن تمثال خا المصغر من خشب الأبنوس الثمين 
قد صتم علا ۽ وهو وسواه من الاشاء المملة الصنع التي عر 
علسما ني ذلك اکان تشیر الى انه کان بين القروين فنانورت 


من اؤ كد ان المدافن الي شدها الخدام ) ف مکان الحی 4 
لانفسمم » كانت جبلة الزخرفة والزينة . وقلءلون ا م 
الفنانون واصحاب الحرف الدين اشتغلوا في امكنة اخرى يطسة 
کانوا دستطہعون ان يطمحوا الى مدافن جملة كتلك التي استغل 
عمال دير المدينة اوقات فراعم » والاعتدة والدهانات الملكرة 
ایضاً ولا ریب »› لانشاما . ول بسخ هؤلاء العيال هارم على 
انفسمم وحسب ؛› ہل سخوا ہا ایض] على تم . فقد بنت کل 
فة من فئات نقابتهم حرماً خارج سور القرية لاما الحارس . 
وهناك معيد بطلىمي ¢ ما بزال قائ الوم ٤‏ لد الموقعم الدي 
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کان بقوم عليه حرم مقدس سشیده القرودون و کرسوه الامة 


هاڌور ۰ 


كان سكان دير المدينة متدينين اتقياء شان جيم المصريين 
غیرم . ولا کانوا رفیخرون بأنم تابعون للملك الحا مباشرة »> 
فقد كانوا ممحدون فة العاصمة العظاء “ وعلى الاخص آمون 
الذي کانوا بتقربون منه وخاطبونه ( لا سما بعد فترة خروج تل 
ال على الدبن ) بصورة شخصة غريبة» فكانوا ينقشون على 
قطم الفخار صلوات مؤثرة موحة المه على انه « وزير الفقراء » 
و «القاضي الذي لا يأخذ الرشوات » . وكانوا طبعا بوقرون 
أوزيريس “ إله وقاضي الموتى » بالرغم من ان ايزيس »› الام 
المقدسة > وهاتور بصفتما المزدوجة كإفة المحب وة المقابر؛ 
كانتا اقرب وأحب المهم . اما بتاح > سيد الحرفيين “ وتوث 
الحكيم »> شفيم الكتبة والرسامين والبنائين » فقد كان فا عاد 
كثيرون . واما الآ مة الاقل شأنا ممن ل تكن جد باقامة 
هیا کل خاصة هماء فق كانت تظېر ف الخرانات المقدسة التي 
ققام داخل البموت “ ومنما الإله الطسب بيس ؛› والإهة توريت 
التي تشبه فرس الماء الضخمة البشعة »> وهي حامية النساء 


المولدات 


غير ان الإله الرئسي لسكان القرية » على أية حال » كارف 
املك المؤله امنحوتب الاول؛ الذي کانوا يعبدونه على انه مؤسس 


pan‏ ۰ وکانوا دصو رونه دصحرة والدته دفرتاری ) الى کانتٹت 
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شل بابزيس وهاتور نظراً لكونها ام هورس الملك) رايغا 
بصحبة انوبيس » الحنط ووصي القابر ذي الشكل الثعلي . 
وكان القرويون يتوجمون بصورة رئيسمة الى الاك وأمه في 
مشاكلم . كان امنحوتب الاول » بوحي إفي »“ يفصل في 
خلافاتهم حول الممتلكات »> ويكشف عن اللصوص > ويقوم 
ډدور الک في قضابا المدفوعات الختلف علمما؛ ويتلقى الالناسات 
والاستغاثات ضد القرارات الق تصدرها محكمة القرية ٠‏ ومن 
تاك القرية انتشرت عبادته تدرا الى حاريب اخرى ف طبية 
الغربءة > فکان من بين سائر الجدود لكين الف الذي متعم 
بالاحترام والتىىل لأطول زمن ٤‏ فم ینس حتی في زمن 
البطالسة , ولا بزال اسه حتى البوم “ ولو انه حرف وغير 
معترف به على انه هو بالضبط › خالداً في احد شور التقوم 
القبطي الموروث عن الفراعنة والساثر الآن في طريتى الزوال من 
الاستعال العام . 


على الرغم من ان سكان دير المدينة كانوا يؤلفون طبقة على 
حدة٤‏ فان قریتېم م تكن مختلفة عن سواها من القرى الكشرة 
الى كانت تشكل مدينة طبية الكبرى . والماة التي كانرا 
يعيشونما » بوجه عام » كانت ماثلة لياة الجوع الطببية التي 
حكمما امنحوتب الثالث العظم . فحفنة محدودة من المصريين 
قط کاذت تستطسع ان تطمح اى اكش من جرد القاء . اما 
معظم الباقين فقد رضخوا للاوضاع التي ولدوا فیما. کانوا راضين 


۱۲۷ 


بان يعملوا النہار بطوله مقابل اجر هزيل “ فرحین بان کون 
هم عش يأوون اليه مع امهم ( اذا كانوا من وفقم الحظ 
بامتلاك أية بهام) “ شاكرين اذا تيسر مم الحصول في فترات 
نادرة على قطعة من القاش اشن تکفي لثوب واحد ٤‏ سعداء 
لأن بشتر كوا في الاعماد الكشرة التي تتخلل السنة المصرية - 
تاك الاعياد التي کانت ثەني المواكب زالام تة :الاي 
والموسقى › وتحمل معا غالا حصة اضافة من الطمام وزع 
علمم کرم و من الإله او الك . 


كانت جاهير الشعب حوالي ناية السلالة الثامنة عشرة 
تعيش ؛ على الارجح » في حالة لا تختلف عا كانت عله بعض 
الشعوب الأخرى من حيث النظام الاجتاعي والتفاوت في 
الطبقات . كان هنالك بعض الطموحين » وكان يتاح لرجل 
من اصل متواضع اث رتفم وبرتقي من وقت لآخر › ولکن 
فلائل هم الذبن كانوا يتوقون الى مها هو ارفع من مرتلتمم 
في الحا . وکانوا يتذمرون احان) » وحاولون التهرب من جابي 
الضرائب › واحبانا يفرون من الخدمة العسكرية الالزامة › 
لکنہم م جادلوا قط في حى الك او السيد المتسلط على 
اشخاصمم وانتاجهم وكدهم . فذلك الحق کان جزءاً من 
نظام اللكون 


کان اطيبة “ كأية مدينة اخرى في اي زمان او مكان › 
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نفوسما القلقة المتماملة الثائرة؛ وملحدوها ومريبوها» وغشاشوها 
وأمتا ومجرموها . وكانت المشاجرات سہلة الاشتمال »> وتلتهى 
احيانا الى جرائم التشويه الجسدي او القتل . وكان اللصوص 
ينطلقون في الابل» وقطاع الطرق يتربصون ني الممرات الموحشة. 
وحتى مدينة الاموات التي تقوم عليما حراسة مشددة ٤‏ كانت 
احمان) تتعرض لغارات الاصوص الذن كانوا يتسللون الى المدافن 
الغنىة عير مرات سرية حفرونا بأیديم . وقي بض الاحبان 
كان اولئك اللصوص ( تاما ا يفعل لصوص القبور الوم ) 
يقتلعون او محطمون اعين الټاشسل المرسومة على الجدران ل لا 
يكون نة شاهد على جريتمم . ولكن الافعال الشائنة بين الناس 
كانت اجمالا ضشلة وتافمة على كل حال في عمد امنحوتب الثالث 
الذي تيز بالرخاء والرفاهية والنظام . والناس كانوا بقبلون العام 
على ما هو عليه » وياملون ان کون العا الذي سینتقلون اله 
بعد الات ماثللا له على الاقل . 


هذا؛ وتكشف البيانات التي تعطي لحات عن الحباة الشعبية» 
ان اهل طببة الذن کانوا يعملون بکد ونشاط › کانرا ايضا 
«رحين ويتحلون دسرعة الخاطر وحضور الكتة وخفة الروح ؛ 
{al‏ کخلفامم المصردين المعاصرين , فقد کانوا غنول وهم 
يعملون » وي اوقات فراغېم انوا يحون الحكايات الشعسة 
المذهلة اللسثة بالعجائب . غير ان نتف ضثلة فقط من اغانيمم 


۱۳۹ ۹ 


واحاديثم وقصصمم وصلت الينا > ذلك ان معظمما إ یکن 
مكتوبا . وهكذا ٤»‏ فاننا جد في وقتنا الحاضر لونا معنا من 
الادب الشعبي الشفمي ما بزال مننتشراً بين الفلاحين ( بعضه ريا 
سحبق في القدم ) ٤‏ جده لسار دسرعة نحو الاضمحلال في طوفان 
العصرية والتجديد » اذ لم تدون الا آثار طفيفة جداً منه . 
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Converted by Tiff Combine 


أي صنفب من الرجال كان امنحوتب الثالث “ وأية حماة 
هي الي عاشا ف قصرہ المسمى » بویت الافراح «؟ بالرغم من 
ان الوثائق المدونة عن عمده كشرة بالغة الفصاحة » فان الاجابة 


عن هذن السۇالین حب ان يسحث عنما فما بين السطور . 


من الصعب الا تتصور اللك على نحو ماييدو في احد رسومه 
الاخبرة والصادقة بدون شك؛ والذي عثر عله في تل العمرنة > 
وهو مله رحلا ذا وجه منتفخ الاوداج؛ وحلة مترهلة ٤‏ دسر عله 
الاعباء والارهاق وفتور الممة . غير ان له رسوما تقليدية سابقة 
ڌظېره کشاب وسم على شيءَ من الشونة؛ عريض العنق؛ متلىء 
الشفتين » لوزي العبنين » غير رهف الاحساس ولا٤‏ راء 
الذكاء ايض] ؛ ولكنه في ام الصحة والنشاط والعزم. هكذا كان 
ددو حتما عندما ورث عرش القطرن . 


کان مره داك حوالي هس سر عام{ ¢ ولکن الفق ان 
اة سر کان دعتال رحلا ف مھر القدعة 8 وة اعشمارات 
کشیرة تحمل عل الاعتقاد أنه کان قد زوج قبل ذلك من فتاة 
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صغيرة مغمورة تدعى تبي > وهي ابنة احدى وصيفات أمه “ 
وريا حبيبة طفولته التي قدر هما ان تصبح فبا بعد زوجته الملكىة 
الكميرة . کان امنحوتب فد تلقی ف مفاس ولا ردب التريمة 
امألوفة بالنسبة للامراء »> وهي تنحصر في تلقن نزر يسير من 
القراءة في الكتب وعلوم الدین ٤‏ ثم في تدرب شاق على فنون 
الحرب والطراد التي هي من شم الرجال . وفي السنوات المبكرة 
من عہده » كان له نشاط واسع في مضمار رياضة الملوك التاربخة 
العريقة “+ الا وهي الصبد . وكان يبوزع على المقربين اله تذكارات 
أنيقة هي عبارة عن جعلان ( جعرانات ) تشيد ببسالته وشدة 
يسه کصباد . وکاری احد هذه التذكارات يباهي برحل صد 
دامت يومين ٤‏ تكن اللك خلاها من صرع ست و مانن ٹور برياً 
سہامه هو › بنا پثبت تذکار آخر پنتېی الزهو والخلاء انه 
قتل مئثة واثنين من الاسود الضارية خلال السنوات العشر الأولى 


من توه العرش ۰ 


تكن طرائد الصبد متوفرة فی مصر زمن حکمه کا كانت 
متوفرة في أز منة سايقة . صحبح ان المواشي البرية كانت ما تزال 
ف الصحراء الشرقة »> ولكن الاسود كانت نادرة بصعب العثور 
علیما . ومع ان هنالك اعتقاداً بان امنحوتب یکن ان کون 
قد بلغ وادي الفرات محا عن الاسود » الا انه من الممكن ا 
ان يكون قد عثر عليما في أمكنة أقرب للعاصمة » في غابات 
نبات البردى بالدلتا مثلا » او بالقرب من ينابسع الماء المشققة في 
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الحبال الشرقىة “ أو پاتا کہد ف رلاد الغورة مث کانت الاسود 
كشبرة وافرة » وما تزال كذلك حتى أيامنا الحاضرة . وانه أن 
المحتمل جداً »> على كل حال »> ان تبكون رحلات الصد الملكىة 
قد جرت في مرابم الصد الحمية الخاصة بالاك التي كانت مليثة 
بالطراثد . 


ليس هناك أي دلبل على ان امنحوتب قد أقدم على مارسة 
ألوان الرياضة امجحمدة ابداً بعد انقضاء سنته العماشرة في الح کا 
اذه ام يعد دشترك ف الملات والغزوات المحربة على راس قواته› 
کا کان يفعل جدوده الافذاذ من قبل . ومعم ان الكتابات التي 
أف بنقشما عنه تردد ادعاءات اسلافه ٤‏ وهی ادعاءاتثت أضوت 
وأحتى من ادعاءاته »> بالفتوحات الآسوية مستعار ٣‏ احا 

rf‏ بالذات» فان قدمه ل تطا ارض سور على ما یظہر ( اذ 
كشب احد الحکام السوریین لابن امنحوتب فا بعد قول : 
« ای٠‏ ان والدك ل يتحرك الى الخارج» ولا تفقد اراضي امرائه 
الموالین») . بل انه لیشك حت في ان کون قد قاد شخص) الل 
غير الہمة على بلاد النوبة التي سجل حدوثما في السنة الرابعة من 
حکمه» پالرغم من تمحتحاقه في عدد من لوحات النصر التذكارية 
بأنه سحتى «الكوشين اللئام» وحقتى تقدما مظفراً حتى الشلال 
الرابع تقريب) “ ثم عاد حاملا هدية من الذهب لابه آمون . 

ولكن الزمن كان يعمل ضده . كان الجهاز الحكومي الذي 
اطلقه اللوك السابقون يسير على ما برام . والشعوب الرعابا التي 
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کانت ما تزال تقذ کر العقاب الصارم الذي كان ينزل ما في 
السابی ٤‏ ظلت موقتے) طسعة وديعة سملة القاد . واستمرت 
از ية (مع انا اصبحت تأتي على الاغلب الآن في شكل 
«هدایا» کان متوقعا ان تقابل مئل قىمتما ) في التدفتق مولة 
املك وإهه . والنيل الزاخر الغزير ل يقصر ابدا في فىضانه 
السنوي كالمعتاد . ومناجم الذهب كان يبدو انا أن تنضب . 
ومصر أثرت واغتنت وعرفت رخاء لم قعرفه من قبل » و کانت 
تعدش في سلام . لم يكن هناك في الظاهر ا محوج حا) الى 
اجپاد نفسه . وهکذا “ نما أن باغ امنحوقب الخامسة والعشرين 
من تمرہ حتی کان قد اصبح حاکما شرقا کسولا شاملا ع) 
للترف والعيش الرغيد » وظل كذلك حتى آخر أبامه . 


قله بعض المنحوتات والقاشىل التي عثر علا في طببة »> والي 
بحتمل ان تکون قد صنعت له عندما ناهز الفسان من العمر ٤‏ 
اقول » قشل رجلا مفرطا في السمنة » مخنثا برتدي وبا مثقن 
الصنم مزر كشا بالشنايا والاهداب والحواشي ٤‏ وقد شبك يديه 
تحت کرشه المنتفخ ٤‏ حر کة هي من الصفات الشرقة المميزة . 
ثلك الټاٹل هي يعد مایکون صفة الرحولة الجللة التي 
زت با صور اللوك السابقين وتاثيامم ولكن الساة في مصر 
کانت قد تغیرت کشراً عا کانت في غار الأيام . قالمزيد 
من اهل القةصر والحاشة والطبقات الراقىة كان قد أفسده 
تدر .) تعاظم الترف والرفاهية وقكاش الاتصال والال فة مع 
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جتمعات أقل تحفظ) ورصانة وعبوسا . ويد الناس يدر كون ان 
مة عا) آحر خارج حدود مصر . فقد سافر كثير من المصريين 
الى الخارج کحنود او موظفین رسمین او تحار؛ وعادوا حکایات 
غردمة بروو مما منتى التشودق عن بلدان وشعوب تيدو اسالسما 
وشا تاعا » حر غرابتما بالذات » اكثر تحرراً وتاونا من 
الاسالىب وسيل الحباة المصرية . هذا بالاضافة الى ان العبيد في 
الوت الكسيرة كانوا وقد لک مم المحنين الى الارطان بروون 
لفساء اسيادهم واطفامم اخبار الغنى والجال في بلاد اخرى 
كما ملوك وة آنخرون . 


تکشف رسوم الاقسرحة في أواخر عمد السلالة الثامنة عشرة 
بوضوح عن ان الا المصردة عرفت آنذاك ترخا ٤‏ تطسىق 
الآداب وحسن السلوك» ومغالاة في مظاهر الترف ورغد اليش“ 
ما كان غريا علمما من قبل . فمشاهد الرسوم السابقة تبين كيف 
کان الرحال دشتر کون في تناول وجبة الطعام الجنائزية بوقار 
بکاد بکون کہنوتہاً؛ وحدهم احساناء واحانا بصحبة زو جام 
الرصسنات »> بنا الاولاد والخدم يقفون على خدمتېم باحترام . 
اما الآن ؛ فقد غدت تلك المأدية المسة عيارة عن مقصف طرب 
وون وعريدة دشترك فه ضوف كشيرون بالتام الاطعمة 
المقدمة الى المت › ويشرطون في الشراب حتى يتعتمم السكر. 
ويي اثناء ذلك کانت تطوف عل الندماء خادمات صبابا مشقات 
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المراهم والدهونات المعطرة . وكان الرجال والفساء المتأنقون 
بألبستم وجوهراتم وشعورهم المستعارة يستنشقون از هار 
اللوتس باسترخاء »> وبتفرجون على فسات نصف مۇزرات وهن 
يتلوبن ني رقصات مثيرة للاحاسيس والشموات > ويستمعون الى 
المغدين ينشدون اغنيات جريئة طائشة على انغام آلات موسقة 
جلت من الشرق . 

« العطور والزيوت تقدم الىك لتشم 

أكالل من ازهار الاوتس لحبوبتك 

الجالسة الى جانبك والساكنة في قلبك ... 

دعونا نستمم للغناء والموسقى | 

اقبلي ايتما البهجة - وليذهب افم والغم ! 

فسوف يأتي الوم الذي نقترب فه 


من الارض التق تحب السكون» . 


لوحی اسم فصر أمنیحوتب ¢ بدت الافراح ¢“ الى الاسماع 
ق عصرنا ¢ ا لبه داك العربدات 2 أنه ٤‏ عل النقيض من 
هذا » اسم ديني متقدس اطلقه اللك على قصره لناسبة الاحتفال 
بہ وبمل تد للا على الفرحة والسحة دحل دد ملکسته ولکن 
الفرعون كان مع ذلك بأخذ قسطه من المباهج والمسرات بطرق 
لا تتاف عن تلك الي رمت مشاهد عنما ف أضر حة رحال 
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اق فار رکرو الق كان هدم الوسرة 
والراقصات التابعون حبطه کانت ولا روب من اساب تسلته؛ 
على الرغم من ان اجون اللكي كان خاضعا لكبت الرسميات 
والقحفظ . 


نادراً ما كان الوك بجيزون لانفسمم صحبة الندماء . وقي 
حان ان قلة ضئلة من الرجال الذبن كانوا يفخرون حمل لقب 
« صفي الملك» ريا كان هم بعض المحتى في ادعاء ذلك الشسرف 
الخطير » أي شرف منادمة اللك ؛ ورغم ان الفرعون كارٺف 
مکن أن لمح لنفسه بالانطلاق قلىلاً ف حضورهم او ف وة 
الحرم » فان الحرية والانطلاق كانا متاحين لجة واحدة فقط . 
وانه لنش فما اذا كان امنحوتب قد نعم ابداً بأية رفقة حميمة 
حقىقية» فما عدا رفقة زوجته منذ الصغر؛ تبي؛ التي ظلت اممنة 


سره وصدیشته . ولنا مزید من الكلام عنما فیا بعد . 


غار ان الفرعون › وقد كان فوق مستوى اليشر کشر ٤‏ 
وهذا ما بحتم عليه الوحدة» كان بجد الكفاية والرضا قي ساطانه 
وسطوته وما حط با من أبة وجلال “ وقي الصروح الفخمة 
التي کان در ٹروته من اجل تشیمدها ٤‏ ثم في ما کان یتلقی من 
طاعة وولاء واکرام . ومن وقت الى وقت٤‏ کان یظہر بعظمته 
وجلاله أمام مبعوثي الامراء الاجانب الذين كانوا يأتونه متذللين 
فىفہطحون ساجدن مام عرشه . وف بعض الناسبات کارن 


يستقبل بصورة رسمية عظاء مللكته الذين كانوا يأتون خاضعين 
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و هاماتمم منحنية » ليقدموا له المدايا الفاخرة يناسبة السنة 
الجديدة او في عبد تتوحه او فی الاحتفال پوب لہ - من قاثیل 
تشه بالض.__ط “› واثاث وجوهرات “> ومنسوجات نفيسة > 
وأوعبة وآنمة ثينة صنعت تحت اشرافمم » او من وور 
معتقة من حصول العقسارات التي کانوا رشہرقون علہہا بفضل 
حوده وانعامه . ومن ١‏ افذة الظمور » المطلة على باحة كبيرة ف 
قصره » كان يبوزع أوسمة من السلاسل والسوارات الذهبية على 
الذين كان برغب في تكرعيم . وقي مناسبات الاعياد الكبيرة 
كان يذهب في مواكب فخمة متألقة لبتشاور مع الآلهة ولىكون 
بصحبتما ني معابدها . واثناء مروره في الشوارع كانت الرهبة 


تم عل الجاهیر قحد معفرة ااه بالتراب ۰ 


ولکنه لیس من السل على الدوام ا يكون المرء ملكا 
مطلتى الصلاحة » وقد كان على امنحوتب أن يؤدي واحبات 
اخری اکثر ارهاق) وازعاسا . قہصفته ملک على مصر٤‏ 1 یکن 
فقط يرئس الدولة » بل كان هو الدولة . كانت أواءره السشية 
قانونا ٤‏ و كان هو بنفسه يعين موظفي الحكومة الرئوسبان الذين 
ولون الامور بالنہابة عله ٤‏ ورؤساء الكمنة الذين دۋدورنت 
الواجبات کوکلاء اه . وكان ؛ نظريا » وفي بعض الاحبان 
فا “شر الذى يمان كذلك صقار ألوظفان ورجال ادن وما 
انه ل یکن فقط يصنع هؤلاء الرجال بل کان رستطیع ايض] ان 
يحطممم ( وكان يفعل احيانا ) > فلم يكن هناك موظف يتمتم 
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بقواه العقلية الكاملة محرو على القيام بأي عمل ممم او المباشرة 
باي مشروع قبل ان یحظی بوافقته . 


وکان كن ان تنح الموافقة تبء) هوى الفرعون وتقلبات 
مزاج او تحجب بشکل تعسفي قطعي ٤‏ ولکنہا كانت 
ضرورية . ولذلك كان ص الملك » في فترات متقطعة ›“ ان 
يستقبل وزيره وسواه من الموظفين ذوي الشأن في لس رسمي 
ايستمع ای بمانامم “ ويبلغمم تعلماته ورغباته ؟ وکېر نشاطامم 
باستحسانه ومصادقته . ومن المرجح ان تاك الاجقاعات الرس 
م تتکن تعقد بومہ] »> على نحو ما يقال من انما كانت تحدث في 
الايام الغابرة ٤‏ ولکنہا كانت حتما تننكرر باستمرار . ومع أن 
امنحوتب كان في الغالب بجدها متعية ملة » فانما م تكن الا 
لتزيد من شعوره بالقوة والساطان . 


يرجح ان الملك ل يعرف كشيرا عن تفاصيل جہاز المع 
الذي کان دشرف عله ول اهم بذلك مطلةا) ٤‏ کا اذه 1 دأبه 
البثة لكد اللايين الذين كانت ثرات جمودهم تلا المستودعات 
ومخازن المؤن والحبوب . ونحن» فيي تطلعنا الى الوراء من ال ركز 
الممتاز الذي اتاحه لنا الزمن؛ رقم ان الغموض والابهام يكتنفان 
کل ما نستطیع تخله عن حیاة ا العامة من الناس الأمسين 
الذن لا كامة هم ولا صوت “ فان لدينا مزدداً من المعرفة عن 
النظام الاداري ا الذي کانوا پعيشون تحت حکمه . کان 
ذلك النظام > بالفسبة لزمنه “ فيي غاية الابداع والتطور »> حتى 
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انه بقي واستدام على الرغ من حن الثورات والحروب والاحتلال 
الاجني لىصل الى عد البطالسة دون ان يطرأً عليه “ ويا 
ادهشة » تغبير اساسي يذ كر . وتحن نعتمد بصورة رئيسية > 
فما نعرفه عن هذا النظام »> على شموعة كبيرة ومتنوعة جداً من 
الوثائتق خطتما الكشة القدمهاء الذبن كانوا محفظون سجلات 
الحكومة ومحاضرها . 


استخدمت الادارة ألوف الكتبة واحررين . وتثل المشاهد 
الأصورة هۇلاء الكتية على انم مودودون في کل مسکان عل 
الدوام ¢ فنا تراهم دراقىون امقول ¢ ولسحاون کیل الوب 
وعد المواشي »“ ويحصلون الضرائب المستحقة املك . وهناك 
يرقمون الانفار الحندنن لللخدمة في الجيش او «السخرة» . وقي 
کل مکان بقفون خضوع الى جانب من يفضلونمم رتبة » واورای 
البردى وريش القصب جاهزة في أيديم . اما نتائج أعماهم 
الماقة فمستضىضة عارمة. فمنذ اول ما اخترعت الكتابة تقردب)ء 
والسحلات الادارية رر في مصر وتحفظ ردق واهټام؛ ولکن 
دواثر الحفوظات امتلات فى عمد الامبراطورية الى حد الانفحار› 
بالنظر لتزاید العقمد في حپاز الحكومة ۰ ولاس r:‏ حضارة 
قدية » ولا حضارة حديثة رما » باستشناء حضارتنا نحن؛ عرفت 


الطغبان الکتاي الذي عرفته الحضارة المصرية . 
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كشير من الوثائق التي وصلت الينا لا تزال قابعة في المتاحف 
تدرسبعد. والقدرالكبير الذي قام‌العاماء بتر جمته منهذ هالوثائق 
يتألف من مموعة غير منسقة استؤصلت من أماكن متفرقة حداً 
وفي أوقات مختلفة . وهي LJ‏ مقطعة جزأة ٤‏ ولس بالنادر 
ان يستحيل فہمما. قصاصات من أوراق عحاسبة؛ قوام بالاراضي' 
والعسد والمواشي “٤‏ سجلات ضرائب ؛ پاات عن متلكات 
المعابد وموجودامما > حاضر القصر؛ وهي تعرض في أغلبيتما الى 
المنازعات التافة ونادراً ما ظمرت فما قضايا ذات هم › 
صكوك وعقود اتفاقات » بضعة اعمال أدبة > وأكوام ضخمة 
من النصوص واخطوطات الديشىة - من خلال هذه الاشاء 
المدونة على أوراق البردى او قط الفخار او شظايا الصوان “ 
استطاع عاهاء الحضارة المصرية القدية ان يكو نوا فكرة عن 
حضارة المملكة الجديدة. وم يضبفون الى المعلومات التي تجمعت 
بهذه الطريقة ما يستيخلصونه من بعض الفرمانات اللكىة القلىلة “ 
ومن ببانات ( ليست دام أمينة وجدرة بالثقة ) منقوشة على 
اميحر تمدد فتوحات اللوك ومنچزا مم ٤‏ ثم من بعض ترا جم 
السار المكتوبة “ ومن دراسة لسيبة دققة عن الالقاب الى حلا 
الموظفون الرميون القدامى . وأغيرآًء ولکن ليس آخرا› 
فان بامكانم اعقاد التاريخ غير المكتوب المثل في الانصاب 
والمقامات التذكارية » والمشاهد المرسومة في الاضرحة »“ وذخائر 
الحماة البوممة وآثار ها المدفونة مع الاموات او الماقة بين انقاض 
المنازل لاحصول على «زيد من المعلومات . 
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في حبن ان عدداً من الوثائتق الكتابية الموجودة لدينا حرر 
اسلوب جد جداً ٤‏ فان بعضہا جاء على يدي كتبة یکادورٹت 
یکونون امین › و کشر غبرها کان من عمل تلامذة مدارس بدا 
ام احېدوا انف مم ف كثابة لغة قدية مهحورة بکشر من 
الاطناب والمبالغة > ما كان عدا عن كلامم الاعتيادي . فتعلم 
الكتابة الصحبحة م يكن بالمممة السملة . والكتابة اميروغليفية 
المقدسة التى استنطما توث › كاتب الآهة؛ كانت عبارة عن صور 
غاا ما شاه رن :رة و الارقاك و رسا بدا کات 
يستدعي مهارة غير يسيرة . وي الكتابة الكمنوتة العامة التي 
اشتقت منہا » كان كن ان يبدل امال طفيف او جرة قم 
خاطئة معنى كامة وجملة . كان عدد الرموز والشارات التي بحب 
تعاما مذهلا صاعة] . فلم يكن هناك شيء مثل الحروف الامحدية 
التي ها » نوع ما٤‏ قيمة لفظمة وسمعية محددة > والتي يكن ان 
تستعمل للتعبير بالكتابة عن افكار الناس وكلاممم . وفي زمن 
امنحوتب الثالث »> كان على الكاتب المتضلتّم ان يتلك ناصية 
زهاء ستائة رءز . وقي العمود التالىة “ بلغ عدد الرموز المستعملة 
في الككتابة اكثر من ذلك بكثير . وهىكذا فان الطريت الى العم 
والمعرفة م يكن سلا »> ولكنه كان مفتوحا للكشرن »> وكان 
كل مصري طموح يتوق الى السير على الطريق . 


هنالك قطعة بردى من طسة بعود تارا الى ما بعد عد 
امنحوتب الثالث بقليل “ قحد العلم جرد انه علم ومعرفة ٠‏ فی 
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تقول : د کن کاتہا لکی عا اسمك وتال ۰ الکتاب خر من 
تياعر افضل من اوحة تذكارية في مميد» , وتروي 
هذه الوثيقة اخباراً عن رجال عظام من الماضي أملت شعارم 
المدفنة مل زمن عك ¢ و دمت اضر حتمم واستحالت ال 
غبار ٤‏ حتى ان مواقا قد طواها النسيان » « ولكن اساءهم 
ما ڌزال تذ کر وتتردد دسفبا الكتب الي وضموها 1 وسوف 


ىقى نة الى سلود الازل ٠‏ 


هله وثىقة نادرة . فمعظم الكتة ل یکن rt‏ ا للود 
الأدبي بقدر ما كانوا بمتمون بالنقدم والارتقاء على الفور . ذلك 
ان مہنة الكثابة كانت بعيدة الاهداف . كان هناك رجال عظاء 
يفخرون بأن يدرجوا لقب كاتب في قائة ألقابهم المشرفة › 
وکشرون منمم ارتقوا من منصب الكاتب المتواضع المغمور الى 
عراكز رفيعة مجيدة . حتى ان الىكاتب الذي ل يستطع ابد ان 
برتقي الى أبعد من العمل في مكتب اقليمي او في دائرة أملاك 
صغيرة کان ) افندیا » برتدي ملالس پيضاء : وھکذا فان !کش 
الوثائى الى ميحد مپنة الکاثب کانت تشدد على فضائلما من سح٬ث‏ 
المنفعة الادية . وهي تصور حباة المزارعين والصناع والتجار 
والجنود بأقتم الالوان »> وتصف حياة الكاتب يقابل مشرق 
باهر . « کن کاتا»› هي تحث في جوهرها « کن مجشېداً مارا . 
تصرف بحصافة وكياسة وتواضع حال رؤسائك . لا تعارض 
أعراً او تجادل فيه » ولا تنكل في غير دورك . عندئذ لن تفتقر 
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الى الطعام من (أملاك بيت اللك ) » . هذه وما شاييما من ا لحك 
والاقوال المأثورة » كانت القواعد التى تخصص لتلامذة المدارس 
كي يستنسخوها على دفاتر الخط فى المملكة الجديدة . 


نحن نقول تلامذة مدارس . ولكن الواقع ان الكاتب كان 
بتلقى الشطر الاكير من تعلمه عن طريق المارسة والمرانفت 
الشاقين . فععد ان کون قد لقن « مبادىء القراءة والكتابة 
والخساب » في المدت ٤‏ او في مدرسة ابتدائية حسث يارس التعلم 
على ضربات العصي »لان » ادني الصي على ظہ ره » - کارن 
المرشح لان یصبح کات پنتقل لا کال دراسته کوظف متمرن في 
ممکتب حكوءي او عقاري او في داثرة كتابة احد المعابد . 


كان العلم اذن بالمارسة والاختبار . وكان بشتمل على مالا 
نباية له من اعمال الفسخ والنقل “ وعلى استظمار الرموز المغردة ٤‏ 
والكامات ومموعات الكامات » والمحروف النموذجية » وحفظ 
مقتطفات من العلوم العالىة . حتى ان ءلم الحساب كان يقتفي 
شحن الذاكرة بامثلة غوذجبة “٤‏ ذلك انه ما من احد مطلةا على 
ما يظمر استطاع ان يدرك او يعلل المبادىء الاساسية للعلوم 
الرياضية . ومع ذلك» فان الكتية تعاموا مسك الحسابات الدققة 
وقباس الاحجام المكعبة؛ والمندسون المعهاريون والفنون شدوا 
اهيا كل الطبية العظيمة التي ظلت قد البقاء ثلاثة لاف سنة 
او اكش ٤“‏ دون ان کونوا مز ودين على صعدد الرياضبات بأ کش 
من معلومات اولية في عل امندسة » ويعض الساب الدسيط 
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الذي يعرف الصرب ولا القسمة (وكلاها تم التوصل السا بمشقة 
وغناء عن طريق الجم والطرح ) ولا استيخدم غر الكسور 
الأولىة جداً . وعلاوة على كل هذا » فان الانصاب والأبئية التي 
ما ترال ن الها راحب ف عمو اطقاف السات قد 
شبدت بعدات آلية ضئيلة جداً وني غاية البساطة . فل تكن 
هناك رافعات ضخمة ؛ حثى ولا بكرة محال . كانت هناك 


۰ 2 
فقط مثات من الأيدى الدشر دة ل١‏ غار . 


نئت الثقافة المصرية رجالا عظاما - اداريان حكاء› 
و کېنة عاماء ٤‏ ومعمار دان وفنانىن وکا وسشعراء موهو دان 6 
زا ن الکن القدرو ت وکا کانت :ی هرا ا کا 
حامدة أ ترك ۰ فی 1 سم الى تطور التفكير والمدارك ¢ 
ولا الى بعث الفضول الذهني وحب الاستطلاع العقلي . م يكن 
:0 ھیء دەت عل الفضول وحب الاستطلاع فالعا هو عل ما 
کان عله منذ البده وسوف بظل کذلك ابد . فان ظواهره 
واحداثه الطسعة فسشرت تفسيرا كافبا مرضبا منذ زمن بعد . 
وکل ددد او ابداع کان حب ادخاله ومطایقته تمن اطار 
النظام القاثم . من بين خريجي هذه الثقافة اللترمة بالتقاليد “ 
کان م اختیار الرسحال الذين حکموا مور پاسم الك . وکان 
ھۇلاء دقسمون الى ثلاث فثات رددسمة اة سس ساك إلدمة 
المدنىة ؛ والجيش »> والكمنوت . وقي حين ان السلالة المائة 


عشرة شہدت بروز طمقة متوسطة وافرة “ فاه یکن ف 
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المملكة الجحديدة شيء يصح ان تطلتى عله تلك التسمىة . كان 
هنالك جرد طبقة حاكمة » وبقمة الاس . اما الفنانون والصناع 
وأهل الحرف والتحار وصغار المزارعين > بسل كل الذين كان 
مكن ان يلوا طبقة متوسطة قورة » فقد كانوا ببكل بساطة 
ملحقين بواحدة او باخرى من تاك الفثات الرئيسمة الثلاث . 
وكانت أجورم » شأن الفلاحين العبيد المملوكين مع الأارض 
الذبن كانوا حرثون حقو ها ٤‏ تدفم عبت) لا نقداً ٤‏ ولکنمم کانوا 
مختلغون عن الفلاحين ا ملو كبن فقط بأمم في منزلة أرفم وأآکرم؛ 
وبان منم وواحبا: تهم تدر علہم رواقب اکر. و کانت الفئات 
الرئيسبة الثلاث يتنازعما الحسد والغيرة والتنافس على السلطان . 
ول یکن یکمح جماحہا ووقفما عند حدها سوی الایان بالنظام 
القائم جسداً في الملكية . غير ان الجيش ورجال الكمنوت ما 
لبثوا ان استولوا على زمام الامور تحت حك الفراعنة الضعفاء 
الذين جاءوا فما بعد . 


مهد الطريتى ذا الحدث ليس فقط امنحوتب الثالث وحده؛ 
دل اسلافه ايضا . قملوك السلالة الثامنة عشرة ظلوا يغدقورٹث 
الارافي والکنوز على الإله الطب آمون حتی بلغت ٹرواته حداً 
اصسحت معه تضارع ثروات العرش . ولدلك بات رؤساء کېنته 
الدين يقاممونه النعم المقدس يملكون المسا كن الفخمة؛ والمقارات 
والاطبان » والعبيد الخصوصين . وباقدام الفراعنة على جعل 
مون إله الدولة وملك جسم الآلهة > فقد وضعوا ساثر الآهة 
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المصرية الاخرى ؛ وکمانہا ٤‏ وعیادها ٭ ومعابدها ٤‏ تحت ادارة 
طسة واشرافہا وھکلا اصبح آحد موظفی طىمة ار سممان ¢ 
وغالء] ما يكون الكاهن الأعى لآمون »> « ناظر جيم الكمنة في 
القطرين » . فلا عحب اذن ان بعتب كہنة الكرنك انفسم اة 
الاعان ‏ والحافظين ٤‏ بالمناسية » على الارضاع الراهنة . 


ومن الجمة الثانىة > كان اموك الحاربون من حكام السلالة 
الثامنة عشرة يذهبون الى بعد الحدود في مكافأة ضباط جيشمم 
البسلاء > فيسندون الهم مناصب رفيعة في الادارة. لقد أدخلوا 
رفاقمم السابقين قي السلاح الى عائلام ووضعوهم مواضم المةة 
او المودة والصداقة الجيمة . بل انهم أنعموا على الحاربين القدماء 
برغد العيش الذي كان للكتاب والكمان. ومع ان هؤلاء الرجال 
العسكر رين الذين وزعوا على مختلف الدوائر الحكومية كانوا 
يۇلفون زءرة خاصة فيا بينمم تكاد تكون قوية عصنة كسلك 
کہنوت آمون »> فقد ظل في استطاعة امنحوتب الثالث ارف 
عمفظط بزمام الامور ويضيط السلطة . فمجرد کون الجہاز 
الحكوءي في عہده ادارة متشابكة › محتل فما ضباط الجيش 
المتقاعدون مناصب مدنمة وديئية > ويشغل الكمنة فما مراكز 
في سلك الخدمة المدنة » وبالعكس › أي اث يتولى موظفون 
مدنون مناصب ذات اعتبار | کلیریکی » اقول ٤‏ ان جره کون 
اوضاع الادارة على هذا الشكل أعطى مزيداً من القوة 
للعرش . فما دام لا يسمح لأية فثة ان تطغى وان يكون ها اليد 
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العلىا » فان الخلافة السلالة على العرش كانت ثبدو مضمونة . 


کان الوزر في عد امنحوتب الثالث» على ما كان مألوفا منذ 
زهن يعد > الآمر النادي بعد الك مباشرة . وفي حين أن احد 
افراد الحاشة »> مثل امنحوتب ابن حبو الذي كان في وقت ما 
كاب التجند؛ کان کن ان يثفوق على الوزر من حسث الظوة 
لدى الملك ومن حبث النفوذ الواسع »“ فان مهام الوزر أ تتغير 
كشرا على الاجمال منذ زمن تحتمس الثالكث » عندما سحل رخير 
على جدران ضر حه بمانا بواجباته ومنجزاته مستعيراً لذلك نها 
من زمن المملكة الوسطى . كان الوزر مەن بام الفرعون على 
كل دائرة من دوائر المححكومة . وكان يتبادل التقارر مع أمين 
الخزانة » وبراقب الورش الصناعمة والخازن الملكية . وكان 
يشرف على الكمنة وعلى أملاك المعابد» ويقوم مقام وزير الربية 
والبحرية » ويتولى شون الدفاع الداخلي والتجند الاجباري 
(الى حد ما على الأقل)» وجري التعينات الثانوية في كلا الحقلين 
المدني والكمنوتي . وكان منصبه مسئولا عن أعسال المساحة 
التفصلية للاراضي » کا كان يضبط اعمال تقدر الضرائب 
وتحصلما . وكان هو تفه برس الحكمة العلىا . وكان ايضا 
قىما] على دوائر احفوظات المحكومبة والقانونمة على السواء > 
وما على الصكوك والعقود . ويصفته وزرا للحذوب “> فقد 
كان حك منصبه هذا عمدة طببة »> وواحد على الأقل من وزراء 


امنحوتب الجنويين > هو بتحوتب > كان ايض) الكاهن الأعلى 
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لآمون . اما عن وزر الشمال فلسنا نعرف الا القلمل “ ولكن 
الم رجح ان مہامه ام تکن تختلف کثیراً عن مهام قرینه في 


مهدر العلا ۰ 


كان ملوك السلالة الثامنة عشرة الأولون قد تخلصوا من 
الولاة » اولك النيلاء الوراثمين الذين كانوا حكاما للاقالم ٤‏ بعد 
ان ثاروا الكثير من المتاعب والمشا كل يسبب استقلاهم وتفردم 
في حك اقاليمم . فاستيدلوا بعمد المدن الرئيسية في مصر العليا 
والسفلى على السواء . وكان قد قعل ان حضارة مصر كانت 
«حضارة بدون حواضر» . والواقع على کل حال انه كانت هناك 
مدن ذات اتساع ملحوظ »› يكن مقارنتما مقارنة طفمفة بمدن 
اللكاتدرائيات التي قامت في اوروبا في اواثل العصر الوسرط > 
وقد نشأت حول المعابد الاكثر اهية » وقامت فما مقرات 
الکومات انحل على اعتبار انما کانت عواصم أسمة . وکان 
بعض عمد الاقسالم الذن تعمنمم طببة يتحدرون من سلالات 
الاشراف العريقة “ ولكن اغلبم كانوا يعينون في تلك المناصب 
لاعتہارات سيا سية وختارون من بین ضباط اليش المتشاعدين 
او من اقرباء اعان طبة . وکان هؤلاء اح انا غر اكفاء ٤‏ 
واحبان) ذوي قابلية لافساد > ولكن مہاممم ونشاطامم كانت 
محدودة حداً ومقتصرة على الشئون الحلبة »> وتخضع لاشراف 
الادارة المر كزدة . وكانت مسئواماممم تنحصر في الحافظة على 
سر اعمال الري في مقاطعا تمم »> وريا في تحند العال لصانتما 
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بالسخرة “ وفي #صسل الضرائب . وكانوا ايضا برأسون الحا ؟ 
المحلية . 


كان النظام القانوني والقضائي الملصري القدع منسة) تہعا 
جسداً وراق) دشكل ملحوظ مدهش › شأن الكشر من نواحي 
الجہاز الحكومي الاخرى . وبالرغم من انه لم يصل المنا آي 
تشریم منصوص »› فبناك ما مانا على الاعتقاد بأنه كان ثة 
دستور قانوني متسم »> وبأن الاك الذي كان هو القانورن في 
الواقع “ احترم وطبتى السوابتق التشريعية “ ونادرا ما كان 
مارس سلطته المطلقة بصورة استيدادية قاطعة على اشخاص 
رعایاه واملا کم . حتى ان المتآمرين على العرش م یداتوا الا رہد 
الحا كمة. واحقر فلاح كان بامكانه الاستشناف الى الحكمة العلماء 
التي برأسما الوزبر» وعند الحاجة القصوى كان يستطيسع ان برقع 
ظلامته الى القرعون بالذات . كان هذا على الأقل > هو الميداً . 
ولكن قاما سارت الامور على ذلك الشكل من الناحة العملىة . 
فان الرجل المسكين الذي لا حول له ولا طول کان من الحکمة 
ان بتیجنب الحا ك والقضاء . فمو حظوظ اذا استطاع أن ينال 
قراراً عادلاً من حكىة علية »> وهو اكثر حظا اذا تكن من 
الوصول الى حكمة اأوزبر . رما كان من المسكن ف أزمنة نظم 
الابوة السابقة السحقة ان بوصل مدع متواضع شكواه الى مسمع 
املك » ولكن من المشكوك فيه ان کون قد اتح له ابداً 
الوصول الى امنحوقب الثالث العظم . 
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ان « حكاية الفلاح الفصسح » التي كتبت في عد السلالة الثانية 
عشرة “ والتي كانت > رعا > تسا وعظة للقضاة »> تدل على 
ان خادم أي موظف رسمي غني » كان له من الحصانة والمناعة 
آنذاك ما يقح له السطو على فلاح فقبر وميه دون ان يلقى أي 
عقاب ؛ ی حان ان شکوی الضبحية کان یکن ان تعود على 
صاحما بفلقة على القدمين . ولذلك بطلق بطل الحكاية احتجاجه 
حرأة وشجاعة فقول : «لا تسليوا الرجسل الفقمر الضعيف 
متلكاته - أي نسمة حباته بالذات . لقد عينتم التحكموا بين 
رحاین »> ولکن انظروا؛ فانک تۇثرون السارق وتۇازرونە . 
ان المرء يضم ثقته فکې٤‏ ولکنک اصبحم الناة المنيين ... انج 
#للكون كل ما تحتاجون اليه“ وبطونك ملأى... انتم الآخذون؛ 
اللصوص؛» الستسسحون - اا القضاة! وانتم الذين جعلتم لتعاقبوا 
الام والشر !» . 


وعلى طردقة کتب الحکابات “ استطاع الفلاح ان دسترعي 
بكلامه التفات الملك المه»“ فاذا به يكافاً ما يساوي عشرة اضعاف 
الخسارة الى لقت به . اما في الحباة الواقعة > فان نليجة مثل 
تلاك الفصاحة قد تتكون مختافة جداً. ففي حبن ان عا كر الملكة 
الدردة عرفت ولا ريب قضباة عادلین واحکاما عادلة ¢ الإ ان 
الإرشوة كانت متفشىة بصورة عامة » واللحوء الى الفلقة والجلد 
مألوةا كش الوقوع . حتى ان الشمود كانوا يتعرضون لأضرب . 


والعءقويات کاذت صارمة ۹ فة حلںة ٤‏ مقروذة احا باساب 
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الجروح ؛ ‏ تكن من القصاصات النادرة . وکان بمكن ان محکم 
على كيار المسيثين بقطمح آذانمم او انوفهم “ او بنضهم الى المناجم 
او المقالم النائية او الى مراكز الحدود الصحراوية البعيدة 
المكشوفة للرياح والزمم رر القارس . وان يكون اللشويه والخبل 
والنفي من نصيب المسيثين » فذلك ودل عليه اسم معسكر 
موحش اقم على الطريتق الى سيا » اذ اطلتى عليه الاغريق لقب 
«ذوي الانوف المقطوعة » . غير ان الحكم باوت كان نادراً 
نسديء ولا احد يستطيع ان يلفظه الا ا ملك . وقي حالة صدوره 
ضد مذنبين من ذوي المراكز العالىة » كان العاهل “ اذا رأف 
وار اد الاحسان؛ مخفف الحك احيانا بأن ينح الحكوم بالاعدام 
الخبار بين ان ينفذ الحك فيه ٠‏ او ان يقدم على الانتحار . 


ومع أن العدالة م تکن في بض المناسیات عباء فحسب بل 
صماء ايضاًء فان ا لمصر بين ظلوا مشا كسين عبن لمنازعات دشكل 
لا یکن اصلاحه . فالوثائق القانونية التي خطما الكتبة القدامى 
تبين ما لا حد له من الخلافات الطفيفة حول حقوق الارافى 
والمياه واليراث ؛ ومن دعاوى الابتزاز والسرقة والتهجم 
العدواني . وانصافا للقضاة ؛ يجب القول ان مممتمم لم تكن سلة 
البتة . فا مدعي والمدعی عله کانا بؤديان شہادات متضاربة وقد 
حلف كل منما البمين القانونية “> وكان على المحكمة ان تقرر أا 
منما هو الذي اقسم ينا كاذبة . وعلى الرغم من الضرب ؛“ كان 
الشمود حلفون زوراً وتان . اما خاسر الدعوى فكان يقتفي 
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تقمده “ تحت طائلة التآديب البدني » لكي ينصاع لقرار القضاة. 
فمن العحب اذن ان تكون العدالة» ولو خاماء قد تحققت ابداً. 
ولکنہا كانت تتحقق فعلا »> وني بعض الاحان حتى اذا كان 
المتقاضون اشخاصا بارزن واصحاب مقامات رفعة . 


كشبر من المستندات القانوئة؛ بالاضافة الى عدد لا محصى 
من الوثائتى الادارية “ بتعلتى دشئون الضرائب > وانه ليصعب 
على المرء في الحقيقة > ان يتجشّب الفكرة بان فرض الضرائب 
و تعصبلما کان الممة الرئدسىة للحكومة . فکل ٿيءَ ن مر 
كان خاضعا لاضريىة “ ولكن ثروة الملاد “> وبالتالي مصدر 
الدخل الرئيسي للدولة كان يتج عن الاراضي . وليس من 
الضرورة ترديد القول كثيراً بان جسم الاراضي كانت تخص 
للك بالمعنى الحرني المطلق . 


ان نظرية مللكىة العاهل كانت معروفة في بلدان كثيرة ؛ ا 
في ذلك بلدان الغرب »> ولكن هذه النظرية ظلت قي مصر موضع 
الميارسة الفعلة دی عر لاس اعدف ۰ :5 ماكة عام 
کتات اللمدي اوسی دوف - غوردون › وهی على فراش الوت 
ف منز ها الذي کان بقوم Cl‏ اطلال هکل امنحوتب ف الاقصر“ 
وهو اکان الذي عاشت قه و سط القرودين الفلا حين الذين 
احوها واحاوها کحم واجلاهم للاو لاء القددسبن ٤‏ کتیت 
سا خطة سحازقة تقول : «ان الارض بکاماما ص ساط ان تر کا٤‏ 
والباشاً وصبقده وکل (مثلا) له. a‏ وھکدا فلاس هتاك ملاکون 
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و اصحاب ارض › وانا فقط مۇاجرون ددفعون ما براوح بان 
مائة قرش وثلاثين قرشا عن كل فدان في السنة ٠‏ كسب نوعبة 
الارض او حسب الحظوة والكرامة لدی الباشا عندما ينم 
احارها . وهذا الا محار بؤول بالوراثة الى الايثاء - ولكن لس 
الى الاقرباء من الحواشي او الاسلاف - وعيكن كذلك بيعه شرط 
ققدي طالب بذلك الى الحكومة . واذا مات مستأجر الارض 
ولیس له اولاد “ فان الارض تعود الى الساطان » اي الى الباشاء 
واذا شاء الاشا ان يتلك ارضص ای انسان»؛ فبامكانه ان يأخذها 
مه ن دم أا ج ارعة رلا دق ادا ادل قنك 
اني ابالغ٤‏ فاا اعم ان ذلك قد حدث: اعي عدم دفع من الارض؛ 
والرجل الذي كانت له الارض نال فدانا) في الصحراء القاحلة بدلا 
عن كل فدان من ارضه الطببة التي حرثما وزرعما وسقاها» . 


( کتاب « رسائل من مصر » ٤‏ لندن ۱۹۰۲ 4 ص ۲۰۲ ) . 


في زمن امنحوتب الثالك » كان ثلث الاراضي المنتحة على 
الاقل 4 ورعا اکثر من ذلك 6 يقم مساشرة حت ملکكہة الاج ۰ 
وكان قدر ماثل تقريء] من الاأراضى خص العابد “ والغالب 
بينم على الاخص معد آمون في الكرنك . اما القة الماقىة 
فكانت مقسمة الى عقارات كميرة وصغيرة يتولاها التزاما 
واقطاع) اشخاص دەمتعون ظوة لدی العرش ۰ طم قلہلة حداً 
من الارأاضى کان دسق مرها ءزأارعون صغار ¢ ولستقلون ف 


حرائتما واستغلاها عساعدة عا تلام . اما متلکات الاج والمعايد 
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والجفتلكات الضخمة » فكان حرثما ويعمل فسا الفلاحونت 
املو كون معما او العسد الارقاء تحت ادارة الوكلاء والنظار > 
أو کانت مقسمة حصا ۇحر لمزارعان مستقلین لمر ونما 
بالشراكة . 


كانت اراضي التاج ( او الدولة ) تضم المساحات الواسعة 
الخصصة لاملكة وغيرها من افراد العائلة المالكة لاستماهم 
الحاص ٠‏ والاراضي المعينة للحرم الملكي » وتلك التي كارت 
نتاجہاء بالاضافة الى اهدايا والعائدات الاخرى؛ يذهب مباشرة 
الى كيس الملك الحا . ومع تعاقب الاجيال » افردت قطع 
شاسعة من الاراضي وخصصت اوقاف) لمحافظة على معابد 
الحكام الراحلن ودعم عباداتمم و طقو سم الديشة . وکانت 
تلك الاوقاف تخضم لاشراف الك الحا وادارته “ ففي حين 
ان معظم الاوك ترددوا ني التعدي على متلكات الآمة العظام > 
الا انم م ينظروا في الغالب تلك النظرة المقدسة العجببة الى 
متلكات الحدود. و كان الاستخفاف والاهمال ينصبان؛ بصورة 
خاصة » على اليا كل المدفنية التابعة للحكام الذين فقدوا اعتبار م 
او الذين یکن 4م شان کمیر٤‏ فتترك تدم وتستحسل انقات) ٤‏ 
ودعرض عن طقوسا وشعائرها ٤‏ وتحول عائداما - بل وغال) 
حجار تما بالذات - في سبيل منافع الفرعون الحا . 


ومع ان المبات والاوقاف اللكية من الاراضي التي كانت 
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وهي « النعم من الك » الي غالا ما اغدقت على اهل الاشة 
في الماةي > مم انما قد تضاءلت بصورة حتمبة ( كشتبحة لتزايد 
عدد السكان وتشاقص الاراضي الصالة لازراعة ) حتى كادت 
صح قاعدة فارغة › فان حالة من الر كود والموات ظات حامة 
بثقل ملحوظ على الوضع الاقتصادي . فقد انفقت مبالغ ضخمة 
من الاموال على بناء وتحميز الاضرحة الخاصة › واوقفت على 
امدادها وصانتما املاك خصو صة کشرة . وكاس امات 
والاوقاف الملكة اكل الآمة والملوك المومين م تکن كافة ٤‏ 
فقد راح الرجال الر مون يضفون الما وزيدون علا مات 
وت+رعات منم ايضا > تزلة) وطمعا ينيل الحظوة والرعاية لاس 
فقط من لدن الآلمة > بل ومن لدن الفرعون ايضا) . فقد اوقف 
احد الموظفغين في عمد امنحوتب الثالث هة خاصة على تثال من 
تاشسل الك في امكل المدفني هذا الاخير في مفيس لانه اثرى 
واغتنی ٤‏ کا د کر هو نفسه بصراحة في ضريحه > بفضل كرم 
العاهل وحوده وانعامه . كان ذلك الأوظف “> بالمناسىة ٤‏ هو 
الآخر حمل امم امنحوتب ؛ وکان من موالید مفیس» وقد روی 
سيرة قدرجه في الحماة فكانت معادلة في الروعة لسيرة حساة 
امنحوتب ابن حو . والظاهر ان نسمه في الاصل کان اکثر 
قو اضما من نسب ابن حيو » ولکنه هو ایض تقدم وارتقی حتق 
اصبح مسجل الجنندين »> هند ملكا > وبلغ احيرا منصب 
« و کنل احرج الاعلى » لاملاك الفرعون في مفيس ( ما حدا به 
الى القول : « ان عصاي کانت دا( فوق رءوس الشعب |») . 
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» 8 ۳ 4 
وقد راغت ووه سودا اتح له ان با ڈلا٤ائة‏ فدان من الارض 


کوقف لتمشال ملک ¢ أو «صورته اة 0( 


بالرغم من ان جع الاملاك كانت تخص اللاك ء فان الملكية 
الفردية ( ا ألمحنا سابةا ) كانت قائمة نسبا . وكان في استطاعة 
اصحاب الاملاك الخاصة ان پيىعوها او بوصوا با اذا شاءوا› 
بعد اجراء المعاملات الرسمبة اللازمة . حتى الاراضي المستأجرة 
كانت تفتقل بالوراثة »> ) ان منصب وكالة احرج » شأن سواه 
من الوظائف؛ کان فی بعض الاحبان يمقى ني العائلات ذاتہا عدة 
اجيال . صحيح انه اذا سقط اءرؤ من الاعتبار اللكي » قات 
اراضبه واملاکه تصادر . وتبدل عہد بعد » خاصة تغير السلالة 
الحاكمة » كان يؤدي بصورة محتومة تقري.] الى اعادة النظر في 
توزيىم الاملاك ما كان مؤلاً امعض الناس . ولكن على الاحال› 
كان الوك والاشراف يفخرون ويتماهون باهم « لم پسلیوا رجلا 
ويل مر اثه» ٤‏ وظل الاستقرار ەن على وضع البلاد الاقتصادي› 
الا في اوقات الازمات الکارى . 


كانت الضر اثب تجبى عن جيم الاراضي؛ والبمام والمواشي» 
والفلاحين املو كين والعسيد . ومع ان بعض الاعفاءات المعينة 
کانت تنح بالنسبة لممتلكات المعابد» فان المحقول والمزارع الخاصة 
بالآلمة كانت تؤدي العشور للملك . والمزارعون المستأجرون › لا 
فرت أكانوا يستغلون املاكا خاصة او اراضي عائدة لامعابد او 
الاج » كانوا يدفعون الضرائب عن الحصص التي ينالونما من 
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حصول الارض لقاء عملم . وبا ان الضرائب كانت فما يظمر 
تقرر على اساس التقدر والتىخمين عوضا عن المحصول الفعلي ٤‏ 
فقد كان هناك محاولة لتوزيح العبء بانصاف . و كان القانون 
يمسر بين الاراضي الزراعية وبين المراعي »“ بين الحقول الفقيرة 
الحدبة وبين الحةول الغنية الخصبة» بين البقاع التي يشملا الفيضان 
وبين الاملاك المروية اصطناعا > واخيراً بين الاراضي التي 
استصلحت مندذ زمن طويل وبين الاراضي المستصلحة حديثا . 
وکانت الکوارٹ الطبيعية “ مثل عدم فيضان النهر “ تؤدي الى 
خفض الضرائب وتخففما. وني حالات الحاجة الضر ورية القصوى؛ 
كانت الحبوب تعطى للمزارعين من اجل بذار الموسم التالي > کا 
كانت الاطعمة والمؤن توزع على الناس من مستودعات العابد 
والخازن الملكىة . 


من الواضح ان نظاما معقداً کہذا لتحديد ملكات الاراضي 
ووضع نظام الضرائب؛ كان بجحب ان يستند الى احصاء السكان» 
وعد المواشي والقطعان » واجراء لمات المساحة التفصباية 
بصورة متكررة أضبط المناطى امزروعة ولاعادة ڌقربر ادود 
التي يطمس الفيضات السنوي معا)ما . وكانت علية التسصل 
تتعقد وتتعرقل بسب ان اراضي اللاكين الكبار ل تكن بقعة 
واحدة الا في حالات نادرة . فالاطمان الملكىة وعقارات المعايد 
والاعبان کانت تتالف من حصص متفرقة متباعدة جد من 


اراض ززراعة ورا وحنان وکروم . والکشر من اراضي 
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الاج “ وجزء كبر من اراضي إله الكرنك آمون كانت تتوزع 
قي منطقة الدلتا الخصىبة التى تتوفر فمماء فما يٽوفر من الخصائص 
المرغوبة » المراعي المناسبة الماشية التي بحتاج الى اعداد كبيرة 
منما لاغراض التضحبة وحدها . وكان لكشر من اهل طببة 
الاثراء املاك هنا وهناك ن مصر السفلى ؛ وبا لمقابل »> کان اهل 
مصر السفلى ملكون رقاعا ف وادي انسل بالذوب. هذا التوزيسع 
للاملاك ف حصص صغمرة ؛ رعا کان دعود جز الى طبسعة 
البلاد الجغرافية “ الا ان مريته كانت في عدم استطاعة أي ملاك 
فرد قوي ان تک في منطقة کمسرة من الارض؛ يكاماما “ ري 
سکانا . 


و کان ضط الحسابات فا يتعلتق شون الضرائب اكش 
تعقیداً بسبب ان جيم الضرائب كانت تدفع عبتا » بالاصناف 
وليس نقداً. وهذا يعني ان كات ضخمة من الحبوب والحاصيل› 
والابقار وسواها من المواشي 6 والنتوحات الصناعءة من تو 
الاشکال والالوان ٤‏ کان بحب جما علا > وخزنما تمداً 
لشحنما » واخراً تسل ما الى الخازن والمستودعات الملكىة › 
من حيث يجري توزیعما في سبیل احتباجات اجيش » وموظفي 
الحكومة » واسرة الماك الكسرة؛ وفي سيمل الصفقات التجارية 
الملكية . وكان امين الخرانة اللكية موظفا ممما عظم الشأن »> 
المريحكة المرهقة وتوزيعما . وكان الكتة التاإبعون للخزينة 
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ونلشرون حشوداً في انحاء البلا لضبط الارادات والتحصبلات 
في کل مرحلة من مراحل رحلاتمم . 

و مث بالموازين والمکاينل» ¢ دقول آسحد حکاء المملكة 
الجديدة . «لا تتامر وتتواطاً مع كيال الغلال » . ذلك ان 
جسم الناس؛ من أعلى الى اسفل» كانوا مالين الى غش الحكومة 
واختلاسما . كانت توضع البيانات المافقة > والارقاام تزور > 
والمكاييل يعبث با . وكان المراكسون الذبن ينقلون الحبوب 
الى الخازن ينشاون منما حصة هم . وجباة الضرائب كان يكن 
«تدپیرهم » . اماالمرارع المستاحر للارض ؛ « وحسابه يدوم 
الى الايد ٠۲‏ فلا احد مطلقا كان يتوقع منه سوی الغش والنداع. 


يتضح من الادب الشعي والمشاهد المرسومة ان العشر المفروض 
على الفلاح كان على الغالب ينتزع منه بوحشبة وظلم . « ألا 
تذ كرون حالة الفلاح الذي واجه مسألة تسجمل ضريبة الغلة > 
بعد ان کانت الافعی قد ذهہت بتنصف الحہوب والتہمت قرس 
الاء الباقي ؟ ان الفثران وفيرة في الحقول . والجراد مجم . 
والابقار تلتهم . وعصافير الدوري تحمل اللكبات ... والذي 
يتبقى على البيدر ... يقم في ايدي الاصوص . وفدان الشيران 
( ورجح أن المزارع کان ستاحر الفدان ؛ کا جرت العادة ) 
مات وهو يدرس وبحرث . والآن »> حط الكاتب عى ضفة 
اللو الكل ره الم 6 وم جرا ن قارات 


ورجال شرطة نوبون يحملون قضبان النخل ›“ ويقولون له : 
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«سلتم لينا الحبوب» » على الرغم س انه ليس هناك أية حبوب. 
وضرب الفلاح٤‏ ویوثق؛ ثم برءی به في بثر» ورأسه الى اسفل. 
في حان ان زوجته تکون قد قدت إلاغلال امام عيتيه» واولاده 
مکیاون بالاصفاد . ویتخلى عنه جہرانه ویلوذورن الفرار . 
وحتی مع هذا › تتفي الحبوب ». ( مقتيس عن السر ألان ه. 
غاردثر من كتابه «اخبار عل الآ ثار المصرية» » الحلد ۷م » 
( ۱۹4۱ ) ۶ ص ۹۹ ۲۰) . 

هذا الوصف الحزن المقتدس عن واحدة من الوثائق الكشرة 
ف مدح نة الكاتب »> قد بكون مالعا فه » ولکن له دون 
ريب اساسا من الحقبقة الرة . وتنتي الفقرة المقتدسة بالقول ان 
« الكاتب يفوق جسم الناس ‏ فہو لا مخضم لاضرائب » ولوس 
عله ان يدفم اة رسوم » . ولکن الآخربن كانوا جما مکافین 
بدفع الضرائب مباشرة او غير مباشرة »> وكان البعض يدفعون 
ضرائب مضاعفة . قصبادو الاسماك والطبور والحوان يؤدون 
العشر عا اصطادوه . وصاحب الاملاك يدفم ضريبة عن فلاحيه 
املو کين وعن عبيده وعن عاصل اعام ایض . والمنسوحات 
واوراق البردى وال جلود - وجسم الاصناف الصنوعة على يد 
الافراد - كانت تعود بالرسوم العينية على مخازن اللك . 
والصناعة كانت مادة على نطاق ضق . وقي حين ان الورش 
الصناعية الکمير اسیا التي تج فاضا من المواد كانت ملحقة 
بالقصور والعابد والاملاك الكسرة » فان هنالك ما يثبت ان 
الكشمر من المصنوعات كان يقتصر على سد الاحتماجات الفردية. 
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كان المحناكون محتاون الطبقات الارضة من الابنمة الكسرة ؛ 

وكان القرويون في الغالب يملكون أنوانمم الخاصة “ وكشر من 
المصنوعات التي حملت صفة الاستعمال الشعي انتاج 
الصناعة في الاكواخ لنفعة اصحاما وجيرانمم فقط . اما التجارة 
في معظمما > باستشناء الصفقات الطفىفة » فكانت حصورة في يد 
الملك والإله آمون؛ وكلاهي) كانت له قوافله واساطله التحارية. 
و کانت جسم السلم الالخرى تدفع رسوم استسراد وتصدر ٤»‏ 
والبضائم والمنتجات التي كانت تنقل عبر الشسل الى الشمال او 
الجنوب ؛ كانت تخضع اضريبة المكس او الدخولة . 


ان درد قسمة الضراثئب المماشرة مسال TY‏ عل جرد 
الظن والتخمين » ولو ان هناك اعتقاد بأن نسبة العشربن بالمائة 
التي ورد ذکرها في سفر التكوين بالتوراة ( 4۷ (١ CY:‏ 
یکن ان کون صیدرحة عل وجه التقردب : وقك کون ۴ 
تحصل اكش من هذه النسبة عن طریق اضر أب عبر المباشرة. 
وأحد اشكال الضريبة غر المباشرة؛ كان تجثيد الرجال اجباريا 
للعمل في المقالم وني مشاریع البناء الملكىة . وعلاوة على هذا» 
کان من الممكن مصادرة المراكب الخاصة لتوضم قد الاستعيال 
العام ولیستقاہا الأوظفون الرسموت ف اسفارهم من احسل 
مشاریح اللاك واعماله : و کان هۇلاء الأوظفون بتوقعون اٹ 
يتجاوزون القانون احانا > کا تبين الوثائق » فطالبون الناس 
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بنقلہم واستضافتمم حتى في اثناء سفرم لصا لمم الشخصة أو 
للهو والنزهة . وكانت قوات الجيش الداخلى وقوات الشرطة 
تتلقى مؤنما واحتاحاعا من المحتمعات التي ترارطل قیہا وتقم 
بين اهلها »> مع العم بأن الاطعمة والؤن التي تقدم لتلك القوات 
کانت تسم من الضرائب المستحقة للاج . ولكن النود ايضا 
کانوا فی بعض الاحیان رسخر ون الناس بیعض الاعمال ویستولون 
على بعض المؤن دوما ترخبص او تفويض . واخبرا“ فاتف 
« المدايا » من الحاصل الزراعمة والادوات المصنوعة التي كان 
يدنا افراة اة للك كن ادغاها ابضا ق ساب 
الضريىة غبر المماشرة »“ ذلك لانها كانت هدايا متوقعة مرتقبة 
تسؤه“ى في مقابل الرعاية والرضى الملكين . 

الظاهر ان احدا ل يسم من الضريبة الا الكاتب ( اذا كاف 
کن تصديقه ) . وقد کون شاركه في هذه الحصانة المغبوطة 
اولئك الذبن لم يكن عندم اراض واملاك » ولکلنه کان يعتبر 
تسه ارقم منم وافضل » على اعتيبار ان في استطاعته المغاخرة 
5 شاره نظفة ٤‏ ویديه سالمتان من الد والعناء . اما علاواته 
فلم تكن في الغالب تيد كثيراً عن علاوات معظم العال اليدويين 
الذبن کان يلقن على بغضمم والکید ہم . ولکن کان پامکانه في 
كشير من الاحان ان بجني بعض الربح الاضاق ؛ وباستطاعته › 
اذا کان ذك) حاذة) » ان يستعجحل ترقيته عن طريق المداهنة 
والحاباة »> او بواسطة الهداا الصغيرة “ شرط ان تذل محكمة 
وفطنة قي المواضع المناسية . 
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کان ف زەن أ منوتب الثالث موظفون نزهاء مسىقىمو ن 6 
يعم الفساد , فم یکن دفوت المقربين من الك ارثت بستغلوا 
re‏ ن عړلو| من احل منافعمم الاصة مطمنان الى اناك 
حا کم ف مہاهحه وملداته وما داموا ل دغالون ف توسع 
ساطاع م واستغلاها بحسث يثبرون الغيبرة والحسد ق نفوس 
زملام ٤‏ قك کان يتاح هم التنعم بالفوآدد غار المسروعة من 
وراء وظائفمم دون ان ينكشف اءرم . وفي الدرجات السفلى 
من الس »> كان المثات من الموظفين من ذوي الاجور الزهيدة 
ينغمسون في عسادة الارتشاء القدية المد “ معرضين انفسمم 
للضرب او ما هو اسواً من ذلك في سيبل زيادة مدخوهم . اما 
املك فقد ظل لا يبال ولا یکترث » ما دامت ابرادات التاج 
وعائداته كافية لامحافظة على مظاهر هته وزهوه . 


بالاضافة الى الثروات الت كانت تدرها بسلاد القطرين 
والمستعمرة النوبية “ كانت النزانة الملكمة تزداد غنى ا برد 
علیما من الشرق . فان آسیا كانت تقدم اشیاء كثيرة ما تشتېہه 
مصر - النيحاس والفضة »> والاخشاب المينة > وا ضول › 
والزبوت والمور النادرة »> والبضائع المترفة المصنوعة بهارة في 
ورش اجنيبة . ومن الدول التابعة والموالمة ٠‏ اتى العسيد لسد 
الماجة الى الايدي في الاعمال الزراعية والعمرانمة “ والفتيات 
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الغريمات الجال لببوت حرم اللك وافراد حاشيته ( كتب 
امنحوتب في رسالة الى حا جازر [ وهي مدينة كنمانية قدعة 
وره ذكرها في العمد القدي ءرارا ] مطال) : « ارسل لى اربعین 
اعراًة جبلة » شرط ال کون بینہن مشاغبات !» ) وکان بعض 
هذه الشروات يصل الى الفرعون على سبل الجزية “ اما الباقي 
فکان یم المحصول عله عن طرق التيحارة والمقادضة بالود 
المدبوغة والمنسوحات وورق البردى والوب والمصنوعات 
المدوية وسبائك الذهب . لقد كان من الهم لمصر ان تحافظ على 
الملاقات الطسة مم سا . ولذلك فان الك بنفسه ؛ کا هو 
متوقع ٤‏ کان يلي سباسة مصر الخارجىة ويقررها. وفي معاملاثه 
مع الشرق » کان امنحوتب الثالث بعكس اسلافه يعمد على 
الدرلوماسية اکثر من اعټاده على السلاح . ورما كان ذلك اة 
جود الملك وهموده » ولكله قد بكون ايها دلہلا على حكمة 
وفطنة عظممتين . ذاك ان قوى مقتدرة شديدة البأس قامت في 
آسیا » وکان یکن لصراع مسکشوف معا ان يژدي بصر ٤‏ رغم 


کل ثرواتما وامکا ناما ¢ الى نول الراب والانپمار 


تكشف مراسلات امنحوتب الثالث مع «اشقائه » الملكيين 
في آسبا البعدة > وهي مراسلات كتبت وحفظت على رقاع 
مسمارية وعثر علما بين محفوظات الدولة في تل العمرنة» تكشف 
عن ان الديلوماسية كانت منذ ثلاثة لاف سنة » )ا هي الوم في 


الغالب » تعبسراً ممذبا للمساومة . وكان استتباب الامن والسلام 
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دود جزث) الى بعض مظاهر القوة ( فقد ظل في النقاط 
الستراتمجبة في فاسطين وسوريا ولاة مصريون وحاميات 
عسكرية مصرية ) ٠‏ ولكن بصورة رئيسية الى اثر الذهب »> في 
نفوس الحكام کا كانت العلاقات الطيبة توطد وترسخ عن طريق 
التزاوج والمصاهرة . فالحكام الشرقيون كانوا طماعين همين . 
« ان الذهب مل التراب ف رلاد ا خي ۾ “ هذا ما کته ماك 
المثانرين الى امنحوقب الرابع . وقد انممر الذهب في الواقم على 
البلدات الاجنيية “ وكأنه شيء اعتادي لا قىمة له ٤‏ لستخدم 
علانمة لابتماع الولاء » وبصورة غير مباشرة ولكن للغرض ذاته 
كور تدفع للعرائس من بنات الامراء الاجانب . 


اتخذ امنحوتب في مطلع عهده احدى بنات ملك الممانين 
زوحة له > واسمہا « کرجا » ٤‏ واعان اقترانه ا على احد 
جعراناته التذ كارية الشيرة »“ واصفا اياها بأنما « اعجوية جىء 
ا اسک ای ا ا ران 
القديي) الثاني .. ومعما افراد حريماء ۳٠۷‏ امرأة». وقبل وفاته 
بوقت قصير “ ارسلت الى الفرعون اميرة مشانية ثانية على أمل 
ان بجعل منما زوجته اللكىة الكبيرة و « سيدة مصر ٠»‏ ولكن 
الزواج لم جز ٤‏ وظل شرط اتامه الاساسي غير مقي . ولکن 
امنحوتب استقبل في هذه الاثناء ٤‏ على کل حال “ احدی بثات 
ملك ارزوافي حريه امضاف »؛ واحدى ينات ملك بابل ٤‏ 
کاداشمان - انلمل الاول . 
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ان الرسائل المتبادلة دشأن هذه الزوجة الاخيرة؛ تحمل 
القتسلءة والمغزى ف وقت معا . فعندما طاب امنحوتب الاميرة 
لازواج؛ تحر کاداشمان - افلل على طلب احدى بنات الفرعون 
با مقابل ۴ ولکن طلہه رقص دعتحيدة وازدراء D‏ ملد اقدم 
الازمان ل تعط ابنة ملك من ملوك مصر لاي كان». فأجاب اللك 
المابلى بوقاحة : «انت ماك » وانك تقدر أن تقضي بحسب ما 
دشتېي قلىك . فاا اعطہت “> فمن الذي استطبح ان يقول 
شيا ؟ » وأضاف بذكاء ان أية امرأة جلة كان يكن ان تفي 
بالغرض ٤‏ لاذه ( ن سوف بقول اا لاست أينة ملك $« وعم 
ان کاداشمان - انلنل وافتق في النہاية على انث يييم ابنته 
لامنحوتب بثمن معين » فان المرء ليلساءل ما اذا ل يكن البابلي 
اا كر قد قلب الخدعة على امنحوتب فأرسل له امرأة جيل غير 


معروفة ودلا عن ارنته الي من له ودمه . 


کشر من المراسلات الاجنية م عن قدر من الدالة وعدم 
التكاف حال الفرعون من قبل الامر اء الشرقين . على أن بعض 
الحکام الموالين ظلوا مخاطبونه بعبارات مسرفة ف التحل : 
فکان هو رمم وسم > وکانوا م الارض تحت قدمه . ولكن 
المبادلات الديلوماسة مين ان حكام الدول الاكثر اهمية وشانا 
كانوا يعتبرون انفسهم انداداً متساوبن مع الك المصري - اخوة 
له . فالطریی کان مفتوسا اذن امام قوة جديدة عظمة ٤‏ 
الحشين »> للاستملاء على آسبا . وقيل وفاة امنحوقب الثالث ؛ 
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کان هۇلاء الحاربون الاناضو ليون قد اخضموا لسلطانمم اللحقات 
المصرية سابةا في سوريا الشمالمة . 


بدت الامبراطورية تترنح “ بل لقد كان هناك تيار من 
القلق والاضطراب في مصر بالذات . وليس يعرف ما اذا كان 
املك قد وعى هذه القىقة » ام انه ظل منعزل عنما بعنجميته 
وعجرفته . وني حين أن معظم ال مور خين المعاصرين يذظرون الى 
امنحوتب الثالث على انه رجل کسول خامل لا مال ٤‏ عشق 
الترف والرفاهية والنساء > وانه بمجرد قصوره الذاتي »> سمح 
للملاد والامبراطورية بالانزلاق نحو الكارثة » فان قلت من هؤلاء 
المۇرخين تعتبره وابنه من بعده تجسيدا لروح تقدمية متطورة 
سعت الى تحطم النزعة التقليدية الحدرة التي كانت مسمطرة في 
الماضي . بل ان بعض العلماء يذهبون الى حد شطر مصر في 
أواخر عبد السلالة الثامنة عشرة الى حزبين > حزب عافظ 
يتألف من الكمنة والرجال الرسمبين > وحزب تقدمي يتالف 
من الجيش والمأمورين العسكريين الخاصين للملك الذي يتزعمم . 
ومن المؤرخين من بزعم بأ" رفع امنحوتب لزوجته تي الوضيعة 
الاصل الى مركز الزوحة الللكىة الكييرة كان هحوما واعLe‏ 
مباشرا ضد الرجعين وضد الديانة القاثة التى كانت تفرض ان 
يتزوج الحا اخته الشقيقة “ لانما وحدها ا بن تصبح زوجة 
الإله » وبأن تحمل ابنا لآمون برث العرش . 


من امقول بصورة عامة أن اللكة المصردة کانت تنتقل 
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تقليدي) بواسطة الخط الفسائي . فالما؟ اذن کان مقيداً بن 
پتل امار ة جري ی عروقہا الدم الملكي کزوحته اللكبرة 
( ملكته ) »> وغال] ما كانت تلك الاممرة؛ حسب المجرى 
الطبيعي للامور آنذاك »> اخته الشققة او اخثه لاحد والديه . 
ولكن اذا تفحص الرء خط تعاقب السلالة الثامنة عشرة > 
يتضح له على كل حال ان زيجات قرابة العصب او الدم الواحد 
تکن ف الغالب تشر عن وريث لاعرش ؛ وف هذه الال 
كانت الوراثة تنتقل الى ولد زوحة ثنوبة (أكانت تنتسب 
للاسرة المالكة ام م تكن ) او حتى الى ابن احدى الحظبات . 
و كان مثل هذا الان يدعم عادة حقه في الوراثة الملكية بالزواج 
من احدی اخواته النصفات او من سيدة اخرى لا جال لاشك 
في نسبما الملكي > فيسميما ملكته ويترسخ هكذا الوم الخاد 


و سەر ۰ 


ولايضاح هذه القضبة بصورة أسهل وأوضح > نقول ارت 
عدداً من ملوك السلالة الثامنة عشرة كانوا يتحدرون من الاصل 
الملكي بمة الوالد فقط »> ولذلك فان تمي كانت اهال لمل 
زرك الترشن ورا كان كن عراف ى افا اه للك 
لقد تحدى امنحوتب الثالث التقالد فقط بجعلا زوجته الملكة 
الكسرة ؛ وهذا لقب جرت العادة على ان يكون وقفا على 
اخوات اللك او بناته . ومن الممنكن ارس بكون تحديه هذا 
انتحالا ملطها لصفته الاهة السامية اكش ما هو تحد لاساطة 
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الدينىة السائدة والحزب الحافظ . ولذلك »> فقد اق دم فعلاً 
حوالي اواخر عہده على الزواج من اميرة من الدم الملكي - هي 
ابنته هو بالذات » سيتامون ؛ الى حعلما مساوية لتسي اي 
اعتبارها ملكته الكسرة “ والتي (او هكذا يعتقد البعض ) 
وضعت له ولدن هما سمنيخقر 0 عنخ آمون “ اللذبن كات 
مقدراً فا ان خلفا ابن تبي » اخناتون » في حك القطرين حكما 
قصراً عدې الار . 


على كل حال » قلملة هي الدلائل على ان امنحوتب کان 
معاد للديانة القائمة » او انه شارك ابنه في نظرته الى أتون 
على انه الإله الاوحد . فمو لم يكتف ؛ ا رأينا من قبل “ 
الت کد عل على تمسکه بأوته المقدسة ٤‏ بل انه لإ يقصر ایداً 
في ولائه واخلاصه لابنة آمورن ؛ فظل يشيد المعابد الرائعة 
تكرءا له ٤‏ ويغدق عليه المداا والعطايا الممنة > وحسي اعباده 
باحتفالات غنبة بهبة م يعرف فال ن نل رةه 
قرص الشمس › فقد كان معروفا مذ زمن يعمد لدى اللاهوت 
الصري . ولعل امنحوتب الثالث لم يب الا ابراز رع ( او آمون 
رع ) واظہاره للعبان عندما أقدم على ناء عراب صغير لقرص 
الشمس في معد الكرنك ؛ وعلى تكرم اتون فقط باطلاق اسمه 
على قصره ومر كمه الملكي وكتيبة من كتائب الجيش . 

ان کون املك قد ادرك » ولو ببعض الغموض والا مام على 
الاقل ؛ ان ثة تمديداً بحت بالعرش في طبة الطموحة المضطرية؛ 
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فذلك رها يدل عليه اختماره للرجال الذن اولام المناصب الممة 
في الحكومة . فمند عمد تحتمس الثالكث “ اخذ مركز الثقل في 
الملاد يتحول تدريجا من طببة الى مفيس . فكان مثلون عن 
عائلات مصر السفلى يدعون ا كثر فا كش لتولى المناصب الرفءعة 
في العاصة . اما في عمد امنحوتب الثالث » فقد كانت الراكز 
الرئيسية الحساسة » العامانىة منما والدينية على السواء > توضع 
بصورة مطلقة تقريبا في ايدي رجال من الشمال . ورغم ان هذه 
السباسة ا تكن لترضي الاسر الطبيية التي كان قسم كمير منما 
یعتبر ان الامر مستلتب له ٤‏ فان اقدام امك علمما كتعبر عن 
روح تقدمىة وذفسية متجددة يبقى امراً مشک و کا فبه . وهن 
لمكن ان تلك السباسة كانت نة للنقوف الذي كان يارسه 
على املك اللامبالى صفبه المفضل ابن حو “ وهو من موالمد مصر 
السفلى . 


ویبدو ان امنحوتب ابن حبو کان ؛ مثل ستنموت في الاي 
البعسد » قوة كامنة وراء العرش . وتبجحه بأنه کان « قم » سیده 
- الناطى بلسانه - )م یکن على الارجح جرد تعبار اصطلاحي . 
لقں کان ان حيو اكثر فطنة ودهاء من سثلموت ٠‏ اف استطاع 
کح جاح مطاعه والتحک فما » فا د تاق ابدا الى المناصب 
العليا» وانما رضي بالعمل بهدوء وصمت في مناصب قليلة الشأن 
نسبا . کان ابن عائلة ريفية ٤‏ وقد بدا حباته ککاتب . ولکن 
کان من جراء براعته الفائقة في كثابة «الكامات المقدسة» »> 
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حسما اء في روایته هو عن نفسه › انه استلفت انتباه الملك 
اليه “ فرفعه اول الى رتبة كاتب ملكي ثم جعله مسحل التجنيد 
الاعلى في مصر السفلى . وبح منصبه هذا > کا روي هو نقسه > 
قولى ليس فقط اختبار أصلح الشبان واقوام لتجنيدم في خدمة 
اللك؛ وانما تولى ايضا تنظم الدفاع عن حدود الدلتا . والارجح 
انه كان مديناً دشمرته الواسعة ٤‏ ورا بصداقته المكمة 
لافرعون ؛ الى منصبه مہندس ملکي - الناظر الاعلى سم 
اشغال الك - وهو منصب كان يتولاه ارفع الرسممين شأنا ٤‏ 
كالوزراء وامناء الخزينة اللكىة . (ولمل كامة «ممندس»› 
تعسبر مطلق عن هذا اللقب النطر »> ذلك ان الوظيفة کانت 
ادارية بحتة“ وليس هناك ما يثبت ان ايا من الرجال الذبن شغاوها 
کان ممندس) مارا بالفعل ) . وكشاهد آخر على ثقة الك 
ڊأمنحوتب ان حيو ؛ فقد اوكل المه ممة الاشراف على متالكات 
الاميرة ( الملكة فما بعد ) سيتامون > ولم كتف من تكريه › 
عدا ساثر الرجال > منحه نعمة تشيید هیكل مدفني خاص به 
خمن نطاق الدائرة المقدسة هما كل الملوك المدفثية “ بل سمح له 
ارضا باقامة تاثيله الى جانب تاثيل سده العظم في القاعة 
الامامىة من معد آمون قي الكرنك . وحن مدینون ف معد 

ما نعرف من سيرته الى اللكتابات التكريسبة المنقوشة على تاشله» 
رغم اپا لا تکشف شا عن خلقه . وهناك نص مدھش على 
احد تلك القاثيل يشير الى ما بلغه من شمرة ونفوذ › اذ يعرض 
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ان ان مو سوف يقد م شفاعته القدسة لدی آمون من احل کل 


من دتوقف ويقراً النص 


ابدى امنحوتب الثالث خلال السنوات العشر الاخيرة من 
حکمه قدراً عظيما من الموائية والتقلب في منح حظوته 
ورضاه . فانه اذا كان قد ارتاب قي امر الوظفين الطسين 
الظن ایض على ما ىدو ف ا الناس أقد عانی الموظفون 6 
الواحد تلو الآخحر » ارتفاعا وسقوطا نيز كين . والدلمل على 
سقوطمم وڅزیم تبن ما حل باضرحتمم من لشویه وتخریب 
وقشسل . اما اسباب السقوط فلم تعرف ابداً . ومن الممكن ان 
الدسائس والمكائد التي كانوا محسكونا هي التي وفرت البواعث 
والدواعي الراسخة لثورة الشكوك الملكىة . وممكن من جبة 
ثانبة ان یکونوا قد ذهبوا ضحابا نزوات ملك عليل تسبطر عله 
الحيالات والاوهام . 


کان ابن حيو واحداً من القلائل بين افراد حاشة أمنحوتب 
الذبن احتفظوا بثقته حتى النهابة . وقد وافاه الاجل قبل الماك 
بمضع سنوات » ولکنه خلف وراءه فی منصب الوزس لسيا) له 
یدعی راموس 1 اسقط ایداً من رضى الفرعون وحظوته ٤»‏ 
ونسيبا آخر هو ذلك السمي" له » أمنحوتب الذي كان و كنل 
احرج اللكي في مفيس . ولعل ابن هذا الاخير » ايبي “٤‏ كان 
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واحداً من اوائل مل العائلات الرسمة المترسخة »> طمية 
كانت ام مفيسية ٠‏ الذين عرف انهم تبعوا اخناتون الى عاصمته 
الجديدة . وحاول ثورة تل العمرنة “ اختفت معظم الأشن 
الكبيرة التى كانت سائدة في عهد السلالة الثامنة عشرة وطواها 
النسيان . ولكن العيد الرمسيسي الذي تلا » شهد ظہور طبقة 
محدثة من الكهان والموظفين “ بعضهم من أصل اجنبي »› فقوا 
لأنفسهم تار بخ تسلسل النساب مزورة مدعين م داحدرون من 
أصلاب الرجال الذين خدموا الملوك والإله آمون في طبية عندما 
کانت ف أوج جدها وعظمتها , 
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أا الروت اللا اة وراه 


Converted by Tiff Combine 


ينقض طودل وقت على اعتلاء امنحوتب الثالتث العرش ٤‏ 
حتى أذاع اعلان) حفر على مها عرفته الاجيال المتعاقبة 
« جعرانات الزواج » ٠‏ قول فيه كل بساطة : 


لہا املك امنحوتب ... وزوجته الملكىة 
الكسيرة تي . اسم والدها يوا “ واسم والدتها ٹوا . 
انا زوجة ملك عظم تبلغ حدود ملكته الجنوبية 
کاروي وحدودها الشمالىة بلاد ما بين الشهرن . 


ما ان هناك ما حمل على الاعتقاد بان زواج تبي وامنحوتب 
قد انحز واكتملت شروطه الفعلمة فہا کان امنحوتب بعد ولا 
المد “ فان تلك ال جعرانات ليست اذن اعلانات زواج بقدر ما 
هي بلاغات بان تبي الوضيعة الاصل التي اثبت نسبما الابوي 
المغمور » قد اصبحت الآن امبراطورة على معظم العام الأعروف 
1نذاك . وباستطاعة المرء أن لستشف اونا من التمه والکبرياء في 
الجلة الاخيرة من اللص » وهو افتراض بان الك الذي يتد 
سلطانه الى اعماق بلاد النوبة جنوبا والتخوم الشمالة الشرقية من 
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سو ریا ف الال ٤‏ يستطسم ان يفعل ما دشاء وما محلو له ¢ دونك 
مراعاة لشأن السوابق . 


لا حمل جعران الزواج هذا اي تاريخ ٤‏ ولکن اسم تبي 
ولقبما الملكي بظمران على جعران تذ كاري آخر أصدر في السنة 
لثانبة هن حك امنحوتب. ومنذ ذلك الين والطمران التذكارى 
الحاص بتبي “ يحتويه انبوب ملكي » برافق الجعرات الخاص 
املك على الدوام » حتى في مناسبات الاعلان الرسمي عن 
السنوات الملكىة . بل انه قد رافتى حعران الاك عند اعلان 
تلك « العجسية ¢“ اي زواج الفرعون من احدی الامبرات 
المثانبات . ويظمر كذلك جنا الى جنب مع ختم الملكة 
سيتامون ؛ ابنة تي » الى نشأت و كبرت لتشارك اما فما بعد 
لقب الزوجة الملكبة الكبيرة . والنحوتات والرسوم النافرة 
الرسمبة تظمر الملكة تبي مرة تلو المرة وهي جالسة على العرش 
محانب الاك . 


رغم ان تمي کانت ابنة کاهن ريفي من اخم ٤‏ وبالرغم من 
انہا کانت من سبدات الحرم اللواتي خدمن والدة الك »> فقد 
اعطىت امتمازات وامجاداً ل نح ابداً لاية ملكة سابقة من 
قبل . لقد اضاءت هالة عظمتما وجلاها على حبااة والدما 
المغمورين . فقد أغدقت على والدها القاب الشرف رالفخار 
الكشرة > ومنها لقب « أب الإله » > وهي التسمبة الممتازة التي 
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کان یشار ہا غالا الى آباء زوحات الاوك » واصبحت أما 
کرۃ سدات حرم الإله آمون . وعين أحد اعامما کاھن] على 
ني هلوبوليس . اما آي » ذلك الرجل الذي خدم اخناتون ؛ 
ان امنحوتب » كناظر أعلى لسع خيول جلالة املك ؛ ثم اصبح 
معله) لتوت عنخ آمون فوصد) مشتر کا علبه ٤‏ ثم تولی الک لفترة 
قصبيرة كآخر ملوك السلالة الثامنة عشرة » نقول ان آي هذا › 
کان أا تبي على ما 'بظن ٠‏ 


وار اللكة . . وقد اكتشفت ضرعم) الفخم بعثة آثار 
ار مذ صف قرن > وکانت کل تو باڈه الممسدة کاملة 
سلسمة تقر د > ون رین اك الحتویات تعردة لوا ا( اذ کان س أو 
انه اصبح فما بعد - الناظر الاعلى يول الملك ) > بالاضافة الى 
هدايا كشبرة فاخرة مات شارة امنحوتب الثالك »“ وقطع اثاث 
ڏفسة مطعمة ومغشاة بالذهب . وقد نقش على احد المقاعد 
رسم يمين سيتامون » الحفيدة الملكمة للزوجين المتواضعين ؟ 


وهی تتلاقی ر ذهب بلاد الجذوب » . 


ن الصعب درد الصفات والللال التي رفعٿٽ تي الى تاك 
N‏ لة ني قلب امنحوتب وعواطفه التقلبة > وأبقتما هناك . 
و انا م تکن جل ٤‏ فان صورها ار سمية الشي کارت 
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في معالم ان خشي يظن بانه ها رغم انه غبر مسمی ولا حمل 
اة كتابة تعرٴف عن صاحبته » مع ان ملاغه تشوا مسحة 
غير مستحبة . كان هذا الرأس موجوداً في السابق في برلين > 
ويعتقد البعض يانه وان سيتامون ابنة تىي . فو ثل ملكة 
دات عمنين متباعدتين مائلتين تحوطم)ا جفون غليظة > وجة 
عالىة» وخدين بارزي العظام »> وشفة سفلى ناتثة نوعا ما »> وذقن 
حادة تنم عن قوة الارادة , ومع أن هذه القسات واضحة > 
بل مضخمة حداً “ في رسوم ابن تي اخناتون المنعصب › فلس 
في الامكان صرف النظر عن إن هذا الرأس انما هو مجرد انمكاس 
«لاسلوب تل العمرنة»: فمو مشابه لرسوم تي وقاثيلما السابقة 
التي كان مصطلح) علا بحبث يوحي بأنه صورة صادقة لاءرأة 
تتميز بالعزم والتصمم ولا ينقصما المكر والدهاء . أما الفصل 
فما اذا كان هذا الرأس ثل في الحقيقة تبي او ابنتما التي كانت 
تشبمما شبم دقبة] ٤‏ فمسألة سوف تبقى غير مقررة . 


ان القائى المعروفة عن سيرة حباة تمي ضشلة سیا . من 
المرجح انہا کانت قد تزوجت » على ما جرت العادة في ذلك 
اأزمن ؛ وهي بعد في الادية او الثانىة عشرة من عمرهاء 
وغدت ارملة وهي في الثامنة والاريعين تقریبا “ وتوفست في 
منتصف عقدها السادس . وقد عرف انما أنجست ثلاث بنات › 
وانما م تضع وریث العرش “ اخناتون > الا بعد عدة سنوات من 
زواجما . اما نقوذها لدی زوحما والدور الذي لعبته في المشورة 
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عله »> قسمكن استنتاجما من الامتمازات التي منحما اإها 
طوال اتا ٤ a‏ وهھن بعض الادلة القلىلة ف المراسلات 
الدبلوماسة التي ظات حفوظة ف سحلات تل العمرذة الرسمبة. 
فهي التي أرسل الها ملك المثانبين > بصفتما الملكة الام بعد 
تر ماما »> ملتسا ان تسنخدم نفوذها 2 ایشا الذي اصح ملكا 
من أجل استمرار العلاقات الطبة التي كانت لملك الثاني مع 
مر خلال عہد زوحا امنحوڌب الثالكث . 


بظن بعض العاماء ان ذکاء تبي وعقلتما المتوقدبن كانا الحافر 
الذي أمم اخناتون ثورته الدينية . ولكن ليس هناك اي برهان 
على ذلك . فان اخناتون » كمعظم الملوك ؛ احترم امه ويجلما > 
وهي بدورها ظلت تحب ابنہا وتدلله. وقد زارته قي تل العمرنة 
حیث کان قد شد ما قصراً خاصا . ولکن لہس معروفا ما 
اذا كانت قد أقامت هناك حتى وافاها الاجل . يبدو على كل 
حال انپا توفت قل اخناتون سعیدة بانما م تع ولم تشہد انہیار 
حامه في حباتما . وعلى الرغم من صلتما الوثيقة به “ قانما سامت 
من اة الطعن والقذف التي صبتها اجيال المستقيل على امه . 
وقد ظلت تذکر لەس كوالدة اللحد وانما كالروحة اللكىة 
الكييرة لامنحوتب العظم . 


ف حال ان ٿسي ڈوصلٹ اى م رکز ارفع وأاسمی ما رلغته 
اية ملكة سابقة » فان المملكة الجديدة قيزت بسلسلة طويلة من 
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السيدات الملكات البارزات . فعندما كانت هزعة اكسوس 
ما تزال جرد = ف اذهان الوك الطميءين الصغار من السلالة 
السابعة عشرة “٤‏ وصلت الى طبمة صبية تدعی تتيشيري - - اي 
تتي الصغيرة - كزوحة لاسحد الحکام العديي الشان الذين کانوا 
يشحدون الغزاة الفاتحين بالادعاء بانمم هم ماوك مصر العلا 
والسفلى . ومعرفتنا بتيشيري جاءت عن طریق رسم منحوت 
ها بلخ غاية ؤ فى الروعة والمال »› وشکل ريسي عن طريق 
الاجاد التي ا علا حفیدها اموس »› قاهر افمکسوس 
وأول ملوك السلالة الثامنة عشرة » الذي عاشت الى عہده . 
کانت تلبشيري» ا كانت من قبلما تبي » من العامة الوضعاء › 
ورعم أن الدور الذي لعته ف نہضة طسسة وارتفاعما الى 

مو کز السبادة لىس واضحا على وجه التحديد ٤‏ فانه لا جال 
للشك في انه کان ها حصة في النضال المىكر > وانما قدمت فما 
بعد لفیدها الد النصح الحکم والمشورة الصائية . 


اشتر كت ابنة تتي ٠‏ احلحلوتب > والدة الملك اموس › في 
الوصاية الفعلة عليه . وهناك لوحة تذكارية أقامہا ها اموس 
وهي بعد على قد الا تشترطل ان من الواحب متجما التمجيد 
والتنکرم اللذين دۇديان اله هو بالقام . وتعزو ها نصوص هذه 
اللوحة فضل شد الجبوش وکح الثورات وابقاء جذوة إلياة 
في البلاد م معلة أبان اناك ا حموس في الملات والعارك التي 
دت الى 0 اشکسوس وانتصار السلالة الطية 
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عاشت اححوتب لترى حضدها » امنحوتب الاول » يعتلى 
العرش. ولكنما قبل ان قوت وتدفن ني مدينة الاموات الطبيية 
بين اكداس ادايا الملكية التي اغدقما علنما اموس » كار 
مکانہا في مضمار الشورى الملكىة قد اغتصته حفدمما اموس 
- نفريتاري > ابنة اخت اموس وزوجته اللكىة الكميرة . 
ويبدو ان هذه الملكة الاخيرة »> «العظيمة الحظوة والاكرام 
و « العظىمة الائس والوداد » » قد تقاسمت بالفعل عرش مصر 
مع زوجما امد الذي رفعما الى مازلة م سیق ها مشل من 
قبل . وهناك لوحة تذكارية باقىة من زمنها تحمل بان مسا 
بالغ الروعة عن الزوجين الللكمين وها مخططان معا لاقامة 
نصب تذ كاري لمدم) ا مشر كة تتدشبري . وبعد وفاة احموس» 
عاشت اموس - نفريتاري لتمقى مستشارة لولدها » امنحوتب 
الارل ؛ الذي خصص ها مكانا في هيكله المدفني ورا في 
ضريحه ايض . وقد باتت فیا بعد؛ کا رأينا قبلاء موضع التقديس 
والعيادة كإهة وصبة على مدينة الاموات الطيبة › مقترنة 
بابزيس - هاتور » النموذج الاصلي الأمومة اللكة . 


المبكر بحتلشبسوت ؛ حفيدة تليشيري . ذلك ان حتشيسوت م 
كنف › شأن سابقاما » بأن تلعب دور المرأة فحسب . 
معت الفساء ٤‏ وخاصة كامات للرحال ٤‏ الاح ترام 
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والکرم ي مصر على الدوام . ولكنمن بلغن مازلة جديدة في 
عد المملكة الحديدة » وليس في الاوساط اللكىة فقط . فمنذ 
الازمنة القدية » كانت « سمدة البدت » تشارك زو حا واولادها 
نصىب الحماة » في حلقة عائلمة وشقة الارتماط كانت اساس 
امجتمعم الصري . وقي حضارة ل تكن تعرف الكنى العائلمة ٤‏ 
کان الرجل پعرف نفسه بآنه « ابن فلان وفلان » . واحانا 
کان لستخدم لنقسه امي کلا والدیه »> ولکن یکن ادراً ان 
بلناسی امم والده وپعرف نفسه باسم امه فقط . کانت الیاة 
في الحبط العائلي تدور حول الام »> وکان اپناؤها لا ينسوا 
عندما يبلغون طور الرجولة . وقد ردد احد حكاء المملكة 
الحديدة صدى الشعور العام عندما لقن اينه الذي تروچ واستقر 
في منزل خاص به ان يظل ذاكرا الام التي ولدته “ مبالا ہا ٤‏ 
مر اعا ها . 


يقول : « ضاعف مقدار الطمام لوالدتك واحلما کا حملتك 
هي من قىل . كان ها مل ثقل فك . وحثی بعد ان أقمت 
شورك في احشاماء ظلت تحملك وانت متعاتى بعنقما . وطوال 
ثلاٹ سنوات › کان ثدہا ف فمك . 1 تکن نشمثز من قذارتك 
وأوساخك › ولا قالت ءرة متأففة : «ماذا استطيسع ان افعل؟» 
وعندما تعلمت الكتارة »> وضعئك في المدرسة وکانت کل يوم 
تحمل الك الب والشراب من مؤونتہا. فلا تدعہا ابداً ترفع دما 
الى الله مستجيرة به من اهمالك !» . 
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وما كانت الزوجة رفيقة زوجما في الحاة »> هكذا كانت 
ایضا نی المات . فنادراً ما کانت تنح ضرا خاصاً ہا ٤‏ وانا 
کان ها مکان ف ضر حه ٤‏ وکانت تقاسمه خلوده . وکانت 
تتمثل معه في الرسوم والمنحوتات المدفنبة > ولو انما لم تكن في 
عو د المملكة القدية والمملكة الوسطة متساوية معه کتساوماالان. 
فقد كانت تصور آنذاك وذراعما تحوط زوجما معانقة اباه دون 
ان یادها بالمثل » او تمٹل على مقماس اصغر منه وهی خلفه 
ببضم خطوات > او جاثة حانبه متعلقة بر كىة رجله . ولكن 
يبدو أن منحوتات المملكة الحديدة ومشاهدها المصورة تدل على 
ان الزوجة أقل مذلة وخضوءا ما كانت عله في الازمنة 
السابقة . فالقاثيل - وهنالك « تاثيل زوجية » اكثر من اي 
وقت مضى - تظمر الرجل والمرأة في عناق متبادل “ کا تينما 
الرسوم على جدران الاضرحة جنب الى جنب كندين متساويين . 
ومن السلالة الثامنة عشرة فصاعداً »> اصحت النساء بارزات 
ثابتات الوجود اكثر فا كشر . ولذلك » فان الاغريتى الذبن كانوا 
يؤمنون بأن المكان اللائتى لامرأة الحترمة هو الخدر الفسائي “ 
وجدوا سلوك النساء الأصريات وآداهن اة مفحعة . 


ضح من عو دتتا ای آرعك ما دعرفه عن المحتمح الممري ان 
اموك والاعيان كانت فم حرامم “ وانه اثناء رخاء المملكة 
الجديدة وسعتها » ازداد كثيراً عدد الرجال القادرن على تكيير 
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جتى ان الكاهن أو الموظف التواضعين ڏسیا کان في مقدور 
الواحد منما ان بتماهى بأن لديه حظية واحدة على الاقل. ورغم 
اننا لا نعرف شيا عن العلاقات بين الرجال والنساء في الطبقات 
الوضيعة المغمورة » فمن الحتمل ان بعض المائلات القروية كانت 
تفم محظبة تتكون ني الوقت ذاته يدا عاملة اضافية : على نحو 
ما كان يقول مثل دارج في الشرق «المرأة ارخص من 
اجار » . یکن هناك عار او شاثبة في اقتناء الحظيات . ومح 
ان الأمة كان كن ان تقوم بدور الحظبة » فان الحظىة لم تكن 
أمة . وكان ادخال ابنة الى حرم اللك او احد كيار الرجال 
دي ارتفاع عائلة تاك الفتاة درجة الى الامام في السلم الاجقاعي. 
فاذا لاقت هوی في قله “> فقد رصح مکنا هما ان تفعل شيا 
لأسرتما . وما يكن الامر “ فيذهايا الى حر رجسل ما» 
ينخفض في العائلة عدد الافواه التي مجحب اطعامما . والفتاة الي 
تذشاً في منزل موسر “٤‏ لا فرق کات قد خدمت كدحظة ا 
لاء غالہ) ما کون نصسہا في الزواج جداً وتستفید هي 
وزو جما معا من علاقتها السابقة . وقد يبدو لنا تناقض) في التعبير 
اذا قلنا ان المصريين كانوا ضد مبداً تعدد الزوجات ومتشددن 
في مدأ فردية الزواج . ولكن هذا هو الواقع على اي حال . 
فقلائل تسیا م الملوك الدن کاذت هم ا کش من زوحة ملكة 
كبيرة واحدة » واقل ه العامة الذين عقدوا لأنفسمم اكثر من 
زواج واحد . وني معظم العاثلات كانت هناك اءرأة واحدة » 


وواحدة ةيل › تحمل اقب سیق البحت dq‏ امحل . وکانت 
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هذه المرأة هي التى تعتبر الزوجة القانونية لارجل > وأولادها 
هي هم الذبن کانوا ورثته 1 


و ادا کلت رحلا ذا اعتمار ¢“ نصح حکم سد ٤‏ 
د فأسس عائلة »> وأحب“ زوحتك کا هو لائى . املا بطنها ›“ 
وأعطما الشاب لتغطي ظبرها والمراهم لتدلك جسدهاء لنم 
حقل رابح » - حقل سوف حمل البنين . وبحث مصلح اخلاق 
لاحت على الاطف في المعاملة بةوله: « لا تتصرف وكانك موظف 
رمي فوت رأس زوجتك اذا كانت جتمدة نشطة . لا تقل ها 
« ابن هذا » وأحضري ذاك !» ... راقب وکن صامت) لكي 
يتسنى لك ان تميز أعاهما الطسة . هكذا يكن لامرء انف 


متلافی لشوب الصراع ف يته € ۰ 


مم ان الزواج كان مؤسسة معترفا بها ومحترمة » فاننا لا 
نعرف الا القلنل عن الشروط او التحديدات التي كان عقد 
الزواج موجبما. وكانت للفساء حقو قانونية مالساوية في الواقع 
مم حقوق الرجل . فقد كان من حتى التملك او الميراث او 
التوصة بلك » وحتى اقامة الدعاوى “ ولكن معظممن على 
الارجح م يكن من كامة في امر زواجهن “ ومتى يتم “ والى 
من . فالینت کان یکن ان تصبح زوجة وهي بعد في الحادية او 
الثانىة عشرة > والصي زوج) وهو قي حوالي الرابعة عشرة ؛ 
ولذلك فان معظم الزيجات كانت مسألة اتفاق بين والد العروس 
وبين العريس المتوقع او والده . وکان العريس يدقع لوالد الفتاة 
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ملا متفة) عله »> وکانت هي بدورها تحلب معا ال بیتہا 
الجديد باثنة جرت العادة ان تكون قي شكل سلع وأمتهسة 


واثاث . 


هذه هي شروط الزواج الي مکن تخمنہا بالنسىة لعمد 
السلالة الثامنة عشسرة ٤‏ مم اا معت بصورة رئيسىة من مصادر 
متأخرة . وليس في هذه المصادر » ولا في اية مصادر اخرى 
سواها ٤‏ تلمح الى ان الزواج کان يتم براسم دينىة ٤‏ ) انه لاس 
هناك اي دلسل على ان الاعراس كانت ترافقما احتفالات خاصة. 
ولكن من الصعب التصديق بان هذا الشعب الاکثر تدینا بین 
الشعوب كان مكن ان يقصر عن القاس البر كة الإفية المقدسة 
لازواج ؛ او ان يدع المصربون الحبون الولام والافراح مناسية 
عمة ستو جب اقامة الاحتفالات والممرجانات كمناسبة العرس . 


لسنا نعرف ما اذا كانت هناك قوانين تحرية متعلقة 
بالزواج في ذلك المهد “ وان وجدت فل يصلنا منم الا القليل . 
غير اننا نجزم بأنه على النقيض من تلك الشائعة الفاضحة التي 
أطلقا ديودورس على الارجح » وظلت سارية حت يومنا هذا > 
فقد کشف العم الدرث عن ان زات الاخ بالا خت فی العہد 
الفرعوني ل تکن معروفة لدی عامة الناس ؛ بالرعم من أن صلة 
القرابة الوثيقة لم تكن حائلا دون اقتران الخال او العم بابنة 
شقىقته او شققه » او دون زاوج ابناء العمومة المباشرين . 


وکان الناس دتو حون عاد ضەن ذطافی طبقتمم الاجقاعية ُز 
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وقي ين أن التزاوج مع الاجانب لم يكن ينظر اليه بعين الرقى 
دائما ٤‏ قان مثل هذه الزیجات لم تکن ادرة٤‏ کا انه م یکن 
نادراً ان يقترن رجال احرار بإماء مستعبدات . ولقد ادعی 
البعض » ولكن دون ان تكون لدم مستندات كافية »› بان 
الزواج الشرعي ل يكن له وجود في اوساط الطبقات المغمورة > 
وان القاعدة المتبعة لدى هذه الطبقات كانت في التزاوج الحر . 
قد يكون هذا صحبحا بالنسبة لازواج فا بين العبيد الارقاء » 
ولکنه من غار ا لمحتل ان کون صا بالشسىة لارحال 
الاحرار > وخاصة اذا كانت هنالك اية املاك > ها تكن 


ww .‏ 3# 0 
ضسلة » او اة حقوی وراشة متعاقة بالاءر ۰ 


كان الطلاق مسموحا به لارجال والنساء على السواء دوغا 
حاجة قذ كر لأية معاملة قائونية رسمية في هذا الصدد “ ولكن 
يبدو ان الطلاق كان ادر الوقوع تسيا . ولا كانت القساء 
اللواتي يتمتعن بكفاية واستقلال اقتصادرين قلملات جداً »> فقد 
کان الرحل عادة هو الذي دقدم على إلغاء الزواج . حشی ارش 
حجة عدم التکافۇ کان یکن ان تکون سیا کافا له الى 
الطلاق - بل لقد كان في استطاعته ان برسل زوجته الى بیت 
ابسها في سَوٴرة غضب . فہناك رسالة كتسما رجل الى زوحته 
المتوفاة التي كان يعتقد بأن روحما تلازمه “ يقول فها ممتذراً: 
« لقد اقدمت على عمل رجل متسرع متهور حبن طلقتك »› . 
وني بعض الاحبان (رغم معارضة المصلحين الاخلاقين) كان 
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محلو زوج ان دستہدل زوجته باءرأة اصغر واجمل › او أن یعقد 
لنفسه زواج آخر قد بهد له سيمل التقدم والترقىة في وظىفته , 
واخيراً » كان العقم سب] للطلاق معترفا ومساه] به “ مع اننا في 
هذه الحالة تنجد على الاقل رجلا واحداً وزوجته يتفقان على 
الىقاء معا وعلى جعل اولاد احدى الإماء ورثة شرعبين ها . 


کان الزنى من جانب امءرأة متزوجة «الخطئة العظمى »> 
التى تماقب علمها احان] با موت . اما الرجل الذي كان يقدم على 
وغضب . « حادر ان تقارب امراًة بیت آلخر » ينصح الحكم 
تاح حوتب . « ولا تجعل من نفسك احم ذا أوصال من 
خزف . لعبة تافة - حل عابر - ان تعرف اءرأًة غريبة معثاه 
اموت ٠‏ ودر حکم آخر اينه من الزوحة اأمععكة عن 


زوجا ٠‏ فهى « ماه عميقة ٠‏ دواماتما خفية مجهولة » . 


في حن ان الصورة الاجمالىة التق تبرز من خلال السجلات 
القدية تم عن قناعة بيتية رصينة مع تلبية الغرائز المزواجة لدى 
الذ كور التماملين عن طريتى النظام السائد في الخاد السراري 
والحظبات » فان هناك ما حمل على الاعتقاد بأن الاخلاق 
والآداب الجنسية لم تكن دام مطابقة للقاعدة . فالكاتب 
الممتامذ كان حدر ليس فقط من السكر والعربدة “ وانغا ايضاً 
من النساء الشاردات الاواتي کن برتدن الحانات . وقد أجْسَل 
رجل فی عہد أمنحوتب الثاني - وکان قد اصح فما بعد اذ توسط 
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به العمر كاهتنا أعلى لآمون - سيرة اكرامه واجلاله في الصغر 
لوالده بقوله بتقوى وورع اذه کان دائہا مظعا > لا محادل او 
يناقش مطلة) » 'بصغي الى والده مدعنا وعيناه في الارض> واذه 
« لم يعرف ابداً وصيفة بيته » ولا اقدم على مضاجعة خادمته . 
هذه البحدنة السلسة ء بالاضافة الى تاىحات غير مباشرة لفعل 
اللو امل »> تقدم بعض البرهان عن وجود رخاوة وتهاون مقلقين 
غەر مستیحسنین ما عرف دائم) في کل مکان وکل زمان . 


برز في عبد المملكة الجديدة لأول مرة في التاريخ لون من 
الادب العاطفي الخال > متمثلا قي سلسلة من الاشعار والاغاني 
والاناشيد التى سجلما الكتبة الطبيون في عمد السلالتين القاسمة 
عشرة والمشرين ٤‏ ونقشوها احيانا عى ظمور الوثائق الرسمية . 
وعلی الرغم من انه لس بين هذه الخطوطات اية واحدة يعود 
تار خا الى عمد امنحوتب الثالث ء فان هناك ما يدعو الى 
الاعتقاد بأن هذه الاغنبات والاناشہد او ما اثلا کان برددها 
الأرحون البهحون من اهل قصره وحاشيته . ومن الحتمل انه 
كانت هناك داثم] اناشد غرامبة يتوارثما القوم “ ولكن اذا 
كان الامر كذلك فان تلك الاناشد ل تدخل طور التدوين . 
ولعل اقرب مل عن الاناشيد الغرامبة في الادب المكثوب 
خلال الازمنة الغابرة “ نجده في الترانيم الموحبة الى الإيمة هاتور 
دشكل مب وفي صبغة الغائب المجول . اما الآن وقي ظل 
الموحة الجديدة من الترف والرخاء وتحرر الآداب والسلوك > 
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فقد ازدهر لون جدید کامل من الشعر في تمحدد الحب؛ يضارع 
في الدقة والروعة اي شعر کتب في اي زمن “ ولو انه کارٹت 
فيه بعض الصنعة والتكلف . وكان ذلك الشعر ينظم ليغنى 
مصاحبة العزف على القمثارة او العود “ واذا كانت تفوتنا الان 
تلك الاناشد والموسقى المرافقة نما »> فليست تفوتنا فحاواها 
ومعانى مواضعماء وهي عالية شاملة - مسرات الحب ومباهجه» 
أل الفراتى وعذابه > فرحة اللقاء وبهجة التثام الشمل . كل هذا 
غل اا اة تقر الى الدبن او الروحانبات او على ما يثير 
دهشنا ويبدو لنا غريب مستهجتا في هذه الايام . بل على 
العكس > فان مذه الاقدم والاسبتق من اناشيد الغرام والاغاني 
العاطفية رنة مألوفة وشائعة لدينا »> ومواضمما ومعانيها باثت 


دارحة مل زمن لوك . 


ولعل افضل ختام لفصل کتب عن اوضاع النساء ومر كزهن 
في عهد السلالة الثامنة عشرة »> يمكن أن نجده في ترجمة حرة 
لبعض تلك الاشعار دم أن هذه الاببات الرسقة الم له 
تعمل جوابا لأي من معضلات الملاقات بين الجنسين الى ثرت 
في هذه الصفحات › فانما لن تقصر بأية حال عن اضفاء بعض 
الحرارة والتلوين على صورة الحباة في طببة إبان ازد هار 
المملكة الجحديدة . 
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عندما اقل شفشما المنفرجتين 

اغدو سعیداً = پدون خرة ! 

انى لو انني كنت الزنجة » خادمتما ! 

انى لو اني كنت الغسّال الذي يغسل 

الدهون اللوة المطرة عن ملاسما ! 

اتمنى لو انني كنت الخاتم الذي تحمله في اصبعبا ! 
يا لحلاوة الاستحام في حضورك ! 

في الماء » يبتل ثوبي اللو كي الفسج 

وبلتصق بجسدي ٠‏ فيتسنى لك مشاهدة جالي . 
عندما اذهب معك الى البحيرة 

أحلب لك سمكة راء تتمدد حال بين اصابعي . 
قعال انظر الي ! 

اتن لو اننى كنت امءرأتك وربة بيتك - 

انى او ان ذراعك رتبط وتلتصق بذراعي ! 
اذا م تأت الى هذه الليلة 

فسوف اكون كواحدة مستة ومطروحة في قبرها) 
أفسلسَسْت انت صحتي وعافيتي وحباتي ؟ 
اتيت تحت جنع الظلام “ 

وفرعت فل بحب أحد ... 

أفيخر شرائح اللحم من ٹورنا 

سوف امنحما للصي النجار 
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الدي سیصنم مزلاسا من القصب ؛ 
وبابا من القش › 

لي استطسم أن آي حسما اشاء 
فالقى البدت مفتو) > 

وأجد فراش ميسوطا بأغطبة فاخرة › 
وګحانمه غادة جلة . 


اث حبك ينتظرني عير التمر . 

هناك تساح يقبسع على الضفة الرملة “ 
ولكلنى انزل بحجرأة وشحاعة الى الماء - 
الامواج كالبابسة تحت قدمي . 

ان حبك هو الذي بجعلني قوي)؛ 

أنه يفسج لي تعويذة تصونني في الماء . 
عندما اراك مقلا 

يرقص قلي طربا 

وتنفتح ذراعاي لاستقبالك وضبّك . 
سبعة ايام انقضت امس 

دون ان اراها ! 

امرض داهني واستولى على ... 

الاطباء يأتون لعيادتي 

ولكن قلي لا بجد اية راحة في علاجاتمم . 
والسحرة عادوا لا وسل لدم حال 0 


۱۹٦ 


ل أاحد دعرف سیب علتی . 

هي وها تستطسع ان تشفیني 6 

رسو ها فقط يستطع مح القوة لقلي . 

عندما اراها أغدو سلما معافى . 

حين تنظر الي “ تستعمد اوصالى الفتوة والشباب . 
حن اضما رين ذراعي بطر الشر وتسر العلة . 
ولكنما بعدت عي في هذه الايام السبعة . 

اننى انا حبك الاول ٤‏ 

ا مرا لازاه رالاعاب ا و 
يا لجال المكان الذي نتنزه فيه ٤‏ يدا بيد ! 

3 انا سعید لاقثا لسر معاً . 

رذة صوتك حلوة س 

اني احا عندما اسمعما . 

رۇياك هي الطمام والشراب لي . 
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انتا الاس 
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Converted by Tiff Combine 


قد يكوت ان أمنحوتب الثالث آمن بعجائسسة ولادته 
وروحانیتما ٤‏ لا سا وانه امر پتسجاما رسه) على جدران المعبد 
الذي بناه ني الأقصر . ومن الحتمل ان تتكون تلك الخرافة قد 
فصت عليه في سن الطفولة عندما كان ما بزال ولا للعمد “ ولا 
شك في ان احداً من الناس الحرطین به لم جرۇ على مصارحته 
بزيف الاسطورة . ثم ان معظم الناس كانوا يعتقدون بصحتما . 
واذا کان امنحوتب ٤‏ الى حانب کونه ابن إله“ قد ادعی متباهہ) 
بأنه بتحدر من سلالة طويلة من الملوك الآدمسين »> وكان ككل 
ان صالح يقدم الاحترام البنوي للملك المتوفى الذي كان والده 
الدنيوي ٠‏ فان مثل هذه المتناقضات التافة لم تكن لتهم" احداً 
على الاطلاق . 


كانت فككرة الملك -الاله فكرة دينة > والدبن مسألة اعان 
لا مسالة منطق . وم یکن من العسير على مصري اٺ دؤمن 
بعجائبىة ولادة ملکه » ثم بقداسته » واخیراً پألوهیته ٤‏ | یکن 
ذلك أعسر عله ها هو على مسحي في هذا العصر ان يمن 


١‏ بالولادة من العذراء؛ و رسك الكاة 6 ويشامة اسح م الأوث. 


۲*١ 


ومع ارت بطانة الملك كانوا يغالون في تبجيله مداعين انه 
فيم املك نفسه» انه ليس في الحقيقة عال) بكل شيء ولا قادراً 
على کل شيء . فقد کان علیه ان بختار موظفيه وأعوانه بمحیث 
یکونون » على سحد تبّحېم هم ٩‏ «عیونا وآذانا» له . وبارغم 
من انه كان مقدسا مۇه) ٤‏ فانه كان جحد من الضرورة اللحوء الى 
الآلهة والاستغاثة م في اوقات العسر “ ورفع الشكر والمد 
الم ف أرقات اليسر 8 کاذت رسومه على حدران المعايد مله 
جنا الى جنب مم الآة كنب مم ٤‏ ولکنما كانت ايض تظمره 
كمتعبّد ومتوسل الهم . كان حمل العطايا واهدايا ويسكب 
القرابين للآمة 5 وکان و ٤‏ بل خر على وجه امام خشوع. 
كانت حدوده اليشرية واضحة . فقد كان بنطلى عليه التملق 
والخداع › و کان معرضاً امرض والموت ۰ ولکن ھیکنا کانت 
الحال ايضا بالنسبة للآلمة الازلمين . فانهم م ايض) كانوا معرضين 
لمداهنات البشر وخداعہم وغشہم ٤‏ وکات فم اعداء بحب 
مایتہم منم بأداء الشعائر الواقية› کا انیم کانوا احباناً يذوقون 
الارة الال ويعانون كسوف الموت موقت) . وكان الناس على 
عل ببكل هذا . ولدلك كانوا يزسجون الحكابات الجريئة الخالة 
من الاحترام عن الوك »> ويحولون اساطير الآلمة الى قصص 
دنبوية ساخرة مضحكة » ومع ذلك فقد ظلت قداسة الحكام 
والآمة جوهري] على حالنها م يطراً علمما اي تغبير . 


Ye 


كان يتوقف على الملك » حامل لواء معات “ نظام الكون 
کا أسس منذ بده الخلبقة . وكان هو الشفيسم الوحيد المعسّن 
والمعترف به وسبطا بين الآمة وشعبه . وكانت مسثولمته 
تقتضي التزام) اخلاق] » اذ كان عليه ان يتصرف باستقامة 
وصدق (صدق « مرل ) وعدل . وقد ماز اللاهرت حذق 
بين الفرعون الحا ج وبين منصبه المقدس » وبين اللك كإنسان › 
وبين كونه وعاء للآمة » ثم بين الحا البشري المي وبين اللك 
المتوفى المؤلكه . وكانت هذه التفريقات الدقىقة فوق مستوى 
ادراك غالسة الناس . كان هناك ملوك صالون وملوك سيثون 
- ذلك کان يدر که کل انسان . وقد نفس القوم عما يضمرونه 
من ضغيذة ضد ظل اة الاهرام ؛ ملا ٤‏ بنوادر وحکابات ظات 
سارية متناقلة حتى ايام هيرودوتوس . ولكن العقلية المصرية 
الفطرية غير المنطقية (وهذا واضح لنا) أتاحت لاجاهير انت 
تتقسّل صفة الما ك البشرية وتعتبره في الوقت ذاته إهاً . وصحمح 
ان المؤامرات كانت تحاك ضد الملوك > وانم في بعض الحالات 
النادرة خللعوا » بل واغتيلوا» ولكن ذلك ل يحدث ابداً ( کا 


e . ۰ 0‏ 
أبدى فرانكفورت) نة لانتفاضة شعسة . 


هنالك أمثلة كشرة كن سردها عن ان امنحوتب الثالث › 
کمعظم الوك » فد ادرك ادود اشر ية لاطانه . فقد حدد 
مشه علي لوحة اقامپا هسو هسه ف اپدوس ڳو حب لشمك 


مرفوع الى آمون ترت جوقة مقدسة : «انت في السماء وانت 
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الارض » . ولكن ثمة أدلة اخرى على ان امنحوتب قد بلفت 
يعطي اي دلبل على انه کان پتمتع بذ کاء خارق . اما انانیته 
العمباء فتتحل فی کل كامة من اقواله وکل عمل من اعاله > و 
ان الفراعنة المصريين» بدون استشناء » م رسكتو ابد عن التغني 
يهلام وفضا تام ¢ إل أن منیو تب ول و چم اسلاق ف 
التبجتح والمباهاة > وي ما أقام لنقسه من تاثيل > عسدداً 
وضخامة » في الطمياكل المكرسة للآهة . فان الماوك السابقين ) 
دتوقعوا ان قصہح الوهيتہم مکتمل ناحزة إل دود الات؛ وعدددل 
فقط کانت الطةوس والشعائر المستحقة للاهة تؤد“ى المهم . اما 
امن تب الثالث فقد اقام نظام عبادته وتقديسه وهو بعد على 
قيد الحياة» فتقاسم التكرم والتمجيد مع آمون في اهيكل 
المدفني الذي شمده للفسه على الضفة الغربية في طببة “ ومع بتاح 
ف ا لمحراب الذي يناه ف مفوس وي صاب ٤‏ یکتف محرد 
رم صو ره اورا ٌ الكمة 6 دل آذه دظېر ف المعمد المسمنى 
«المتالى في معات» وهو يعانق ذاته الاهىة ويقدم لنفسه اهداا. 
و کان ود دی ذلك امعد کاش تذ کاری اصورته الاصة ء 
ولقشب فس4 فہه J‏ سك دلاد الغوية D9 Q(‏ الال العظم 4 رب 
السماء » . 


ری دعص الماهاء ف تعظم منوتب لنفسه جرد هود 
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دعائي بنذرل أحاہة النقود المتعاظم لکهنو ت هو ن صح ان 
دعص ا لكام الذين برزوا فحاًۃ ف الاض کانوا دون آذه من 
الةر وري 4م ان دٌعوا 5 بام یتح درون من سلالة ملوك 
دن ودين ٤‏ او ان يشددوا على سیم الاهى » غير ان امنحوتب 
كان بالفعل متحدٌراً من سلسلة طويلة من الملوك الذين أنزلتم 
الآهة »> وهنالك دلائل قلملة على انه كان اب كمنة طبة او 
رشك ف قدرته عل السءطرة علم ۰ ولعل اصراره عل مسالة 
مولده العجائي وعلى حقه لك حي ف اأشمجد والتقددس کان 
تا کداً واٹہاتا لعتقده هو بالذات . لقد كان رحلا يعرف کف 


دستغل ظروفه . 


اذا اعتقد انسان ( )ا محدث احباتا ) في اامنا هذه أنه اداة 
الله الحتارة > فان الناس ينظرون اله كمشعوذ » وفي افضل 
الاحجالات › کمعتوه غير مزن . اما اذا ادّعی بأنه الله بالذات» 
فعند ذاك يعللتن جنونه . وانه لمن الصعب علينا ان أستجحلى 
اماي الا على ضوء ما تجمع لدينا من معلومات >“ او على ضوه 
اننا او عدم الاعان . ومم) حاولنا ان نكون موضوعاین غير 
متحیز ین »> فانه یکاد یکو ث من المستحمل علينا ان نلج عقلىة 
شعب متخلف عدا في الزمن واطبرة . ورغم ان هناك معتقدات 
ديثمة شبمة معتقدات المصريين القدماء استطاعت الصمود والبقاء 
حتی ایامنا هذه لدی بعض شعوب آسما وافریقیا ٩‏ فانه ییقی 


عسير ا علينا أن نتفم عقلية المصريين وندرك جوهرها السحق> 


- 


او ان نتخیاېم متاثرن معتقدات تختلف كثر ا عن معتقداتنا ٤‏ 
او نقف على مدى تغلغل اثر الدين قي حبامم وافكارم . ذلك 
ان منجزا مم العظيمة المتطورة في حقول التنظم والادارة ء٤‏ 
ومهار تم ٤‏ وطاقتمم الخلاقة الممدعة “ تضبلانا وتقودنا الى الخطل. 
وهكذا > ومع ان الديانة المصرية موضوع لا يقبل التحليل 
الموجز - بل لا يقيل في الحققة التحلل على الاطلاق ‏ فان من 
الواحب اعطاء فكرة ما عن المعتقدات الى كانت سارية في 
طىبة خلال الحديث عن مدينة مختلط تار خا ويتشابك دشدة 


2 معتقدات حکامبا وسعسا واام ۰ 


تلخص] لاموضوع »> عكن القول ان الطببين کانوا كسائر 
المصريين يتمسكون » تحت ستار الاساطبر المترا 4ة وضروب 
السحر والشعوذة؛ يثلاثة اسس دينىة هي ف الحوهر عامة شاملة: 
امان غامض ولکنه شائم بال اعظم »> هو خالی کل شيء : 
وايان بنظام مقدس اسس منذ بدء الخلبقة “٤‏ وبأن الملكية هي 
الوسيلة الدنيوية لذلك النظام . واخیراً وفوق :کل شيء › امان 
بالحساة بعد الموت . 


في ارض تسطم علسما الشمس بصورة تكاد لا تنغير؛ ويبعث 
فیہا الخصب فضان“ یکاد کون عتم الحدوث کل عام >٤‏ کان 
من السل الاعتقاد بأن هناك قوة خلقت كونا لا يتغیر ولا یکن 
قغبيره “ ونظاما خالداً لا يتىدل ابد الدهر . ومثل هذا المعتقد 
مألوف لدی اديان كثيرة با فيما بعض اعظم الديانات اطلاقا . 


۲۹ 


ورغم ان المصر دان وسموا ذلك المعتقد واطلةوه من النطاق 
والنجاح > ولا كان يفسع الحال امام الانسان للتطور والتوافق 
بشكل متواصل مع كون دام التغير والتبدل في الظاهر » ولو 
انه لا دشار ولا دشىدل ف المجوهر ولعل ذلك المعتقد قد اراح 
الانسان القدم من مسئولية مصيره > ولكنه ابقاه عبداً ماضيه 
الشافه الناقص النمو 0 


ان الاعتقاد بإله جامعم شامل خالق كل شيء “ بود في 
الاصل وتتد جذوره الى ابعد الازمان . وكان لاخال اشكال 
ومظاهر عديدة » کا ان هناك اماكن عديدة ادعت بأما كانت 
الموقم الذي بدأت فيه الخلىقة . ولكن ثة فكرة عن المداية 
اخذت تعتمل وتفتشر في الارض منذ ما قبل التاريخ “ وهي 
فكرة تلعب فما الشمس التي تعطي الحياة الدور الرئيسي . 

في العمود الغابرة المظامة » عندما بدا الناس يتجمعورن 
ويأتلفون “ أقدمت كل مموعة او قببلة منم على رقع إله خاص 
ا “ إله كان بتمثل عادة في حوان ؛ او نيثة » أو حجر › أو 
ر سزے « ونادرا ما کان سمشل بالشکل الآدمي ٭› حتی کانت 
الازمان التي دخلت التاريخ . وكانت السيادة في هذا المضار 
للآهة الحوان التى كانت تعد لخصبما و كثرة قوالدها وحبويتما 
وقوتبا وهوهما . وبعض تلك الآهة البداثىة كانت شل > او 
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انما باتت تمل الظواهر الطبعمة والكونىةء والارض وامواء» 
والريح والمياه» والاجرام واللكواكب الساحة ابداً جيثة وذهابا 
في السماء . وكانت اسماء بعضما تشير الى عظمة الآلمة وروعتما 
التي تفوق الوصف ١‏ كمثل « البعيد » و «الخفي » و «الكامل » . 


ومع مر ور الزمن معت القبائل المدائمة وتكاثفت اما سيب 
الغزو أو صونا لصالا الخاصة فى اتحادات متفرقة > وغدت 
مصر تتقسم تدرا الى ما اصح فیا بعد ولایات او ( ¥ اها 
الاغريق ) دويلات إسممة. وني المداية كانت هذه الولاات غالك 
صغيرة مستقلة ء لكل منا حا كما وإفما “ الذي كان إله الفريق 
الاقوى في الاتحاد . ويا ان كل واحدة من القبائل الت كانت 
ولا ی ا خا ا هاورو فد 
اعطيت الألوهيات الاضافية مكانا ما في نظام الاله الرئيسي 
کتسیبات او شریکات له . وهکذا فقد حرت العادة على ارف 
كلسب إله المتقاطعة عائلة تتأف من زوجة ( او زوج ) وولد . 


على الرغم من ان حدود تلك المالك قد تغيرت خلال ازمنة 
التاريخ » وان الوحدات الاساسية قد دمجت بعضما بيعض او 
قسمت ؛ فان هوية كثير من الاتحادات البدائية لم تفقد . فقسد 
حافظت بعض المالك على اماما وألويتما القدية › التق كانت 
ترفع غالبا ضور الآة القدامى إى رموزم. وظل كثير من 
الأصريين غير الممين بعلم اللاهوت بحتفظون لإلىمم الاقليمي مكانته 
السامىة . ولكن بعض الافكار الدينية المتحدرة من عراكز 
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| کٹر تقدما واقوی ساسا “؛ اخذت تقسرب الى البلاد منذ ما 
قبل التاريخ » وغدت بعض الألوهمات التق تجسد قوى وظواهر 
كونية او فكرات معنوية جردة تلاقي احاراما ودا واسعين » 
ان لم نقل عا مين . 


ومع تعاقب الاجبال بدأت ثبرز الى حيز الوجود اتحادات 
اكير وأقوى متألفة من عدة دول صغيرة ذات وحدة مفلككة 
مر تة . وقتل يدء التاريخ بقاسل > بدا ان هذه الاتحادات 
الجديدة الكييرة كانت تتألف امانا من فريقين غير ملتحمين 
ومتزجين تام) » الواحد منها في مصر السفلى والآخر في مصر 
العلا . بل ان هنالك احلا في ان يكون القطران قد قتعا 
بائتلاف قصير الامد تحت حک ملك واحد قبل ان تم توحیدها 
النہاني . ومم) تكن الحال ؛ فانه من ائ كد ان العقرية الادارية 
المصرية قد ولدت في زمن تلك الاتحادات المىكرة . وليس من 
شك في ان ذلك الزمن شد بداية نظام لاري ) د ن ک] ان 
متحقتی لولا وجود تعاون مشترك واسع النطاق »+ ج شېد قبام 
تجارة آمنة مدت الطريق اة متجانسة متشابية في كل البلا › 
لا سما وان التجار كانوا حملون ممم غال) افكاراً دينة 
استطاعت أن تلقى القمول العام 

كان موضع العجب في كثير من الاحيان » كيف ان مصر 
استطاعت ان تظہر عب التاريخ بظمر البلد المالك ناصية الحكمة 
بكامل عدا . وقد فشر تبرعما حوالي بداية عد السلالات في 
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مدان الفنون والمبارات ؛ وف القدرة على الح »> والنظرات 
اللاهوتىة »> وفوق كل شيء ني السرعة العجبة التي تعامت فيما 
كىف تعار عن نفسما بالكتابة “ نقو ل ٤»‏ لقد فشر هذا کله 
اجمالاً بأنه نتسحة ظمور « جيل جديد» > او على الاقل تقيجة 
المعرفة التي انحدرت الما من حضارات قدية سابقة في الشرى 
الادنى . فأن يكون قد جاء بعض الوحي من الشرق “ فہذا 
شيء مؤکد ولو انه کان سطحا پوجه عام . اما أن یکون قد 
استجاسّب” هذا الوحي « جيل جديد» فذا أمر مشكوك فيه 
الآن . الواقم ان مصر کانت قد نضحت ني نواح عديدة نضوجا 
مدهدڈ] قبل ان تدخل التاريخح »> وكانت حضار تا بالمعنى الكامل 
أصبلة » نابعة من ابناء ارضما الاصاين . 


بض وقت طويل على قبام اول الوك الذين عرقمم التاريخ 
ني القطربن وتثببت أنفسمم ني مفيس » حتى كانوا قد اعتمدوا 
الاله بتاح الذي وجدوه هناك على صورة يشرية » كخالق للآهة 
واليشر ومؤسس للنظام المقدس . ولعل اسطورة الخليقة التي 
نقشت على حجارة صلبة في « العمد التالي » دو من خلال بعض 
الشواهد الداخلىة وکا نا قد صغت جزئا على الاقل في مستېل 
عصر الاهرام ٤¢‏ رغم ان الكشر من نونحي فکرعا قك 
تكون عائدة في الاصل الى ما قبل التاريخ . وينظر عل اللاهوت 
الممفيسي الى بتاح ليس فقط على انه خالتى الآمة والبشر ولكن 
على انه ابضا الهضة الفطرية الاصلبة د تا - تمان » . وهو معطي 
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الحہاۃ والوجود الى اتوم » المعتبر خالق هلدوبوليس ؛ والى 
اوزيريس الملك المؤله الذي قام من الموت والذي غدا يشل أمل 
المصردان في الخاود والدوام الابدي . وعلى الرغم من ان عل 
اللاهوت الممفيسي مشوش بالاساطير والتوريات الشمالىة “ فان 
ل خلاو من الروعة والعظمة . و ف حن ان معظم علوم اللاهرت 
المصرية تفسر الى على انه عمل مادي حسي قام به الخال او 
صانع الخلتى » فان النظام المسجل على يد الكمنة الممفيسين 
مستوحى من الفكرة المنطوية على وجود قدرة مقدسة . فمو 
يصور الکون على انه فکرة حبل ہما قلب بتاح وانه ظہر الى 
الوحود ياء على کامته ٤‏ ماما کا اء ف انجىل بوحنا ١‏ : ١س۳‏ 
« في المدء كان الكامة؛ والكامة كان عند الل وكان الكلة الله. .. 
کل شيء به کان ad‏ 


مع أن بتاح غدا يتمتع بالاحترام والتمجد في مصر بأسرها 
کواحد من الآمة العظام » فقد ظل دائما في الدرجة الاولى 
مفيس] » وإها لاما صمة القدية والسلالات التي حكمت هناك . 
وکان مبجلا في أما كن اخرى ولكن ليس بصفته خالتى الكون 
بصورة رئيسبة (الافي او ساط اللاهوتمين رما ) ٤‏ وانما بصفته 
صانعه . فساو ٤‏ )ا بکشف اللاموت المفيسي ؛ الذي 
صنع « الاجسام » مع الآهة «من كل خشب ؛ ومن كل حجر »> 
ومن کل طن » “> لکي دتسنی ھم ان دقطنوا عام البشر 
وهكذا أصبح بتاح المثل الاعلى والشفيع للفنانين والصناع . 
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كان لمدينة هلىوبوليس › وهي أقدم من مفيس › ثرا اکہں 
ني الحا الدينية للصرية من أثر مفدس “ اذ هناك نشأت 
وترعرعت عبأدة الشمس الق ما لشت ان طغت على الملاد 
بأسرها . ورغم ان هلي وبوليس م تسبت الى التفوق والسيادة من 
حمث السماسة في العصور التاريخية » فانما كانت دائما قلب 
مصر الروحي . فقد اعطت من ألتما آلهة للوك مفيس 
واجتذبت آلمة مفيس الى بوتقتما ومدارها » وأهمت العقائد 
والمذاهب الطميىة »> وعدت الطريق امام اخناتون في حربه من 
أجل تكردس قرص الشمس المرئي إا أوحد . وقد ظلت 
هلموبوليس “ حتى ارت ولقها الراب › مكانا قدا 
ومستودع)] لححكمة الازمان الغابرة . 


في تلك المدينة التي كللا المشب » كان اتوم هو الخال > 
« الكل» الدي ائيش و مه کل شيءَ و کانت تذسب اله الصلة 
بالجعل ( الجعرات ) الذي كان المصريون يعتقدون انه “> ماما 
كان الاله نفسه » يولد نفسه . اما الاسم الذي أعطي للجعران 
فو يعني دان ياتي الى الوجود» “ «أن يصبح ويصير» “¢ 
تحول عبر القرون لىس فقط الى تعويذة قادرة على تجديد الحياة 
ابداً» بل ايض) الى مظہر وتحسد للخالتی . ومع ان اتوم لم يلبث 
طودلاً حتى خلفه الاله الشمس رع »> فان هذا لم يستطع اتف 
بكسفه . فقد ظل هو « الكل » ورع صانع خاقه . وکان نور 
کا الاهین ر وتوم - رع هو الذي يضيء العام . 
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وعدا (de‏ لاهوتا : اق امتدت -حذوره الى ما قل التاريخ 
وهو لاهوت دنیکس لا من لال الکتابات والأنصوص ف 
الاهرام »> بل انه اوحى بلاهرام نفسما . ولكنه اصبح سائداً 
ف عېد اللالة النامسة . لقد شبد ملوك ههر الأتحدة القدماء 
للآهة سوى مساكن متواضعة > ولكن ملوك السلالة الخامسة › 
کانوا یعون بأنہم ابناؤه » شمدوا هما كل راثعة » للاله الشمس 
وانتزعوا أراضي شاسعة وجعلوها اوقافا هذه افياكل . 
وبالاضافة الى هذه الاراضي » كانت هناك اراض عخصصة لبناء 
الاضرحة لاملوك وأهل حاشيتهم وصيانتما > واراضص تم 
الاستملاء علسما لاجل اعالة الاسرة المالكة والموظفين الذبن كان 
وتز ادد عددهم وما بعد لوم ¢ والذين کانوا دعدشوك بصورة 
مباشرة او غبر مباشرة على « مائدة الك » > ولذلك فقد كان 
طبيع] ان تنعدم الملكية الفردية على وجه التقريب وان يتوقف 
مصار عام الشعب على استشحار الاراضي وعلى الرف 


واأعسودية ۰ 


الشمس التي شيدتما السلالة الخاسسة »> كانت تقبع أنصاب 
لشو حا اهرامات مطلىة بالذهب تاتةط أشعة الشس المشعرقة. 


1۳ 


و كانت هذه الانصاب محاولة لتقلند حجر «بنهن» قي هلى وو لىس 
القائم فوق المضبة الفطرية ؛ وكان الاله رع برسل الها مع مطلع 
كل فحر شماعاته كتمشل لاعحوبة الخلق . ومن هذه الانصاب»> 
وبصورة غير مباشرة من المحجر البدائي الذي كان يكرم منذ 


ابعد الازمان؛ ارتفعت المسلات العظمة الق مخت فوق طسة. 


استقدم ملوك مصر الاقدمون معهم الى مفيس “ من 
هیر ا کونبولیس في اعلى النبل؛ الم شعسا آخر هو الصقر هورس»> 
الذي كانت عيناه هما الشمس والقمر »> وكان جناحاه ينتشران 
عبر الفلك . ريا كان هورس في الاصل واحداً من آلهة مصر 
السفلى > ولكنه لم يلبث ان اصبح تي وقت معا «رادفا لاشمس 
الخالدة واللك - الاله الجا . وقد دعا ملوك مصر الاوائل 
انفسمم « هورس »> کا احتفظ الفراعنة فيا بعد بامم هورس قي 
ألقامم الى الابد . لقد أدخل هورس في حيط رع المليوبوليسي 
في عمد مبكر »“ ومند السلالة الخامسة والمحكام المتعاقيون لا 
مجدون غضاضة قي تسمية انفسمم بالشمس (هورس ) وبابناء 
الشمس ( رع) .۰ 

في تلك القة بالات يبرز هورس بصفة جديدة على انه ابن 
أوزبريس» الإله الذي احبه المصريون و كرموه ني العصور التالة 
اكش من اي لله آخر ٤‏ لانه کان ثل املېم في الحصول على 
الحياة الابدية . وكان من المعتقد ان أوزبريس الذي طالما متم 
بالاحترام في منطقة الدلتا قد عاش في وقت من الاوقات على 
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الارص كملك بشري . وهناك امكانمة مبمة في انه كان ملكا 
او زعم قسلة في الماةي المنسي . وتغاص القصة الى انه كارش 
ملكا صالا وحكيما حك مصر بأسرها » معا شعبه الفلاحة 
والزراعة » وسانً] الشرائم لدايته »> وملقنا اباه احترام الآ لبة 
والولاء لہم . ولکنه ل یلبث ان أقدم على قتله اخوه الحاسد 
الاقد > «ست» ( وهو اله من مصر العلا قدم من القفار 
الغربىة المعسدة متمثلا في شكل حوان غير معروف يشبه 
الكلب »> وطباعه شرسة مخبفة ) ثم القى محجشته في النسل . وقد 
اخذ هورس على عاتقه ان يثأر لوالده ویشبت حقه في الخلافة › 
وبعد صراع طویل مع عمه الشربر انتصر عاه وورث عرش 
القطرين . 


ان ملحمة هذا الصراع البطولي بين هورس وست > وهي 
صرودة هنا بشکل سسیء٤‏ تظمر في بقابا عده من الوثائق الماقة؛ 
ولكنما خلدة بصورة كاملة في حكاية شعبمة عنفة اللمجة قلعلة 
الوقار كتيت باللغة الدارجة للسلالة التاسعة عشرة . ويعتقد 
الىعض ان الاسطورة ترمز الى الصراع بين الذور والظامة “ بين 
ا لير والشر »> على نحو ما هو شائع في افكار واساطبر كثير من 
الشعوب . ولكن هناك علماء معاصر بن آلخربن رون فما حلقة 
تكاد تكون مفسىة من الصراع الطويل على الساطة في مصر ؛ 
عندما تغلب الشمال ( هورس ) موقت على الجنوب ( ست ) الذي 


عاد في النماية وتكن من اسر هورس وحقق لنفسه الانتصار . 
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ان قصة أوزيريس لا تنتمي بموته . فالملك المقتول كارثف 
رقترن منف وقت مبكر بإله قدي من ٣لہة‏ النبات يقم على 
الارجح في بوصيرس بنطقة الدلتا . وكا ان النباتات تنمو ووت 
شم تولد من حدید > یکنا روي عن ازن انه مات ودفن 
وقام من الوت . وف قصة قامته تظر الإهة ازيس ٤‏ التي 
نت تمل فى الاصل المرش الملكي على ما يظر» كزوجته. 
ا رر ر ولا الات اطاع ت ان ا 
جسد زوجما الذي قطعه ست الفظيع ارب ارب وبعثره في امكنة 
مشماعدة ؛ وتقدمه الى اتوم س رع » الال ؛ الذي اعاد عه 
وتر کسبه واحماءه بعد الموت بصورة سحرية . واعطي اللك 
الذي أعبد الى الحاة مكان) بين الآ لبة كا ك على «العالم السفلي»» 
وأصبحت ابزس النموذج المثالي لازوجية والأمومة “ کا اصبح 
هورس الولند ؛ بحسد لاس فقط حتى الملوك الموروث واغا ايضا 
الطاعة البنوية على وجه العموم . 


دام نظام عبادة ابزدس عبر الاجبال والعصور متعاظما مدى 
وحماسة مم اقتراب الحضارة القديمة الى نايتا . وني دض 
حانب عرش» وني بعض الاحان تظمر كامرأة متوجة بالعرش؛ 
ولکنہا ىدو ف الغالب وهي تعتمر القرون والقرص اللذين کا 
لہاتور ذات الأذنين المقر يتن ¢ وهي الإمة الام وإلہة الحب 
اتی اندجت ما ازس فما بعد . وقد صنعت تماثىل لا تعصی 


۲۹٦ 


لابزيس وهي تحمل الولد المقدس بين ذراعيما لتقدم كنذور او 
لتصمد في مذابح الببوت للعبادة . اما اسرارها الغامضة فقد 
کان حتفل ا وتحبى ذكراها في جميع النحاء العالم الروماني » 
وقد ظہر كہنتا الحلمقو الرءوس في لبون البعبدة . 

وکا غدا هورس مجسدا في الك الحي؛“ كذلك غدا اوزيريس 
مثا لاملك المتوفى الذي كان يتبحد معه بعد الوت ليشاطره 
الخلود . وني البدء »> كان الفرعون وحده يأمل قي ان يتحقق له 
مثل هذا الاتاد الروحاني »> ولکن هذا الامتماز 1 بلىث ار 
شمل تدرا افراد المائلة المالكة ثم غيرم من الناس الحبطين 
بلك . واتسعت الداثرة رويداً رويداً مع مرور الزمن » حتى 
اصبح اکثر الناس تواضه) وطمحون لان يصبحوا اوزیریس 
ويقوموا من الوت لنعموا اة ابدية . 


ني اوقات « الفترة المتوسطة الاولى » المضطربة » كانت قد 
شات فكرة سابقة تتر كز فى ان الحباة المقبلة قد تشوقف الى حد 
ما على استقامة الشخص وصلاحه في عال الاحياء > ولذلك اصبح 
مثظتر الى اوزرس لیس فقط کحام على الاموات بل كقاض 
ھم ايضا . وتطم ن الاعتبارات الاخلاقة المتوارثة عن 
المملكة القدية انه كان في مصر دائ) قاعدة معنة للاخلاق › 
ولكن هذه الاخلاقة كانت ترتكز في الدرجة الاولى على اللياقة 
والذوق وعلى التعايش السلم في العام وحسن الجوار مع الآخرين. 
ونادراً ما كانت تعبر عن الفكرة بأن الاستقامة قد ترضي الإله . 
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ظلت العلاقة بين الديانة والاخلاق علاقة وأهية . وتصور 
بعض ألواح البردى المدفنية الت عثر علنما في طمبة من عد 
تعبار عن سحة الإهة معات الي مل ای والعدل والصلاح ¢ 
وفوق كل شيء النظام القائم . وألو اح البردى هذه غال.] ما تحتوي 
على ما هو معروف للعاماء المماصرين ر « الاعتراف السلى » الذي 
يدعي فيه الشخص المتون بأنه لم يقترف اية خطمئة من قانممة طوولة 
متكررة من اللطايا . وتشمل هذه القائمة معظم الاطابا الدائمة 
التي حرمتما الوصابا العشر >“ ¥ تشمل خطايا عديدة اخری م 
قذ کر بوضوح ف ذلك النظام الداثم للساوك اسن . فالمتم امام 
محكمة اوزرس اهر مللا پأنه ي يقدم على فمل اللواط ¢ ول 
يقلاعب وزو ر ف دفم الضرائب ¢ ول يأخذ کش من حصه 
العادلة م میاه الري ¢ ول دقصر ف اداء الاحترام ن 2 اعلى مه 
مرقمة ولا في الولاء والاخلاص لملكه ¢ ولم همل واجب مرأعاة 
طقوس السة . حتى هنا اذن » لم تكن الفكرة الديذية حةا 
هي السائدة . ويثلقى المتوفى المساعدة عن طريق السحر ؛ في 
هذه الحا كمة وق سواها من الحا کات التي بتعرض ها ف الطريق 
الى النعيم . وشأن الابالسة والشماطين الدشعة الى تحدق به طوال 
الطريتق > فان الآلمة الازلمين ايض ينخدعون بالتعاويذ وينطلى 
علامم السحر ۰ فالاعتثراق السلبي د ذاته تعودذة او صرب 
سحري | کر منه اعتراف صادر عن شخص ادم . وهناك فصل 
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من « کتاب الاأموات» له قمالىة کسیرة اذ هو رق قلب الانسان 
ويسلط عله السكوت لثلا يشمد القلب ضد صاحبه وهو على 
كرسي الدينونة . 

عل الرغم من ان الاعتبارات الدينىة الاساسية ٤‏ کا حددتثت 
في مستهل هذا الفصل »> كانت مقيولة على وجه العموم 
في سائر انحاء مصر » فان البلاد لم تعرف ابداً ديانة واحدة 
موحدة . لقد بقي الاات مائہ) وام پتبلور ابداً في مذهب 
معن . والسلالات المتعاقبة رفعت هذا الاله او ذاك الى أسمى 
المراتب على انه الشفيم السلالي “ ولكنه لم يكن هنالك ملك 
واحد سعى لان يفرض آ هته بالقوة على الشعب بصورة عامة . 
لقد عاشت النظربات اللاهوتة الختلفة جنا الى جنب دورنث 
منافسة او نزاع “ وكانت تتبادل الآراء والافكار بحرية › ا 
تتبادل الآهة والطةوس والشماثر . لم تقم ا خلافات آي 
منازعات بين اللاهوتمين الختلفين > ولا اية حروب دموية بين 
الطوائف »› ولا اية ردات او حاولات هداية »> ولا اي تعصب في 
اى وقت من الارقات › باستشناء تلك الحقبة القصبرة التق حاول 
اناتون خلاها ان بفرض اصلاحا ديذ] كانت الحاجة ماسة اليد“ 


والفترة التى عقت محاولته الفاشلة مباشرة . 


لس عا ان کون االلاهوت الطي حسجاتم وضع 
دستوره في سباق عمد السلالة الثامنة عشرة “ قد استعار من 


لاھوتىات مفيس وھلمو ولیس واقتیس عنما ( وهي الي عرضلا 


Î 


4ا سایةا دشکل سطحی ومسط دا دون ان ننوه بتعقہداما 
الله رة ار فار يا اة )ك اى س قاقات لاهرنة 
مراكز اقل شأنا وأمية . نقول استعار واقتبس وجمع > ولكنه 
لم يضف شيا جديداً على الاطلاق . فک قال ارماات 
الشهير منذ مئة عام > ان بليّة المصريين كانت في انيم 
لا يستطمعون ان ينسوا ايداً . وكان احد المحكاء القداعى قد 
جعل من هذه البلىة نعمة اذ قال «كل كامة (من أقوال 
الجدود) تحوظ' وتقتاقل الى الايد ف هذه البلاد ٤‏ دون ان 
تتلاشی او تضمحل » - وهو ) يقل الا الصواب . فالواقعم ان 
قلہلاً من المعتقدات المتضارية الق نشات خلال طفولة داك 
المت فة اهلك اما رقفلل انا من هة طراما 
النسيان . بل لقد أضيف اة جدد من وقت لاخر الى عموعة 
الآهة التى كان افرادها يازجون ويتدادلون الخصائص رالصفات 
وا و ارات ا و اة را ر رن ف 
اللاهوتبون المصريون الذبن حاولوا في بعض المناسات استعخلاص 
بعض التنظم من الفوضى ففشاوا فشلاً ملحوظ] > ويلبلة بالذسمة 
للعماء المعاصرين الدين حاو لورت استخراج بعض العنى من 
النصوص الديلية التي جسم معظمما منذ القدى من مصادر 
متفرقة كانت هي نفسما في الغالب سحبقة القدم مبيمة الفهم 
(اذا فہمت على الاطلاق ) على الكتمة الذن استخدموها 
E‏ 

من السل علينا ان تفم اذا م تستطع الديانة المصرية > وهي 
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التي عاشت وظلت قد البقاء كش من ثلاثة لاف عام » ان 
تصبح قوة روحية شاملة ابداً > ولا ان تثمر فلسفة حياتية ملامة 
متدنة . الاانه كان هناك يعض المصرييت الذي استطاعوا ان 
بستشفوا لحة سمو“ عبر ذلك الحشد المائل من الآهة > 
والطقوس المتحمدة > والحاولة البائسة لاستحلاء القدر عن طريق 
روب السحر والشعوذة . فمنذ عد الملكة القدية الميكر ؛ 
استطاع ذفر من الرحال تتکوین فكرة عاقلة في کتابامم »۽ لاعن 
اي إله او هة بالملة ؛ وانما عن « الاله » الواحد بالمعنى الحرد > 
وعن حاحة الانسان الى العش دسلام في هذا العام عن طرش 
هذا الاله الواحد . د ليست نوايا الانسان ومقاصده هي الي 
تتقتى وتنم ٠‏ وانما مشيثة الله وتدبيره » (الانسان يسعى وال 
یدیر ) ٤‏ هکذا کثب بتحوتب . وقول اختوي لولده : « الله 
دعرف من الذي يعمل لاجله . انه بعرف کل انسان باسمه » . 
كثير من مثل هذه العبارات التي يستيتى بعضما حكمة العهد 
الد في الكتاب المغدس > تتخال المقلية الدنيوية المتحجرة في 
الادب الخلقي المصري : «الل يطلب منك احترام الوضعاء كثر 
من تمجسل الكبراء » و «الله يبغض فاك الذي ينطق بلباطل 
والكذب » » و «السعد هو الذي يسير في طریتی الله » . ان 
ذلك التوفت الحسّر بين المذاهب المتناقضة الذي مارسه 
المصربون »> هو بحد ذاته ادراك للاله الشامل - نزوع الى حعل 
الكثرة »> مظاهر تكشف عن الواحد . والققة انه بالرغم من 
يعض الاختلافات الموضعة في الصفات والهام “ فارت وع 


۲۲١ 


ال لة المصريين كانوا يتبعون جا قوي التشابه ويكشفون عن 


ٍ . 
رديه وأوحدية ق الجوهر ۰ 


تکشفت قصة الخلق في طببة على النحو الذي تكشفت فيه 
في اي مكان آخر > ولكن مم تغبير فقط في المكان وني اشخاص 
القصة . فآمون اصبح هنا الخالتق »“ وطببة موقم الضبة الاصلية. 
ويعتقد البعض ان آمون كان في الاصل واحداً من لمة 
هرمو واس ¢ وهي المدينة الى کانت على ما ىدو منافسة 
لېلىوبولىس في وقت من اقات . في هرم وبولدس کان آمون»؛ 
« الواحد الخفي » ٠‏ إله الجو الذي مسل او بات يشل النسمة التق 
تحبي جميع الكائنات الحية . غير ان كثيراً من العلماء يعتقدون 
على كل حال بأن آمون الطبسي كان إلم) محل جمول الاصل 
ولو انه مل اسما مشام)] » وانه انتحل بض صفات الاله 
الهرموبوليسي اذ ایض صفات « مين » ٤‏ وهو من آلہة 
ا خصب في كوبتوس القريية . وعلاقة آمون بين لا جال لاحدل 
فسا ٤‏ فو کیا ما دعي « مين آمون » ٤‏ وقاثىله ورسومه 
المبكرة المعروفة تظمره على شكل جاره »> الاله الذي يثل 
ااي 

کان آمون ٤‏ على كل حال > إلم] متلوذا متغيراً » اتن 
اشکالا عدیدة. فقد ظہر احمانا بشکل کیش خروف؛ واسحیانا 
بشكل إوزة . ونادراً ما كان يظر نفسه ني المظمر الذي رجح 
انه كان الصفة الاصلية التي يتصف با > اي ثعبانا فطريا يعيش 
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في دجم » وهي « اقدس موضع لآمون » (مدينة حاو حالا) > 
ف کف مخف . ولكن آمون كان بصورة عامة يتخذ الشكل 
اليشري »> متوجا كملك ؛ وتاحه يتحلى تارة بالريشتين التوأمين 
اللتبن كانتا من خصائص مين » وتارة اخرى بقرني الخروف > 
بو ا و و ا ا ا 
واحبانا بالصفات الثلاث معا . 


ام یکن آمون معبوداً في وادي النیل فحسب › بل كانت 
له محاردب ایض ف بلاد الغودة وق الشرق . ذلك ان اشعاعه 
كان يصل الى ناية اطراف الارض . وعلى الرغم من أن ثروته 
ونفوذه قد تضاءلا ني بلاده بالنہاية “ فان النسيان لم بطوه ابداً. 
اما في البلدان الآسبوية التابعة والوالية »> فقد زالت عبادته مم 
زوال ساطان مصر؛ ف حال ان ازدس سس هاتور والطفل ھور س 
قد عاشا ف شل الشعوب هناك م اطول من آي إل مصر ي 
آخر. غير انه بعد انقضاء قرون عديدة على زوال الامبراطورية؛ 
وقد مسحت مصر کمہا ملوك غرباء ٤‏ واستحال موتك 
الكرنك اطلالا خربة »> ظلت عبادة آمون معززة بقوة لدى 
الملوك الصغار نصف المتوحشين في بلاد الذوبة . 

سستى وأشرنا في هذا الكتاب الى بزوغ آمون في عد السلالة 
الحادية عشرة »> ثم الى ارتفاعه للمرتبة السامية في عمد السلالة 
الثانىة عشرة . وني حين ان بعض حكام المملكة الوسبطة رفعوا 
شعار » آمون هو الارل والاسق ف الاساء الى اتخذوها 6 
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فام رغم ذلك لم چحضوه إل قدراً ضشلا من ولام واخلاصمم 
اما بالفسية لاوك السلالة الثامنة ءشرة »> فقد كان قي الق هو 
النصر لاو كا > وجلب الرخاء والرفاهية على البلا . لم تكن 
الاعتبارات السياسية وحدها سب اقدام الوك على بناء لماكل 
علہہا ٤‏ بل لقد کانوا بۇمنون به حقا . وکانوا بأملون من وراء 
اغدای الثروات عله ان دضمنوا استمرار مساند ته ومعاضدته 
اهم ولشعبمم . واقدامم على جعله ملك الآلهة > ووضع جيم 
الآمة ومعایدم و کہامم تحت سلطته واشرافه ٤‏ م یکن فوط 
من احل دعم سلطتمم واحکام قبضتمم عل مر . فم ان من 
الىكن القول يانه کان لدم é‏ شعورںا او لاشعوردا ٤‏ مقصد 
باطني او باعث خفي » فان القىقة الثابتة هي امم کانوا يۇمنون 
به بالفعل ؛ م ورعایاهم . 


من تاريخ ديانتهم الغامضة › التي حاول العلماء ا معاصروك تقصي 
امرها . فقد تقبلوا الآ لة المتعددين > والمعتقدات الدينىة 
المشوشة التي تحد“رت البمم > بايان مطلتق لا برقى اليه الشك . 
کان طبیعی ان یعتقدو! (اذا فکروا في ذلك على الاطلاق) بان 
آمونڻ القاهر الكل قل استوعب الال القدي دع و طعي ایضا 


ان يعسدوا آمون - رع › ولسشمروا في تقددس الالبَنْن “> كل 
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عل سل ق أو ف امتزاحات اخری . وا م یکن هناك اب غراية 
ني ان بستقدم اللاهوتيون الاله بتاح ۴ المحبط الطسي لبؤلف 
ثالوثا سريا مم آمون ورع » او ان تنجذب 4ة اخری 


احتفظت تلك الآهة ويانما الخاصة رغم انما خضعت 
لاله الاعظم واصح کشر من هذه الآ اة ما مکن تسمىتما 
بال لبة ذات الاختصاص . وكل واحد منم يتلقى الالقاسات في 
مدان اختصاصه . فقد اسلفنا انث مونتو الدي قاد اسلاف 
اللالة الحادية عشرة الملكين الى النصر » ظل محتفظا باعتہاره 
السامي كإله المعارك المحربية . وكان احيانا > مونتو - رع » 
دشاطر آمون شرف القشبه والتمثل بإله الشمس . ومع أن مقره 
الرئيسي كان في بلدة أرمنت الجاورة » عاصة الولاية الطيبية 
قبل ان تنشا المدينة؛ فقد کان له ایضا عراب عتق في مد ود 
بضاحىة طببة» ¥ شد له امنحوتب الثالكث هكل فائتق الروعة 
داخل عط الكرنك : 

اما خنوم » الإله الخالتق الذي كان على شكل خروف > 
والطز “اف المقدس الذي حمل الجنس اليشري وصاغه على دولایه 
الد وار “ فقد رەم على جدران معبد الاقصر وهو يقوم بصنع 
امنحوتب الثالث المشىل . ومن الحتمل ان بكون قد أاحضره 
الى طببة اولئك المغامرون الاشداء الذبن عاشوا في مدينة الفبلة 
(ألفنتين) على الحدود البعسدة > والذين قدموا للفراعنة خدمات 


1 1٥ 


طسة کقادة لالحملات الصحراودة وکرواد ومحارة مقدامان. وقد 


كان من الطبيعي في مدينة معظم ساكنيما من الكتبة 
والكتارت كمدينة طية >“ ان يكون توث موضع الاحترام 
والتىجل . فشد کان ( عظہہ) ف السحر » ٤‏ وخترع اللغة 
والكتابة »> وقب) على كل العلوم . كان لسان بتاح الذي نطق 
فأوسحد اللكون » ولكنه كان ايض خالة) بصفته الحخاصة » على 
شکل طبر « ابو منجل » الذي کان معتقدآ انه وَضَم على 
المضبة الةطرية في مدينته هرموبوليس البيضة الكونة التي خلقت 
منما الشمس . ومن المرجح انه في وقت مبكر من حياته العملية 
الطويلة أصبح الإله القمر “ او «رع الذي يسطع في اللبل» . 
وبصفته هذه › غالبا ما کان يتمثل في شکل قرد ذي راس 
کلب» او في شكل انسان متوج بقمر. ولا كان التقوع المصري 
الاول تقوء) تمريا ٤‏ فان توث كان بحظى بالتكرم والتوقر 
كحاسب لازمن »“ وكمقرر للمدة التي حك فيا الملوك “ وكمحداد 
لأعمار الناس . وكان شفيم الاطباء الذين كانوا مخلطون السحر 
في عقاقىرم  »‏ انه كان شفع الكشبة . وكشر من المكاتب 
الطبيىة كان يتصدرها رسم قرد › کا ان کا من الكتية 
صوٴ روا انفسمم متعبدين بخشوع امام الإله إما ق شكل طائر 
او ني شکل حوان . وکان توٹ ؛› بصفته كاقب الآ لېة » هو 
الذي حمل الميزان ساعة الدينونة ومحاكمة الأموات . 
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وبالرغم من انه یکن لأوزريس اي سحراب في طبية قي 
عرد المملكة الجديدة حبث كان آمون صاحب الصولة ايضا) على 
مدينة الاموات » الا ان ملك الاموات أوزبريس كان مع ذلك 
ام الوحود ق الطقوس والشعاثر المجنائزبة لدى الوك والافراد 
على السواء . وكائت الام المقدسة ازس والطفل هورس تم تمان 
باحترام الکكبار والصغار . وما ان کل ملك هو « هورس حي » “ 
فقد کان الاله على صلة وثيقة بنظام عبادة اللكىة . ويصفته 
لمنتقم لأبه أوزبريس وخلفا له »> فانه م يكن فقط النموذج 
المثالي للاحترام والطاعة البنويين » بل كان ايض بجسد الحق 
ملكي ف الغلافة ووراثة العرش . ولقد ازداد ھورس شاا 
وأهبة مع تزايد نفوذ نظام العبادة الشمسية المليوبوليمي > اذ 
انه کان جد في هذا النظام على انه رع - هرخت › اي الشمس 


عند شر وقپا , 


م لسعم عن الاله ست الا القلمل في موطنه مصر العلا 
خلال الحقىة الاخيرة من عمد السلالة الثامنة عشرة . كان الملوك 
احا دعوت نفس م اسي هورس وست مما » وذلك کدلیل 
علی حیکہم لکلا القطرین“ کا کان برد في الاساطیر ذکر ذلك الال 
المشاغب على انه رر نفسه وحظي بالتزكية محمايته للاله الشمس 
من اميحات المومة الت كان رشنا عله الشعبان المفترس ابو فيس. 
ولكن عبادة ست باتت مقتصرة الآن على منطقة الدلتا . فناك» 
على ما يذ كر » تيناه اكسوس » ومع ان هذا الامر لم يكن 
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من شأنه ان يضيف الكشر الى رصمده لدى الطبييين “ فانه لم 
ناي المد الفرعوني + ودعك اف لى الرمسيسىون عن طىبة 
واستبدلوها بعاصمة لم في منطقة الدلتا “ اقدموا على تبني ست 
کله سلالي مم »> بالرغم من انم ظاوا ينذرون ولاءم 


عرفت طببة كثيراً من الآلهة باسم هاتور . فالواقم ان هاتور 
تظہر في اشكال وألوان كشرة متعددة حنث يدو اسما احانا 
وکانه عاد لا ثل اكش من جرد تعر جامع لكامة «إهة . 
وقد تناقل الناس الاسطورة التي ترويي كيف ان هاتور أرسلت 
کعین الاله رع لتدمر الجنس البشري الذي غدت شروره وآثامه 
لعنة لدى الال الشمس . وف وسط المذيحة ندم رع على غضبه 
وعاد عن سخطه؛ ولکنه لم يستطم ان یکیح جماح الإمة العائثة 
دماراً وخراب) الا بعد ان أسكرها بحعة حمراء اللون قدما الها 
عوضا عن الدم . غير ان معظم الطيىين نظروا الى هاتور على 
كل حال كإمة لطيفة لاحب والرح والوسقى - إِفة بلدة 
دندرة القريبة» وكان الاحتفال بعيدها يتم وسط الغناء والرقص 
والثمل في شوارع طسة وف سائر انحاء مصر . وکانت هاتور 
تتمثل عادة في شكل امرأة برأس بقرة او يراس بشري له اذنا 
بقرة وقرناها »> وهي قد جعت في شخصما ولا ردب عددآ من 
الابقار المقدسة التي كانت تعد في اماكن متفرقة منذ أبعد 
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الازمان . وهنالك حراب في مدينة الاموات بالقرب من دير 
البحري ( ريا في موقم قدستله إلمة بقرة سابقة طواها 
النسمان ) تظمر فءه هاتور وهي تغذاي الحا؟ » «اهورس 
ا لحي » > وبصفتما حارسة مدينة الاموات وشفيعتما » تشمل هو 
وشعبه حایتہا ورعایتما في ا لمات کا في الحاة . وقد ظهرت في 
القبور الطبية احبانا كرؤح شجرية » «إهة الميز » » لتصب 
من مقامما المورتق الماء الذي يعطي الحباة للاموات . واخيرا“ 
هنالك رسوم تبان سيسم اوزاف کحنسات بشرفن على ولادة 
طفل مصري » ويفدقن عليه المدايا والمبات التي قررها له 


القدر . 


كان ملوك طبة وشعبمم بوزعون هباتم وولاءم على مع 
هؤلاء الآلمة وعلى كشرن غيرهم . حى ان الآلمة الغرباء كانوا 
باقون الترحسب وحسن الضافة . وكان هذا متوقعا في عصر 
عاي كعصر المملكة الجديدة » والتعرف الى افكار ومنشسلر 
عالمے اوسم یکن ان کون قد ساعد فی غلہات الثورة الدينة 
التی كانت قد بدأت تختمر في عمد أمنيحوتب الثالث . الا ان 
الاجانب ظاوا حتى في ايإمه » رغم اختلاطم وتالفمم مع 
المصردين “ مسوضع الزراية والاحتقار - فالمصريون وحدهم 
کانوا دعت+رون رجالا . 

قل“ ما كان المصري رجلا مغاءرا . فان أسفارهم الى البلاد 
الاخرى كانوا يقومون ما عادة خوف وتردد . والاقامة الموقتة 
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في بلاد غريبة كانت بالنسبة الهم نوعا من النفي › أما ان يوتوا 
ويدفنوا هناك » فذلك افجع مصير . ولكنمم داخل بلادهم ٤‏ 
کانوا رحالین لا ہدأون ولا تتعبمم الاسفار . كان الرجال 
الذين بملكون او يدبرون أطبانا في امكنة متباعدة يسافرون 
ببكثرة في رحلات بميدة لتفقد مصالمم او مصالح اللك او 
اللاك الاقطاعي . وكان كبار الموظفين وصغارهم في الجاز 
الحكومي الشديد المر كزية يقومون بجولات متكررة الاشراف 
على عمال الساطات الحلية او يتنقلون هنا وهناك في ات 
ملكىة . وكانت العائلة المالكة تنتقل من قصر الى قصر تما 
التزوات والاهواء او لتَعَثر الفصول “ ترافقا حاشية 
ضخمة . وفوق کل شيء » کان يذهب الى احج كل من استطاع 
الى ذلك سيلا . 


کانت الاما کن المقدسة كشرة محسث يتاح العذر لاطمبہين کي 
دقوموا برحلات يشتركون فا بالاحتفالات والاعباد الديثة 
المتعددة التي يتوفر فما الطعام والشراب واسباب اللمو . وكان 
من بين الامكنة الرئيسبة للحج » بلدة أبيدوس حيث كارف 
اوزارن مدفونا . وعلى الرغم من ان عدداً کہیراً من الاحرام 
والمقامات › وبينما واحد في مفيس ؛ قد ادعت بأن جسد الاله» 
او جزءاً منه على الاقل موجود فما ٤‏ فان أبسدوس ظلت الحجة 
الرئيسية بينها > وريا أقدما . ولعل من الطبيعي ان يمتقد 


المصريون بأن أوزبريس الذي يمل الملك المتوفى » انما برقد في 
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المقبرة التي دفن فما اواثل حكام مصر الموحدة . وني مدينة 
الاموات بأبمدوس » بقىض ملك الاموات على زمام الامور 
کخالق فوقی هضثه الفطردة الناصة › تحرط په حاشىة من 
الآمة الكلاب . ذلك انه استوعب ر — LE‏ ع هو 
« خشامنشي » الذي کان قد سبقه الى اكان وأصبح سبك 
الغرب ( أي المقبرة) » ٠‏ م احثذب الى داثرته الاله «وابواوت» 
وهو كلب حراسة قدي من أسبوط › بلاضافة الى الاله الثعلب 
انوبيس الذي جاء من مدينة الدلتا» قرب بوزيريس “ التي 
ساها امو ناذىون ( مدينة الکلاب °“ لصح شفسم اخ طن 
ووصا قنه] على القابر في جمسع اتحاء البلاد . 


لا كان ملوك عصر الاهرام والحكام الذين جاؤوا من بعدم 
يدفنون في م فیس »› فام کانوا زوت انفقسمم بقوارب نيلية 
ليستخدموها في رحلات وة الى اہیدوس › کا شدوا انصایا 
ومزارات بالقرب من ضريح الاله الذي كانوا يتوقعوك اث 
يتحدوا معه بعد اموت . غير ان المدافن والنصب التي أقىمت في 
تلك البقعة المقدسة ل تلبث ان تعرضت الب والدمار خلال 
الازمنة المضطربة الق عقست ماية المملكة القدية » وخاصة اثناء 
الصراع المرر الذي نشب بین الرقلءوبو لمان والطبين من اجل 
الأإرض المقدسة . ولم يفعل ملوك السلالة الحادية عشرة شيا 
يذكر في سيمل استصلاح القبرة واعادجا الى سابق عيدها؛ 
ولكن فراعنة السلالة الثانسة عشرة اخذوا على عاتقمم أعر 
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إحباعا» وكان في اثناء عدم ان جرى لأول عرة تقد المسرحرة 
الماطفىة ذات الحلقات المسلسلة من اسطورة أوزبريس › والتي 
کانت تسمل في ابیدوس کل عام قبل الوقت الذي ينبت فيه 
المذار من الارض السوداء . 


کان من حت ادوس في عد المنلكة الجديدة ان تدعي 
لنفسما لقب « هلموبوليس الثانبة » ( وهو بالمناسبة لقب شار كت 
فيه عدداً من الاما كن الاخرى ومنما طببة ) ؛ ذلك انها كسفت 
هلبو بوليس التي في الشمال كلا كمكان للحج . وفي مستمل تلك 
الفترة » كان دشار الى رابہة طبمعبة ف مددثة الاموات على انما 
قبر الاله . الا انه في عد امنحوقب الثالث “ وقيه جرى ما 
يكن ان يكون اول عليات التنقيب الاثرية التي سجلما التاريخ؛ 
م الكشف عن قبر الماك دجر »“ احد حكام السلالة الارلى > 
و.جرى تعريفه بالقبر المقدس. وأقدم ملوك السلالة الثامنة عشرة؛ 
مل الايام العصسبة الاولى لارتقاتهم سدة الحم »> على شيد 
مدافن وءزارات هم في القبرة المقدسة . فالصريون جيعما »> 
ابتداء من عد السلالة الثانىة عشرة » كانوا يطمحون أن دفنوا 
في جوار ضريح أوزيريس . ومع مرور الزمن ٤‏ اخذ يآزايد 
عدد الذين کانوا بضعون الترتيہات لدفتمم في اپىدوس › او 
بقعمون لانفسمم مدافن صورية او لوحات تذكارية لتدفن بالنيابة 
عنم هناك . وکثیرون نقشوا على جدران مدافنهم في طببة 
وغيرها رسوما عن الرحلة الى أبيدوس كبديل سحري عن 
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الحجة الاخيرة التي كانوا يأملون ان تنتمي بهم الى مشاركة الاله 
في الخلود » ومشاطرته المدايا التي تقدم اله كي يبقي على الياة 
الابدية ويديما . 

اما ما هو بالضبط الشكل الذي ستتخذه تلك الحاةء فذلك 
کان أمراً ممما . کان لمصریین آراء ووجہات نظر ختلفة 
متضاربة حول الموضوع “ ورڻوها عن ماضمم الطويل . فالرء 
كان كن ان يصبح رع المتهادي في مر كبه متجولا عبر السماوات 
في النهار ومنيرا ظامة العام السفلي في الليل . وفي الوقت ذاته 
کان یکن ان يصبح المرء اوزيريس او واحداً من رعایاه . وقد 
يكون مك:) كذلك ان يلتحقى مجرة ملكىة كنجمة في السماء . 
ولکنه كان من المسكن جداً ٤‏ بعد كل هذا؛ ان رستمر الانسان 
في العيش داخل قبره » متمته) بأطايب هذه الدنيا التي زو" 
ا هناك »> وان خرج من قبره دشکل او بآ خر من الاشکال ٤»‏ 
ليستنشتى الهواء ويتم الذظر بأرض مصر الميلة . وكان معظم 
المصريين يلون الى الاخذ بهذه النظرية الاخيرة ؛ ذظرية الوجود 


أخذ رجل طبي من اهل المملكة الجديدة ؛ يدعى آني > 
معه في رحلته الى العا ا حول نسخة من كتاب الاموات مزينة 
بالغ الروعة . وتظمر في هذه النسخة رسوم لآ ني مع زوجته 
وه) يعملان بسعادة في الحقول المباركة بدا الآخرة ؛ ومحصدان 
محا عجبا يبلغ طول ساق سنابله ستة أقدام »> وطول سنابله 


اوا 


السممنة الممتلئة بإالذات عشربن بوصة . ولا كان آني وزوجته 
من طبقة ل تعتد العمل والكدح » فان هذا المشهد المصور يثل 
جرد وم مل . ولا ریب فی ان الزوجین کانا قد تزودا بعدد لا 
بأس به من التاشسل الموممائية التي تشممم)ا لتحل علما بصورة 
سحرية فيا اذا دعيا الى الاهتام بأقنية الري او لراثة الارض في 


الابدية . 


وني الکتاب ذاته يسال ني الاله آتوم بلېفة ان هره عن 
الارض الصامتة » التي دنوه السا ٤‏ يجمه آتوم D‏ ایا ارض 
ل ماء فسا ٤‏ ولا هواء ممقة ¢ عة س مظلمة » مظلمة ‏ 
غر دو دة ٤‏ غر دود ,.. والحب ای ل ارس هناك . 
ولکنك تەطى کان آخر منغار الشكل عوذا عن الام والہواء 
والحب » وسلاما في النفس والقلب بدلا عن اللخبز والجعة) . 
ورعا تنکون هذه النعم السامة ك ردت لظم المصر دين 
الواقعبين > وعلى الارجع لآ ني بالذات » بدي تاف حقيراً عن 
المبامج الارضية . فتاشل الكشرين من معاصري آنى لا تثلہف 
الى مثل هذه الغبطة والسعادة »> بل تحمل القاس الى الاحياء 
لزودوا اصحايما بعد امات « بالماء > والنسمة العلملة > والفواكه 
وكل انواع الاطايب » من أجل حباتمم التي ستدوم « ملايين 
السثوات » . فرعة ماددة رما » ولكن من ذا الذى اعطى ان 
م الابدية ؟ 


رغم ان المصريين » مخلاف كشر من الشعوب التى تؤمن 
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بالارواح والاشباح > نادراً ما أظمروا فزعا من الاموات “ الا 
انهم كانوا بخافون اموت ا حمل من الفناء للنفس . فالنفس 
کانت شیا مر کہا متعدد الاحراء بکاد لا یکن تصوره منقصلا 
عن الجسد . وها ان الجسد يصبح حتم] جرد هكل في المات >“ 
فقد كان بعتقد بأن حباته تتوقف على قوة سحرية حبوية 
تصدر عن الاله الذي أطلةما ساعة الحاتى لتهب الحياة الى جيم 
الاشماء »> حمة وغير حبة . هذه القوة › وتدعی « کا» › کانت 
عالمىة شاملة لا تعرف الفناء >٤‏ ولکنما کان بحب ان کون لبا 
مکارت تق فبه . فکا انا کانت تسكن في صور الآلة 
معابدهم »> كذلك کانت تقطن ف الہما کل الدشرية الفانىة ٣‏ 
ومن هنا كانت رغبة المصريين الملحة في الحافظة على الجسد؛ 
والطقوس السحرية التي كانت تقام قوق المومياءات قبل الدفن 
لکي تعمد اليما القوة المعطية لاحياة التي هجرتما عند الموت . 
وکانت «کا» تشارك مسکتما المادي مم «با» “> وهي روح 
دنءوية نوعا ما » كانت تستطيع الانطلاق من الجسد الحي في 
الاحلام والرؤى » ومن المومياءات » لتزور مآوي الحياة من 
جدید . كانت «با» تصور عادة على شکل طائر ذي رأس 
بشري . وة مظهر آخر من مظاهر النفس هو « آخ » » وكان 
دترك السد فقط عند اموت لمصبح روحا پغیر جسد ویشکل 
آخر؛ فلا يقطن في المومماء او ني الضريح وانما في مكان فبارك في 
اللانماية الغامضة » كمل ذلك المكان الذي صوره آتوم لآني ‏ 


Yo 


لا نہاية أر كت على نفس منوال الذي أ ركست فيه الحالة 
المائية الهولمة التي كانت موجودة قبل الخلقة . 


ولا كانت الحساة الابدية غير مفمومة لدى المصريين الا 
عحسب شروط الحسماة الدنوية واعتياراا »> فان استمرار المقاء 
والوجود بدا مستحاا بدون غذاء يوي كالذي يتطلبه الاحياء. 
تخب کا التي لك؟» كان يقول الضوف في الولاتم النائزدة 
وهم برفعون كۇوسېم › مر ددن « خب کا التي لك ؟» وهم 
دتناولوت الاطعمة المسعدّة للاموات . حتى ان الآ لہة كانت 
تتطلب الطعام والشراب لكي تعيش ؛ وكاليشر تام كانت 
تشتمي وسائل اللو والزينة والدهون العطرة والزهور الفواحة 
العمير . وتکشف نصوص الملكة المديدة عن وحجود صراع 
بين الشك والايان عند كشير من المصريين » ولكن يبدو ان 
النصر كان دام في النماية لمل يائس. فان جيم اولئك المقتدرين 
کانوا جہزون أضرحتمم بالاشياء النفيسة ما تقتعوا به في الحياة 
الدنيا او أملوا ان ينعموا به في الحباة الاخرى» کا كانوا بخلفون 
اوقافا لتؤمن تزويدهم بضروريات الحياة الى الابد “ ولتوفر 
حور الكنة الذين سبؤدون عند مدافنمم المراسم والطقوس 


tl‏ کان الصري متم بذ کاء وادراك سلسمان 4 فاذه کان 
يعي بان اموراً کالحبث او الطواریء او طول الزمن قد تؤشر 
عل مهارة احمل و تحط مسداعیه ٤‏ وان الأضرحة تشب احہان]» 
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والاوقاف تحول الى سبيل اخرى» وتنقطم الہبات والعطايا عندما 
يغيب الانسان عن الذاكرة . ولدلك فقد كان يزين ضرحه 
يقاثيل ورسوم نافرة تشه »> على أمل ان قتيخذ الروح « كا» 
مسکنا لہا فا » کا كان يصور على الجدران الاشماء الضرورية 
اران تغذيته ومسراته متوقء) ان تتحول الرسوم الى حقيقة 
سحمة بصورة سحرية . وکان للكامات سحرها . فقد يقوم امم 
اأشخص مقام ذاته ( والعبارة المترددة « لعش اسمه الى الاید» 
هي استدعاء لقوة الحساة > کا انها فعل استذكار ) »> وصلاة أو 
أمنىة مكتوبة او ملفوظة قد ترقي وتستحضر الطمام والشراب 
اللازمين للععش والبقاء . وفي عد المملكة الديدة تزايد عدد 
التاشيل المقامة للافراد في المعابد تزايداً كبيرا »> ليس فقط 
کا نصاب تذ کار ية عن صلاحمم او عظمتمم ٤‏ بل طمعا في ات 
حظى اصحايا الى الابد > بعد الموافقة والرضى اللكين > 
بالمشاركة في ما يقدم للآلېة والملوك المؤلمين من عطابا وهبات . 


كانت قل ضسلة من الناس الحظوظين ومن اصحاب 
الامتيازات » تطمح الى الخلود تحت الماية والرعاية المباشرتين 
من لدن احد الآ لہة . اما الو/ضعاء فقد کانوا بأملون أن بكون 
اسيادهم بحاجة الهم في الخرة » ا كانت المال في الحباة 
الدنبا . فاذا ماقدر لهم ان يُرسموا في مدافن العظاء > او 
حت ان د کروا هناك الاسم » فقد يتسنى اہم ان يقوموا على 
خدمة اسبادهم الى الابد . وفما عدا ذلك » فان صاواتمم 


¥ 


والعطاءات التي کن ان پستخرجوها من فقرهم؛ قد تساعدهم 
على ضمان مستقبلہم . ونادراً ما کان احد پدفن » ما بلغ من 
الضعة “ دون ان يز ود بيعض الؤن للحاة الابدية . حتى ان 
الاشخاص الذين كانوا يوارون الى دون احتفال او مراسم › 
ودون اجراء لات التحنط الطويلة الباهظة اهم ٤‏ 
ويدفنون في حفر قلبلة العمتق عند طرف الصحراء »> حتى هؤلاء 
كانوا يزودون رار وأوعبة تحتوي على طعام وشراب > ومحلى 
وأدوات زينة متواضعة > وبتعاويذ وأحجبة جايتهم المستمرة . 
ھکذا کانت اال من اقدم الازمان التي سبقت التاريخ ؛ 
وهكذا هي الوم؛ اذ ان كثيراً من المصروين؛ مستحان ومسان 
على السواء “٤‏ ما زالوا بحملون الاطعمة الى المدافن في أيام الاعياد 
لتکون عزاء وساوان) موتاهم 
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تکن عبادة آمون لتنقطم مذ اللحظة الى کان قا 
الكمنوتي التنسّىء بعلن الفجر من على سطوح اليكل الكبير في 
الكرذك 6 دی موعك وده صورة الإله ال اموت الموقتث ف 
حر مه الذهي عد هموط الظلام سأعة اسك ساعة ٤‏ کاذت 
الشعائر الدينية تقام الإله وفتى نظام مقرر . وساعة بعد ساعة 
کانٹ سعاتر آمون والآهة الدين کم تقام ف عتاف هیا کل 
مصر ٠‏ والكمنة وخدام المعابد في تعبّد دائم القوى الغامضة 
الخارقة التي تقرر مصير البلاد . لم تكن أية مدينة اصغر من ان 
کون فا موی تةطنە صورة حمة ¢ لإله ما 5 وة قلىلون 
من مع آ۵ ة الأمة الضخم إ تكن مم احرام تأومم وكہنة 
دوموك عل حدم غ 

مىل علد فلل من الكتاب المعاصر ين الى اعتيار مهبر دولة 
وافعة تحت سلطة رجال الدن؛ وخصوما الى اعتبار رجال الدين 
الادعين لآمون قوة مشدومة شر رة معادية لادولة وظالة لاشعب , 
ان هذا لبعد عن الحقىقة .نعم » اڻ رحال الدن ٤‏ عندما تقوی 
و کتمم وإسمح فم بالسيطرة على ثروات الآهة الكسيرة ؛ قد 
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يصمحون خطراً على الدولة > وقد تستدكر الجماهير الشعبة 
استرقاقمم اياها للآَة » الا انه في زمن امنحوتب الثالث كانت 
السطرة ما تزال موطدة للمرش ۰ وکان الشعب على وجه العموم 
عار مال فما تعلق گن دم : ققد کانت حباته عل نفس المنوال 
في ظل أي حا؟ من الحكام . وانه لمن الخطل الظن بأن كہنة 
کانوا متم سککین بالتقاليد » يدعون الدين القسائم الذي كانت 
الملكىة - الدولة - جزءاً متمم] له. وكان اغلب الكنة مؤمنين 
اعانا خلصا متطرفا أعى بالحققة انزلة > وبكل مضامنما 
النطوية على العدالة والصلاح . لقد كان بينم مشتغلون بالامور 
الدنءوية » ومناورون سماسيون ٤‏ و کان منېم كرون بنظرون 
الى ممم الأقدس ڪڪو سمل لکسب العش بصورة ريسبة ۰ 
ولکن کان مة کېنة كرون في منتمی الورع والتقی » وکان 
الععض منم ارس الات_اد الروحي م الإله عندما اسح ھم 
« مشاهدة الله ي حرابه » . 


أمران بجحب اعادة التأ كيد عليميا من جديد في المحث بأمر 
الدن والكمنوت المصربين . الأءر الأول؛ هو انه م یکن هنالك 
انفصال ين الكنيسة والدولة . وھذا لا یعنی ان مصر كانت 
دولة لاهوتية حكمما الكمنة “ بل يعني ببساطة کا قال « كيز » 
( « مصر القدية » › ص ۲۹۹ ) أن : « المصربان ... م ينظروا 
الى النشاطات الدنوية والدينىة على انا متعاكسة متضاربة 
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بالضرورة. بل على العکس؛ فقد كانوا ينظرون الى كلا الناحتين 
على ان نلىحة وحي مقدس ؛ وتؤديان لحدمة الآهة . فا في 
الواقم متممتان احداها للاخرى » . وما ان الك كان الدولة› 
فقد كان ايضا الكنيسة . وكان حك منصبه بثابة كاهن في كل 
معد > هو وحده المسثول عن الحافظة على التوازن الدقيق بين 
الفرد والقوى غير المنظورة التي تك الكون . 


اما الأءر الثاني الذي يجب ألا ينسى “ فمو ان المعبد لم يكن 
مكانا للعمادة العامة »> وكمانه ( الدين كانو! وكلاء لملك ) م 
يكونوا رعاة قطعان. كان المعيد بكل باطة القلعة التي يقطنما 
الإله . هكذا كان سمى “ والكمنة الذین کانوا خدمونه کانوا 
يدعون خدام الاله . انوا لا يلقون أية مواعظ؛ بل امم لم تكن 
4م رعبة ومصلون ۰ فالمصردون بأغلبيتمم الساسحقة : دلوا قل 
فناء المعمد الخارجي “ وقليلون جداً هم الذبن کانوا يشتر كون 
في المرا الى تجري داخل امراب ؛ وھۇلاء کانو! حذرون من 
إفشاء أي من الاسرار التي تنكشف فم هناك . ولدس هناك ما 
دل عل اذه ا لغير الحظو ظين من المصردان بدخول ہل 
الأععك قىل قیام الد الرمسيسي. ف هذا المد E?‏ صار اسح 
لاناس بالوصول الى اطراف الدائرة المقدسة؛ لى يقسنى فم تقد م 
الصلوات والالتاسات الى الآمة واللوك الو مين الممثلين برسوم 
نافرة فوق الاراج وعلى المجدران الخارجبة ٤‏ وبټاشسل ف القاعات 
الرئيسة . ففي الكرنك › كان ثة تثال ارمسيس الثاني يعرف 
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بامم « سامع الصلوات ٠۲‏ کا كانت هنالك رابات ضخمة متعددة 


تعمل تسمبة و ملافد تعد الشحب » . 


على الرغم من ان الطيبيين م يشتر كوا بأي قسط من الشعائر 
الدينىة اة ف المعايدء الا eel‏ کانوا يعتبرون انفسمم عظوظان 
أن ا ملك الآلمة ساكنا بين ظمرانمم . فان صورته الية 
کانت تمم من داخل حر مما السري . ولقد استطاعوا ارس 
محوا الحرم وهو پر في موکب احتفالي » ولکلېم لم يعرفوا 
اكثر ما نعرف نحن > ما الذي كان حيبأ في داخل . اننا م حصل 
على أية صورة عن تاثل انظمة العبادات الختلفة »> وفما عدا تمثال 
« مين » الذي کات بحمل مکشوف) في المواکب »› ل تظہر أي 
رسوم تمل صور الآلمة ا لمعبودة على جدران المعابد او الاضرحة. 
اما التاشسل القلىلة الباقىة من تقاشل الآهة المنحوتة من المححر > 
فاا ام تأت من أي قدس اقداس'» وافها من باحات اهما كل 
الخارجىة؛ والصور الصغيرة العديدة المصنوعة من البرونز والخشب 
المذهب والخزف والتي تعج" بها متاحفنا » انا هي اشباء كانت 
تستىخدم في العبادة الخصوصية »> أي انا كانت تصنم لتصمد في 
مذابح الببوت > او لتقدم وفاء للنذور “ او لتنحمل كتعاورذ 


L4‏ ت 
وأحجبة . 


اما الصور او الاثيل التي كانت تعبد > وهي ليست كبيرة 
الاحجام؛ فرما كانت تصنع من معدن مين - من الذهب ٤‏ جسم 
الآلمة - وقد وقعت منذ زمن بعد في أيد عابثة كافرة . وعلى 
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أية حال “ في ل تكن مقدسة مح ذاتما » بل انما كانت تصبح 
مقدسة عندما كان الاله سكنما . واذا دخلت الروح المقدسة 
كا « جسد» الاله » فعند ذاك يسير كل شيء على ما برام بالئسبة 
لاقطربن . واذا الت عبادته » فان الاله قد مجر صورته ؛ 
وعندئد تحل اللكوارث بالشعب »> كباره وصغاره . 


لذلك» فقد اصبحت الطقوس الدينة البومية تقام بقصد اغراء 
الال وهل عل دخول ده واحسائه وبالتسا غو ارضائه 
واماحه دعك ان یکول قد حضر ی ون لا عرف سوی شطر 
من هذه الشعائر الي کانت تقام ف مکل اموك ف الكرنك . 
غير اذه بامکا نا 1 نتخل بشيء من الرهة مثل هله الطقرس 
تقام یوما بعد بوم »> وساعة بعد ساعة ¢ في مات العايد ابتمال 
وتضرعا الى الآهة كى تحضر وتسكن بين الناس . 


عند الفجر “ وبكل اجلال “ يدخل الكاهن المكلف بالخدمة 
على مهل الى الحراب الداخلى »> ساجداً مطاطىء الجبين عدة 
مرات اذ بقترب من الإله “ فيفض الختع عن باب الحرم » وينظر 
الى الصورة الى ماتزال بدون حياة . وبعد اداء الرقيات المناسية 
راسم مثاببة اللمراسم التي تقام عند القبور لاحياء الومياء “ 
تدب الحماة في صورة الاله بطريقة سحرية . ووسط غبوم من 
الخور العطر» وصاحبة عبارات ممينة؛ يسل الاله ينسح 
اازیت والطیب؛ ويلْبّس ثیابه» ورین بالجوهرات» ویکكتلل 


بضفائر الزهور النضرة . وبعد ان يلعا الاله الى عرشه من 
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حددد ٤‏ تدم العه هدابا من طعام وشراب . ودستمر اداه 
الطقوس والشعائر طوال النمار . وفي اثناخا فته عن الاله 
بال)وسىقى والرقص › ودح پاناشہد المديح والقسیح.. انه 
باختصار » بلاق الاكرام ذاته الذي يى الى ملك دنيوي ٤اذ‏ 
تقد ان الاله يشاطر اللك شبواته واهواءه البشرية . وعندما 
خم الظلام» اذ تبداً الشمس رحاتما اللبلية عبر ظامة العام السفلي» 
يقفل الكاهن بيخشوع باب الحرم ويختمه “ ثم يتققر من المكان 
الان ار ال عو ماه ر قاترو 


اسلفنا القول تتكرار؟ في هذه الصفحات › بأن الملك الجا ج 
وحده هو الذي كان يستطيع » نظريا ؛ ات يقو م بالخدمة 
الدينىة في هكل الاله . وقد يكون ان" الوك »“ في الازمنة 
النكرة » عندما كانت الحساة لا تزال على ساطتما » مارسوا 
شخص] امام الكمنوتبة وأه“وا الخدمات الدينية . ولكن مع 
تعقد أمور الحباة > اقضح انه من المستحبل على الفرعون انث 
بخدم كل إله في كل معبد > فصار الكمنة ينون لمؤدوا العمل 
نبابة عن الك . واصبح الكاهن يعلن الإله عن نفسه اثناء 
المراسم اليومية بمذه العبارات : « أا الخادم الاي > والملك هو 
الذي أرسلني لاشاهدك» . ومع ان اللك هو الذي كان» نظريا» 
يعين جمسع الكمنة ؛ فانه في الواقع ل يكن مختار سوى حفنة 
فقط من يموع حشد الكمنة المصريين . ولكنه ولا ريب ؛ كان 
ينتقي محرص كبير الكاهن الأعلى لآمون في الكرنك ؛ الذي 
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کان یقوم بسبامته شخصا فی احٹفال مسب ٤‏ کا کان پنتخب 
ایض رۇساء کہلة بتاح الممقيسي ودع اهلموبو ليسي . وفك کون 
املك عين ايض رؤساء كمنة معابد اخرى رئيسية › )انعم 
بىعض مداخل المعابد او معاشات الكہان عى اشخاص لاقوا 
الرضى والحظوة لديه . اما اغلببة رجال الاكليروس فلم تكن 
تسترعي اهټامه . فقد كان يعسن بعضمم الوزير) وبعضمم الآخر 
الكاهن الأعلى للكرنك : وكان الكثيرون منم يشترك في 
اختیارھم کہنة اهما كل التي يتقرر ان خدموا فما . وكانت 
الكہنوتمة أءراً كن ترارثه » ولكن ليس مقتضى القانون » بل 
بحسب العرف والمادة »> لان الكمان » شأن الموظفين العامانيين > 
کانوا یدرون ابناءهم ( او ازواج بناعم او ابناء اخومم ) على 
اقتفاء آثارهم » فكان المنصب المقدس غالب) ما يتوارث طوال 
عدة اجيال في عائلة واحدة . وكان في الامكان ايضا شراء 
المناصب الا كلبريكىة » فتنازل اءرىء عن ميراثه مقابل حصوله 
مدى الحساة على حصة من العطايا والمبات التي تقدم لواحد من 


ا 
الآمة “كان شيا مفمدا حدا لا دسثہان به . 


ما تكن الطريقة الت كانت بواسطتما ةم الحصول على 
درحة الكمنوت »> فإن المنصب كان يعتبر دائ هدية من املك 
لا كن الاحتفاظ به الا اذا ظل الملك راضا عن صاحبه . اما 
ما هي المؤهلات › ثقافية كانت او سواها » التي كانت متطلبة 
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انه كان رما ان يدخل سلك الخدمة المقدسة شخص ملحد 
وعدم التقوى؛ او اذا ثبت عله انه انت ك حرمة معبد أو سرق 
متلكات هكل . وقد عرف ان بعض رجال الدبن قد رقوا 
بالتدريج من كہنة صغار الى مراتب كمنوتية سامبة »> ولكن 
لاس مُة ما يثيت وجود ثقافة دينىة سابقة لدى الكشرن من 
كار الكہان الذين كانوا يقومون بالخدمات السرية المقدسة . 
ومع ان شیا من التعلے الدیني کان يعطى للكہنة بالتا كد فانه 
م تکن هناك مدارس لاهوت . والظاهر ان «بدت الباق الدي 
كان ملحةا بنكل معبد ريسي » كان ني الدرجة الاولى دائرة 
كتابة تلندسخ فما اللكتب المقدسة ؛ وتلجمم النصوص الدينية 
الجديدة من المصادر القدية . وكان كتبتما متضلعين في العلوم 
الدينية وفنون السحر ؛ ويا ان الدبن والحاة كانا متصلين غير 
منفصمین » فقد کانوا ايض] خبيربن على الغالب يا نعتبره نحن من 
الموضوعات العامانية » كالتاريخ والطب والرياضيات . وكا فعل 
الرهبان الذين عاشوا في أديرة العصور الوسطى > كذلك كانوا 
احيانا يكتبون الحكايات والاغاني الغرامية تدويما وتلوينا ليام 
المومىة الرتيبة . ومع ان « بيت الحياة» م یکن مدرسة بالمعثى 
الصحبح » الا انه اخرج دون ریب مرشحین کشر للکہنوت 
ولسلك الوظائف المددية عموما . و كرون من الرجال العامانين 
تلقوا العلم والتدريب في مشل دواثر الكتابة هذه > او في احد 
المكاتب الادارية العديدة الملحقة بإهماكل . فان تحتمس الثالث 
نفسه تلقی علومه في معد آمون في الكرنك. وقد کون مک 
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ان أباه تحتمس الثاني الذي ظل براوده الامل في ان برزق ولداً 
من زوحته الملكية. الكييرة حتشیسوت » کان قد قد ر نذا 
الان من احدی جواریه ان یتولی منصب الکہنوت الأعلى. وم 
يكن من أمر » فان التدريب المبكر الذي حصل عليه «الفاتي» 
جعله في مر كز متاز ؛ اذ مله من الفوز مساندة الإله والكمنة 
وتأييدهم بعد ان ثلت حقه ف اعتلاء المرش ( او ھکدا ادعی 
هو فيا بعد ) بنبَّۇ هي من آمون . 


مثالا لنظام السلك في أي هكل ريسي آخر ٤‏ ولو ان عدد 
کېنته کان دفوق عدد کہنة ای معد انر ف الملاد . کان على 
الكاهن الأعلى . ( وكامة «ني » أتت من العصر الاغريقي › 
و كامة حاز » کانت ف الاصل تىستەمل ععفی p‏ الوأحد الذي 
بری ۾ ٤‏ دون ان کون هذه التسم.ة علاقة بمعرفة المستقمل ) . 
وكانت مهام النبي الاول لآمون متعددة . فمو لم يكن فق ط 
المسئول عن الحافظة على نظام الدن والعادة “> بل ايضا عن 
الشتُون الادارية لمعبد العظم المتشعب الار كان »> وعن أملاك 
الإله الشاسعة . وني عمد السلالة الثامنة عشرة فما بعد ٤‏ اصبح 


١‏ - الحازي لفظة تطلتق ايضا على الني" . (القرجم) 
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هو في الغالب يتولى الاشراف على جيسع معابد مصر و كماما . 
اما باقن الانبياء فتكانوا يعملون كمساعدين له في للام الروحية 
والادارية ٤‏ يماو نم ف هذه الاخيرة عدد کبیر من المددہین کانوا 
يعملون كمراقبين ومناظربن على الاراضي والخازن والمشاغل . 
وقد ابدى الد كتور هيز ( حل دروس الشرق الادنى > املد 
العاشر ۰۹۹٥۱ ٩‏ ص ۲۳۷ - ۲۴۳۸ ) امڪان وجود « نوع 
من الفصل الرءزي في المسثولية بين انبياء الإله الاربعة > 
فالكاهن الأعلى كان الرأس في الكرنك » وكان ينتدب الانساء 
الثاني والمالث والرابسم على التوالي للاشراف المباشز على معد 
الاقصر وهكل الك المدفني ومعيد ملقطه » . 


عدداً من صغار الكہنة» غالبيتمم الكمان الذين كان يطلق عليمم 
لقب « وب » » أي « الطساهرن » او « المطيترن » الذين 
كشمامسة للكمنة الأعلى رتبة “ فىقومون بخدمات مثل تقد 
الخور للصورة الاهية وتطبيبما > والاهتام بأدوات العبادة > 
ومواكبة المحمل الذي توي الاله في حرمه » او حله. كان 
بین ھؤلاء الکہنة کہنة «وب» »> او کان يلتحق ېم “٤‏ ڪېمنة 
يمارسون اعالا خاصة » كالكمنة القارئين > والقامين على حراسة 
او قلاوة الخحطوطات ألمقدسة > والنحودان امير وغاہ فين الذبن 
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کانوا متفوقين في الاجراءات الشعائرية › والمؤقتين ( الساعاتين ) 
الذين كانوا بجددون ساعات اقامة طقوس العبادة المومية وتواريخ 
الاعباد سب النظر الى السماء , وکانت امساكل المدقنية عل 
الضفة الغربية في طببة منظمة تنظىه] مشام] » ولكنما كانت 
تفم (KL‏ من الكہنة الذين كارن بطلق علسم لقب «سم» 
المختصين بطقوس عبادة الاهوات » وكانوا رشتركون في اقامة 
الشعائر المتوجبة لاملوك الراحلين ؛ ¥ كانوا برئسون» لقاء أجر > 
مراسم الدفن واقامة الاحتفالات الدوردة الي تود د السا للموتی 
الاقل شأ في مدينة الاموات . 


کان کبار رجال الکہنوت فقط یکرسون کل وقتېم لاله 
اما كنة الدرجات الصغيرة > فبكانوا يقسمون الى اربع فرق او 
شعبات تعمل بالثناوب . ولا كانت الشعبة الواحدة تعمل لمدة 
شمر واحد فقط ني فترة واحدة » فان معظم الكنة كانوا 
يقومون بواجباتهم الدينبة مدة ثلاثة اشر فةط في السنة . وهذه 
الاشمر الثلاثة كانت مثابة رياضة روحة »> او خلوة تلسكية 
دفبرَض على الکہان خلاها معدل صارم من الطارة اجسدية . 
و کانت تالق روم واجسادهم ء ¥ کان لم ارٹف 
يتوضأوا في فترات معينة لبلا ونهارا» ولم يكن يلمح هم الا 
بارتداء ملاس النسبج الناصعة البياض من الكتان فقط “ فلا 
اصواف » ولا اشاء جلدية — قحتى نعاهم كانت مصنوعة من 
رقائتی البردی . و کان الختان احباريا ا 4م >٤‏ ک. کاس 
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محظرا علم اما اثناء فترة الخدمة ان يقربوا النساء او تكون 
لوم أك علاقة م٣رن‏ . 


وفما عدا فترات الثلاثة الاشهر التي ينقطم الكاهن خلالما الى 
ملازمة الاله » فانه كان يعيش عيشة دنموية يكامل معانما . 
ومع انه في هذه الحالة »> كان من ا الوف ان ييز الكاهن انحاز 
من العمل نفسه برأسه الحلتى وملايسه البالغة البساطة > فانه فيا 
عدا ذلك کان يتبم في حياته النېج الذي يتبعه أي رجل مدني. 
وکان عکن للکاهن التواضع ان يتناوب العمل بين الكل 
والمحقل او المشغل »> اما الكاهن الارقع منزلة فكان جمع بين 
مام الکہنوت والمنصب الاداري الرفسع . انظروا الى الكاهن 
پاعتیار ٤‏ دقول کاتب زاد ډنفسه : وان منزلة الني كمنزلة 
المزارع المؤاجر . ان الكاهن يقوم بالخدمة ويقضي وقت فراغه 
مستلق] في النهر . انه لا يز ولا يقرق بين الشتاء والصيف > ولا 
مه ما اذا كان الجو عاصفا او مادا إالغبوم » . وكان الناس 
بحترمون الكمنة »> في الدرجة الاولى > يسبب مركزهم الرفيم 
والدخل الادي الجد الذي ينطوي عليه . وقد جرت العادة على 
اختيار الكهنة « من بين الوجماء» في بيثاتمم » وكانوا يمملون 
غالا فى احالس الادارية وا محا . وکان بعضمم يعمنون بالنظر 
لاتساع معارفهم وعلوممم . فقد کان بینم مثالا الاطباء ٤‏ 
والفلكيون الذين بحددون للناس أيام السعد وأيام الشؤم. وهؤلاء 
وسواهم من الكمنة الواقفين على علوم الكتابات القدية “ كانوا 


YoY 


بزودون الناس بالتعاويذ السحرية الى تقى من الاعداء المنظورن 
وغير المنظورين » وبالحجب التي تنم المرض والاذى والعقم 
المرعب؛ او التي تؤمن الحظ والعمر الطويل . ولعل اولك الذبن 
« شاهدوا الاله » قد نموا بالاحترام والتيجيل محرد هذا السب 
وحده » ولکن الکاهن › پوحه عام ٤‏ کان بكل يساطة رجلا 
كاف ارال 


کان هنالك افا کاهنات ف حدم آمون وهن کذلك 
كن يتقسمن الى شعب وفرق > وخضعن لقوانين صارمة . ولم 
يكن هن حت المشار كة في الاسرار > بل كن مخدمن الاله فقط 
کموسقیات ومغنہات : وکانت جاعة منهن ؛ تتراًسہا 1 زوحة 
الاله » > وهي اللكة او ولسة العهد ( او بديلة منتدية ) “ اقول» 
کاذت هذه الماعة عرف باس 1 عظیات الال ۾ لان آمور 
کمشل الملك الزمني » کان بجحب ان يکون له حرم . وي حین 
ان روادة رلا کان ) عل ع الآ ثار المصردة ¢ الد السابع 
ص ٩‏ ) بان « جيم النساء تقريہ] في طببة وجوارها کن يدن 
مهام اکا هنات اسىقات ( هي رواية ميال فما ء فان ما من 
شك في ان عد النساء اللواتي خدمن الاله كان كبيراً. وكان 
ېن سسدات عظمات؛› وزوحات کہنة من جح الرتب وپشاتم ٤‏ 
وكذلك يعض ڏساء من اصل متواضم 

وال حانب الكہنة والکاهنات سم الموسىقىات ٤‏ کان ول کہ 
لا دستہان به من المدنین في امعد لستيخدم کحاملي هھ د اا ٤‏ 
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وبوابان وجزارن وخبازین وفنانین وصناع › 'الی جانب الجہاز 
التكملي المعتاد من الكتبة . ولو أخذنا بعين الاعتبار الناس 
الذين يغيشون على املاك الاله “> والمستخدمين في جمم ابراداته 
و الاهټام بشو ن خازنه من تسل وتسلم »> والاشخاص الذين 
دسسّرون مر اکبه ویغملون في تجارته »> نجد ان آمون کان کار 
رب تمل مفرده من حسث استخدام العال ف مصر بعد اللاك 
مباشرة . وقد افاد الطمدون بنوع خاأص من وجوده ف مدینتہم . 
فان كشبربن من اصحاب المناصب الارزة في الحكومة كانوا 
يتمرسون الى حانب هذا بوظيفة اخرى اكليريبكىة او ادارية في 
خدمة الاله . وف زمن ار الثالكث ؛ كان اح وزرائه › 
بتحموس » بشفل ايض] في الوقت ذاته منصب الكاهن الأعلى 
للكرنك . وقد انتدب اللك كذلك سيه الداهية “ امنحوتب 
ابن حيو ٤‏ الى وظفة الي الأول في معبد إله مدينة اتريبيس “> 
وهو المعيد الذي شيده في تلك المدينة اكرام) لارجل الذي كان 
مفضلا لديه . وقد دكون من الممكن أن المہندس العظم استطاع 
ان مم بين مهام ذلك المنصب وواجباته الاخرى المتعددة قي 
دة »> ولكن هناك احقالا اکر في ان بکون قد باع المنصب 
الكمنوتي او أجره بامشاركة لأحد المقيمين في اتريبيس :. اذ 
يظر ان بع المناصب الكمنوتىة او تأجيرها كان عادة مألوفة > 
ا تين من عدد الالقاب الكمنوتية التي كان حملا شخص واحد 
ف کشر من الاحبان ۰ 
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شارك عدد کمار من الطيين من تلف الطيقات› ٤‏ تقدېم 
هبات والمدايا الى آمون؛ اذ ان الا كليروس والموظفين العاهانين 
من خدام الاله كانوا بطبيعة الحال ينالون أجورم عبت) . والا ار 
الباقية من مستندات المعابد تكشف بوضوح كيف كانت العطايا 
تقسم بدقة على مستحقسما ٤‏ كل حسب منزلته . فنا كان للكاهن 
الأعلى املاكه الخاصة ومسکنه الذي زبکاد رکون قصر ا ملو کہ)» 
وكان النبي الثاني اقل منه عظمة ودخل بقلسل »> فان خدام الاله 
المتواضعين كان علممم اث يرضوا بالفتات من المائدة الاهية . 
والكتابات المتأخرة الق وجدت في معبد ادفو > تحذر رجال 
الاکلروس من (« رث ادم عل أي شيءَ ف بیت الاله » ٤‏ 
وتنهاهم عن « فتح أي وعاء داخل مسکله ٤»‏ فالسید وحده هو 
الذي يشرب هناك » . ولقد كلتب ان «الرء يعيش من مؤن 
الآهة » ولكن اون بالنسبة البه هي تلك التي تخرج من الحراب 
بعد ان کون السد قد أٌخذ منہا کفایته » . فقد کانت ثروة 
آموك المحسوسة تغري الذبن مخدمونه في كل الازمان » ولكن 
كشبرين منم فضلوا الثواب الروحي الابدي على الارباح الزمنية. 
« لن تحل أية نكبة ولا أي شر بذلك الذي يعيش على جود الال 
وفضله؛ ولن يلحتق أي عذاب او لعنة الذي مخدمه؛ لان عنايته 
قبل السماء ٤‏ وهايته شەل الارض € f١‏ هو سید ذلك الذي 
يكرم جلالك ومحبي مجدك » أا الاله العظم » ولا ينقطع عن 
خدمة هكلك | . 
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كانت العطايا والتقدمات ترتفع الى نسب مذهلة في أوقات 
الاحتفالات والاعباد الدينىة »> وكان من المكن ان رستفمد منہا 
حتى عامة الشعب . وكانت طببة “ اكثر من جيم الامكنة 
الاخرى ف مصر ٠‏ محبة للاعياد الى حد اموس ٤‏ مث انه کان 
لہا معدل بوم مقدس واحد من کل ثلاثة يام س وکانت تسمی 
27 مقدسة على اعتبار ان جمسع الاحتفالات كانت دينة في 
طبيعتما “ بالرغم من ات قل ضئيلة منما كانت تتميز بالمابة 
والوقار . ولم يكن بين تلك الابام “ ايام توبة وعقاب وتكفير > 
وانما ایام شكر وتسبح وابتہاج فقط . حتى ات الاعياد التي 
کانت تقام في مدينة الاموات كان يتشارك فما الاحباء والموتى 
الأعباء تمي السغادة والمجة غل السواء: 


تعطي تقاوع الاعباد المنقوشة على جدران المعابد > وأكملبا 
واوفاھے ا تقوم رمسيس الشالث في مدينة حابو »> فكرة عن 
العدد الكبير جداً من الاعياد الطيبية . وهذه التقاوم بإلاضافة 
الى المشاهد المرسومة في المعابد وفي اضرحة النبلاء تساعدنا على 
تصور الترف والابهة اللذين كان حتفل بيا في الاعباد. کا تزودنا 
بامحات عن حشود الجاهير الصاخبة الى كانت تحتفل بها ومين 
التقاويم ان الاعياد الطيبية م تكن كلما اعياد محلية تقام للك 
الآ لة : فکشر من الاحتفالات التي کانت تجري ف المدينة کان 
حتفل با ايضا في جميع انحاء القطرين “ وطمبة ) رأينا سابقا » 
کانت قحد عدة آل الى حافب آنمون . ولعل معظم الاعباد « 
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حتی تلك الت طوی النسسان اصاہا منذ زمن بعید»“ كان مغشؤها 
الارض رالترية . فطمبة “ بمشاركة مصر كلما“ كانت تحتفل 
مواسم الزراعة والبذار والحصاد؛ وببداية السنة؛ وبطلع الشمور 
ومنتصفما حسما محدد ذلك شكل القمر . والآهة كانت في 
صم تغستّرات السنة بكليتما » وكذلك الحال بالنسية لاملكية 
المقدسة التى كانت تحافظ على التوازن بين الانسان وبين «الاله 
ا 

من بين جيم الاعباد التي کانت طلی اتصال وشق بالمواسم 
والفصول » كان عبد استقبال السنة الجديدة > أي « بداية الازل 
ونهادة الزمن الابدي ۾ اکثرها بحة وفرسا عل الاطلاق . 
كانت السنة المصرية التي ورثناها نحن تنقم الى اثني عشر شرا“ 
بالرغم من انما م تعرف الا ثلاثة فصول - الفيضان ( فيضات 
الشل ) » والہروز ( بروز المجقول وظمورها من تحت الفيضان ) 
والجفاف . وكان رأس السنة الجديدة الذي يوافق نوعا ما بدء 
الفيضان ؛ يقم حوالي منتصف شہر قوز » واذا دشر الشل بأنه 
سوف یکون غزیراآ ٤‏ فعندثذ يتضاعف سیب الابتہاج والحبور. 
على کل حال كان الفصل موسم امل ووعد “ والعند کان عيداً 
ملو كد . فرجال المحاشبة كانوا يقيلون على احتفال العيد وهم 
دحملون المدايا الى اللك . والناس الاقل شاا كانرا يتبادلون 
المدايا وجب حسن الطالم. وموائد الاله کانت تعمر وتتکدس 
بكل ما لذ وطاب. والانوار كانت تشع من الاضرحة على الضفة 
الغربىة حسث خرج الموتى ليشاركوا في العيد . 


To¥ 1۷ 


ما يدعو الى الغرابة ان الیل ام یکن إلا الا بشکل غامض 
مبم بالنسبة للمصربين الذبن اعتبروا النهر عادة انبثاقا من إله 
آخر » كان احباتا « نون » > الاله الذي يمل الح الة المائية 
المضطرية الي ل تعرف سوى الفوضى والتي انٹقت منہا کل 
الخلىقة « وغال) ما کان هذا الاله هو اوزیردس بالذات ؛ پل 
وحتى آمون ( في عد المملكة الجديدة ) . وقد ادعت طبية 
المتعجرفة حينذاك ان المنسع السحري الغامض للنهر موجود فبم). 
على ان هناك بعض الدلائل التي تشير الى انه كانت تقدم في 
الازمنة الغابرة التضحبات - ها فما الضحايا البشرية - للشسل 
وکأنه إله» وذلك لفان فيضان جيد منه . وهنالك نشد وضم 
في عمد المملكة الجديدة يتدح النهر وعجده كإله» إله غير مسمى 
ولس له « أية ضرائب › وأية رسوم » وأية طقوس > وأية 
احرام “ وأية حصص » وأبة خدمات ... وهو الذي عل 
الناس والمواشي تعش ۾ . وکان الفىضان ستقيل داما بالزهور 
تقذف الى امواجه وبالاحتفالات الصاخية . 


کشر من الاعباد الطسة كانت ممرجانات ملكىة . فکان 
ا ملوك ينسبون الى انفسمم “ جزئيا على الاقل » الاعياد التي تقام 
لہورس ومان . و کان ج الناس دحنفلون مسان پأعباد 
مبلاد الاک الاک ٤‏ وواه العرش ٤‏ وتدو ڪه ٤‏ وانتصاراثه ٤‏ 
وفوق کل شيء ٤»‏ ممناسبات يوبيله . وفي هذه المناسبات الاخيرة 
کان الو حاء والاعان بتوافدون الى طمبة 2 ی انحاء مصر؛ 
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کا كان يأتي الما على متون مراكب رائعة آة كشبرون برافقمم 
کہنتهم . وكان الموبيل يقام » او عبد اليد “ عند ناية الثلاثين 
سنة الأولى من حك الفرعون ( مم ان بعض اللوك احتفاوا 
بموبملامم قبل ذلك ) » ثم یعاد الاحتفال به تکراراً في فترات 
أقصر بعد ذلك . وكان المويسل مناسية لتجديد الحوية الملكة 
ولتشبيت حت اللاك الذي اعطاه اياه الإله على القطرين . وكان 
عك السك يقام تقلدر) ف مفدس الي كانت مقر الوك الارائل 
لمصر الموحدة . ولكن الاوك التحتمسسين اخذوا حتفلون به في 
طمىة ¢ وشىدوا من اله اھا کل ا قاعات الاسحتفال الکری ¢ 
اقاموا المسلات التذكارية في المدينة وسواها من الاما كن . وقد 
بنى امنحوتب الشالث في قصره السكني على الضفة الغربية “ 
لمناسبة بوبدله الاول» قاعة ضيخمة رائعة اعاد فما حضور بطانته 
والآهة تسل رواية توحد القطربن »> وتلقى مرة اخرى الصك 
الكتوب شادة على حقه في وراثة العرش. وكانت جماهير العامة 
منوعة من حضور هذا المشمد التمشلي »> ولکنما کانت تستطیع 
ان تشارك ملکہا فرحته وان تشہد من على ضفي النهر وصول 
امو اكب التقلمدية وجري انما فوق الشمل. وريا حصل ابناء الشعب 
عل شطر صغير من مقادبر الطعام والشراب الوقيرة التي كانت 
تلب من ساثر انحاء مصر هذه المناسة ٤‏ معتيرين ذلك کرما 
وانعاما من الملك. وهناك مثات عديدة من العلامات رالشارات 
على الجرار والادنان الحطمة التي وجدت في موقم قصر اللت؛ تنشد 
على الكميات الضخمة من الجة والمر والزوت والسمن الي 
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احضرت لامنحوتب الثالث مناسبة وله - مات تفوق بكشير 
حتم] احتاجات قصره . ولا ننسی ان نضبف الما كات الخبز 
والكعك والفاكہة والنضار واللحوم التي تدفقت على الحازن 
الملكىة . 


کان اعظم الاعياد وابهاها على الاطلاق عيدي الاله آمون 
الميلين > وها « عبد الوأدي » و «عمد اوبت » . کان الاله 
العظم يتمتع بأعباد اقل اة ( «يا لسعادة معبد آمون» كتب 
شاعر طبي > « امعد الذي تنقذي ايامه بإلاعباد مع ملك الآلة 
في داخله ... انه یشبه امراًة سکری) تجلس خارج خدعما وقد 
أرخت شعرها !» ) »> ولكن هذن العيدبن قد تفوقا على ساثر 
الاعباد و کسفاها . فقي عمد الوادي کان الال مخرج من قلعته 
لمقوم بزيارة اميا كل المدفنية لاملوك الدنيويين. وقد ذف كر كتابة 
ان الموتی کانوا ونطلةون من قبورم ليش دوا مجه ٤‏ ممتېجین 
لماع صسحات السحارة الذبن سروك مر که 

کان الموتى الطميىون دشتركون في اعباد كثيرة . فقد کان 
هناك عد « پتاح سوکار ‏ اوزبرس » “ الذي استقدم الى 
طىبة من مفيس> وفيه يعاد تيل رواية الاله الذي قام من الموت> 
وکانت تقدم لاموتی مرا کب رءزية ٤‏ وتو جه مقدماتا پوم) نحو 
اببدوس حيث يقوم مدفن اوزبريس“» وني الوم التالي نحو الاتجاه 
احالف استعداداً لرحلة العودة الى الضردح . وكا هناك عبد 
توث الذي كان سك باليزان في مقعد الدينونة > وحنذاك كان 
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الاموات المنتصرون دوما يتلقون ا كالمل التبرير والتزكية . 
والحتى انه ل يكن هناك أي عد لا يذ كر فيه الاموات . ولکن 
عد الوادي کان العد الاكبر لمدينة الاموات وسكاما »> امواتا 
واحماء . وکانت ابام هذا العمك بالأسة لاطدين اام لاحساء 
الذکری > ومناسمات لزارة احدادم امان الم الطعام 
والشسراب والازاهير الندية والاضواء لتبده ظلمة القبور . 


وم ذلك ؛ فان جسم الاعباد ٤‏ حت عند الاله مين الذي 
كان في الوقت ذاته عيداً للخصب وعيداً البيت المالك > وعيد 
هاتور الصاخب البالغ العربدة الذي أعطي اسم « شمر السكر » 
لأحد شور السنة » ان جيم تلك الاعياد قد كسفما عبد اوبت 
الاكثر جال » العيد الذي كان يقوم خلاله إله الكرنك بزبارة 
هكل الجنوبي في الاقصر . وكان هذا أطول الاعياد اطلاقا . 
ففي زمن تحتمس الثالك كان يستمر عشرة أبام » ثم استطال 
واهتد ف عېد رمسیس الثالث حتثی بلغ الاريعة والعشر ن وما ¢ 
وکان بلا مازع عد الجاهير . ولاس واضدا بالضہط ماذا کان 
يعني هذا العبد بالاضافة الى زيارة الاله للحريم . ولکنه کان 
حته) متصلا اللاك الجا وريا کان نوع من الاحاء لذکری 
الزواج الغامض الذي كان امك مرته ء وكائت ا)لكة فسا“ 
بصفتما «زوجة الاله»؛ تشترك خلاله في مراسم الطقوس بالمعبد . 
ويصرق النظر عن اهبة الععد وممانه » فان القليل من ملوك 
السلالة الثامنة عشرة والسلالات التي عقبتما قد تخلفوا عن حضوره 
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شخصا . وعلى الرغم من ان الوك كانوا في بعض الاعياد » کا 
هي الخال بالنسبة لاشمائر المومية المقدمة للآهة > ينبون عتمم 
من بقوم باداء الفرائض › فانم م يتوانوا ابد عن الظور أمام 
سكان طيبة يمناسبة هذا العيد الذي هو اكبر الاعباد طراً . 


کان عد اوبت › شان اعیاد کثیرة اخری › بقام في موسم 
الفيضان؛ عندما يبلغ ارتفاع ماه الل أقصاه. وكان الفلاحون من 
القرى امحاورة بملون اعماهم في المحقول ويتقاطرون الى المدينة) 
والناس كباراً وصغاراً يفدون من اماكن بعندة ليشاهدروا الال 
والملك في جلاهيا ومام») . والدليل على ان الجلال والمہاء كان 
خارقين » واضح في المشاهد المصورة على جدران المعايد > وفي 
طليعتما الر سوم التي نقشت على جدران معبد الاقصر في زمن 
توت عنخ آمون “ والتي قد تکون صممت في زمن امنحوثب 
الثالث . وبواسطة مثل هذه المشاهد وغيرها من المستندات › 
مکنا ان نتخيتّل الو كب الذي كان يبلغ طوله ميلا ٤‏ وهو 
نتہادی فوق الشل ¢ مدا من معد الكرنك کارس الال 
قل داخل حرمه الذهي فوق ححفة ملم سا نفر من الكدة 
يرقدون الشياب البيضاء؛ الى مر كبه الذي كان بثتظره عند ضفة 
النہر ٤‏ وکان كېنة آلخرون دطمرون طريقه بالبخور والاضحة) 
€ کان غير هم يظلاونه مراوح ضخمة من ريش النعام تخفق فوقه 
لوةايته من وهج الشمس . و کان مر کبه » وهو اکبر من أي 
مر کت آخر يخر الشسل عادة »> على شکل هکل مصغر ٤‏ وهو 
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مصنوع من أجود أخشاب لبنان؛ ومطلى بالذهب ترصعه الجواهر 
افةو كانت مهد اا کپ و مره ردان برای کش 
يعلو ها التاج المي » وترتفع على سطحه منصة مظالة يوضع فوقما 
الحرم . وأمام المنصة» تماما ا عند مدخل اهما كلء كانت هناك 
اربعة أعمدة ترفرف منما الاعلام الزاهمة »> ومسلتان مطليتان 
بالذهب » ق ين تحط با حرم مال عديدة واشکال ابي امول 
الملكىة. وكان بين الهاثىل واحد للملك وهو حمل مجذافا ذهسا» 
ذا ك ان حلالته کان » رەزا * هو الذي لسار لمر كب الى 
الاقصر . والواقع ان المر كب الثقمل كان جره المر كب الملكي 
الرئيسي الذي يسيره كبار رجال الدولة »> وكانوا يتنافسون على 
نمل هذا الشرف » و كان لا يستطيم ان يخر النيل صعوداً الا 
يمساعدة رجال دسحبونه بالحال من على ضفة النمر . 


وکان يسع مر کب الاله مباشرة مر کپ زوجته موت وابنه 
خنص › و کانا اصغر ححما ولکن)ا دشمہان مر کب الاله من 
حبث روعة التحميز »> وخلف هذه المرا كب الثلاثة ومن حوها 
کان تشد اسطول كامل من المراكب الاخرى . وكانت 
عشرات المراكب الصغيرة > بعضا مزن في المهدمة والمئخرة 
برؤوس الاوز وأذاما » ترافق الو كب بعزف الموسيقى وانشاد 
الاغانى . اما المشہد على ضفة النر فكان في غاية الفوضى والبلملة؛ 
اذ مختلط الكمان بالجنود > والخاصة بالعامة » والفلاحين بالرعاع 
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الو كب . هذا في سحبن كان رجال القبائل النوبية يرقصون وم 
شاھرون رماحمم > رقصات متوحشة » والشارن والفتمات 
يقفزون ودتلوون في حركات لوانية ايقاعة؛ والطمول تدوّي؛ 
والاراق تلعلم “ والصلاصل تةرقع » والاناشد ترتفم حادة فوق 
كل هذا الضجمج. وكان الناس يبتاعون السلع والاطعمة والشراب 
والجحجب والقائم من صغار التجار والباعة المرابطين ببضائعمم في 
اكشاك صغيرة على طول الطريق . 


كل هذا تكشف عنه بوضوح المشاهد اصورة القدية التي 
بقىت حتى الآن . وان المرء ليستطبع ان يتخيل فةط الحشد 
الكمير من القصاصين والمنحمين “ والشحاذن والمشعوذن › 
والنشالين والمومسات » و كيف کانوا يدأبون على نشر افانينمم 
بين ال ماهير > يستطيم ان يتخيل كللك النشوة اذ تبلغ حد 
المستيريا “ والمشاجرات الحادة والمعارك الخسسة؛ وكل العناصر 
المكملة للاحتفالات والاعماد الشعبة حتى في العصر الحديث؛ اذ 
غالبا ما تمتزج فما التقوى بالخداع والعنف »> والنشوة الروحية 
بالشموات الموانىة . 


وفي الاقصر » كانوا بحضرون الى مائدة الاله ثيرانا ممينة 
مذهبة القرون . و كان حاملو المدايا والعطايا يقبلون في موا كب 
لا تنقطع حاملين فوق رؤوسمم الصواني المكدسة بإلاطايب 
والدنان المسئة بالجور تكلاما الازاهير . وكائت تتصاعد من 
مطابخ اليكل روائح اللحوم المشوية اللذيذة » والخبز والكعك 
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الطازج . ويصل موكب الاله . ان الاك بنفسه يقود امو كب 
الاهي الى اليكل . وهناك ؛ تقام الشمائر الديئية عجوبة عن 
مرأى العامة > ولكن الرواح والغدو مستمران »> والحركة 
متواصلة طوال أيام العيد » ما بوفر للحاهير المتعة والتسلية 
ويدفع عنما الملل ويشدها الى المرجان . وريا محري قي النماية 
توزيسع المبات عند أبواب العبد بعد ان يكون الاله قد أخذ 


کفایته وشبع . 


كات العطايا الموصوفة لعبد اوبت ۰ کا جرى بيانما في 
تقويم رمسيس الثالث » تبلغ كميات هائلة مذهلة . اما المطايا 
التي كانت تقدم في اهيا كل بوم او في الاعباد الصغرى فكانت 
متواضعة > ولا تتحاوز في الغالب ما فيه الكفاية لدفع مرتبات 
مستخدمي الكل . ولكنما كانت تشتمل عادة على بعض المواد 
امترفة »> كالثمر والفواكه “ والدجاج » والسمن والزيت الطبخ 
والاضاءة » ولو انما كانت تقتصر اجالا على الضروريات ؛ 
كالخز والجعة »> وني كميات تختاف بحسب أهية المعبد والعيد . 
وکانت الاطايب الشة تذهب في النهاية الى الكسار من خدام 
لاله » اما اصحاب الرتب الصغيرة فتكان علرمم ان يقنموا باز 
والعة فقط . وف عد اوبت » كان الحد الادنى من الخبز 
اللازم وما ۳۱و۱۱ رغہفا “> و ۳۸۵ ارتا من الحعة »> وكان 
الرغف كبيراً والجعة قوية جدا . هذا في حين ات الاحتفال 
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٬ٴ 4A‏ اردتا من الحعة . والى حانب هذه المواد الغذائىة “ كان 

العيد يتطلب لوم البقر والصيد “ والأوز السمين › والكىك 
الممستّل ؛ والفواكه والخضروات “ والزبت واليخمرة ؛ والاخرة 
والازهار بکسات کمارة , وکان يقتي تشد حشد ڪر من 
العمال لمم امحاصيل ورعاية القطعان “ وجلب التقدمات والمدايا 
الى الكل > ثم تهمئتما لمائدة الاله» ومراقبة الانتاج والتوزيسم؛ 
وتسجبل عمليات تسل المواد الغذائية وتوزيعما (وكان هذا بحري 
بدقة بالغة ) وغيبر ذلك من الشثون الكشرة الاخرى الضروردة 
لامحافظة على جلال الاله وسحره ولمفظ خدامه في حالة لائقة 


کان المصري المتوسط » وقد تطبّم على الفقر وتعو ده “ 
يقنع غير واثتق بالنعمة الجلملة الناتجة عن كدحه وكده . وبالرم 
من انه نادراً ما كان يعرف الشبع والتيخمة “ الا انه على الأقل 
یکن غال) لمتضور جوعا في عمد امنحوتب الثالك »> الذي 
کان عہد رخاء ورفاهية ويسر ٤»‏ وکان في استطاعته ان پتناول 
حصته > دون أن تأ كل الغيرة صدره» في الاعياد التي كانت تقام 
تكرءا للآلمة واللك . والغبرة والحسد › يتولدان اما من الأمل 
أو من “ وقلىلون ھ م الذين کانوا دأملون ٤‏ الارتفاع الى 
ما فوق ملز لم “> ولکن ا قلبلين ایشا 4 م الذين کانوا يادسین . 
و کان من النادر ان مخطر في ذهن أي مصمري ان ثروة البلاد م 
تكن موزعة بعدل . ولو انما كانت موزعة بالعدل والقسطاس› 
اذن لکانذت الحہاة هانت لاغلسة الشعب س ولكن لتصبح مل 
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مرهقة . فالمماكل والمعابد العظمة ما كانت لتشاد » والاً ية 
ما كانت الا لتنسى او تلود بالفرار »“ والاعباد السهسجة المنيرة ما 
كانت لتقام فتبدد رتابة ساعات العمل ؛ وتضفي على سأم الايام 
نتفة" من الفشوة السكرى . لا أحد يذهب به الجنون الى اس 
رى في مصر القدية البلد المثالي > ولكن الحضارة الغابرة غالا 
ما تسصو ر على لوحة قاتة السواد . أن الطبين في زمن امنحوتب 


الثالث » كانوا على الارجح سعداء كشعب أي يلد آلخر او أي 


زمن آلخر . أم هل من الخطا النظر الى السعادة على انا الخر 
ا مشود الاقصى ؟ 
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مع ان مصر کانت تعيش ني سلام خلال حک امنحوتب 
الثالث » فان الجبش الذي انشاه اللوك السابقون كارن من 
الواجب الحافظة عله “ الى جانب كونه على نحو ما أسلفنا 1نها) 
قوۃ بحسب لہا حساب . ولعل مصر لم تکن تعرف حتی عېد 
السلالة الثامنة عشرة طبقة عسكرية محترفة . اما قيل ذلك ؛› 
فقد كان للماوك حرسم الخاص ؛ )ا کان هناك جدش صقر 
انشىء لبراہط ف القلاع الشرقية التي شدت ماي ادود من 
القبائل المغيرة » بإالاضافة الى الحصون التي بنبت في الجنوب 
لامحافظة على الطرق التحارية القادمة من افريقيا الداخلية . 
والى جانب هذه القوات كانت مثة قوة شرطة دامة تالف من 
افراد القبائل النوبية وتستيخدم بصورة رئيسة في اعمال الدورية 
على الحدود الصحراوية وني المدافن “ ) كانت تستخدم ايضا في 
الخاد ما یکن ان محدث من أعمال شغب علبة . وني الحالات 
الاستثنائة > كان باستطاعة الفراعنة ان يستدعوا «المليشما» 
- وهم رجال تدربوا على فنور المرب تحت قبادة الولاة 
الاشمراف الذين كان لهم > شأن البارونات في العصور الوسطى ؛ 
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اتباعم المسالحون اللخصوصون الذبن كانوا مخضعون لنداء سيد 
الموالي المطلتقى » الك . وكانت الجبوش التي شكلت على هذا 
المنوال » دائم] صغيرة . وكانت الايام السالفة في مصر على 
الاجمال ايام سلل٤‏ لا بشوہا اکش من بعض غارات تقاباما غارات 
مضادة » وحتی عېد المملكة الديدة 1 یکن الفراعنة قد 
وضعوا أبة مخططات ضخمة للفتوحات الخارجىة . 


صحدح ان التجنيد الاجباري كان بجري على نطاق واسع ٤‏ 
ولكن لس لاغراض المرب بصورة رئيسة . فان جع اعمال 
الري كان يةوم بها عمال مسخرون طوال العود الفرعونية > 
ولقرون عدي دة لاحقة ( وني الواقعم حتى زمن الاحتلال 
البردطانى ) »> كان الرجال يطوعون قسراً بأعداد ضخمة للعمل 
ي المقالم وني تنفي مشاريح اللوك العمرانية . وكان هؤلاء 
الرجال يعملون تحت نظام عسکري فتلقون الاوامر من « ناظر 
انود ( الذي کان ممه دعادل على وحه التقريب مذصب. 
جارال في وقتنا الحاضر . وي عمد السلالة الحادية عشرة » قل 
ان حملة واحدة كاذث قد ارسلت الى المقالم في وادي حامات 
بلغ عدد رحالما زهاء عشرة آلاف رحل > وع ان هذا الرقم 
هو بالتأكيد نتىجة شغف المصربين بالارقام الضخمة » فليس 
هناك شك بأن القوات المستخدمة كانت كمیرة . وکانت ترافق 
کل ل ترسل الى مقلع بعيد» قوة مسلحة م جاية العهال ضد غارات 
رجال القبائل الرحل . وكان التجسد الاجباري للعمل في 
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المناجم او المقالع شيا مرعبا مرهوبا . ففي أحسن الحالات كان 
يعني المشقة > وضالة الغذاء »> والعطش »> وفى اسواً الحالات 


م 
اموت بعمدا عن الست . 


في مطلم عد المملكة الجديدة > تعامت مصر من خلال غزو 
الہکسوس ہا اا د ف مامن من الہحات 6 واد ر کت 
علاوة على ذلك » ان اسالييما الدفاعية كانت عتبقة جدا» 
وتحقق الفراعنة اثناء مطاردمم للعدو في آسا » پان خير ضان 
لسلامتم بنطوي في اخضاع البلدان الساحلية على شاطىء المحر 
الاإببض المتوسط الشرقي » لاما كانت تشكل نقطة انطلاق 
للعدوان على مصر . ومراعاة منمم ووعبا الدروس التي تلقنوها 
من شعوب أعرق ني فنون الحرب › فقد بادروا الى انشاء جيش 
کر وأضخم من السابی ¢ وأرققوة على أهية الاسثعداد رع 
ان درلوه وجېزوه جنداً ¢ وسامت الاءرة عله الى ضباط 
حټرفین کانوا پنشئون اپناءهم وبرب ونم منذ الصغر كي خلفوهم 
ف مدان اد مة العسكرية 


ما ان أقبل عہد امنحوتب الثالث حتى کان جيش البلا 
بتألف من فیلقین رئیسبین کان يتمر كزان في طيبة ومفيس على 
التوالي “ ولكل منم قائده الحاص . وكارن هذان الفلقان 
یدربان انود ویعدا م للخدمة في الخارج ٤‏ ) كانا بزودان 
الحصون القائمة على الحدود بالحاممات » ويقدمان الرجال 
للحرس الملسكي وكتاثب المرافقة العسكرية > ويوفران الجنود 


LAA ۱۸ 


للعمل تي الاشغال العامة . وكان يمكن ايض اللحوء السا “ اذا 
دعت الحاحجة » لتأمين الجنود من احل أخاد اعمال الشغب او 
اية اضطرابات اخرى من شاا تعکر صفو الامن الداخلي , N‏ 
ان اموراً کہذه كانت على الاجمال تثولاها قوة الشمرطة القدية »> 
المدجاي › التي بات تتألف الآن بصورة رئيسة من مواطنين 


کان الجیش بالذات مقسه) الى فرق وفصائل . ولم تکن هذه 
ماز U‏ 3 هي الال الوم دصورة عامة ٤‏ بأرقام معينة خ بل 
کات الفرق تسل اسہاء الآمة الرتدسان ا «آمون » ٤‏ 
و «بتاح » “ الخ ... بنا تتميز الفصائل باساء ذات عبارات 
ديشة تنطوي على صور جل . فقد كان هناك كتدة في عېد 
امنحوتب الثالت تدعی « حلي معات » › واخری 1 رونقی 
اُٿون ۾ > كانت هناك فصلة من جنود الصاعقة حاربت مم 
تحتمس الشالث وعرفت باسم « شجعان املك » . وكان عدد 
جنود الفغرقة الواحدة حوالي خمسة لاف رجل > وكانت تذم 
خا وعشرين كتدة ٤‏ کل واحدة مشا مق رحل ٤‏ وهكه 
الكتائب كانت مقسمة الى شراذم »> لكل شرذمة منما ضابط 
صقار حمل اسم « "مر العشرة » . وكانت الفرق والفصائل على 
السواء تتميز بألوية وأعلام خاصة تحملما معا في المعارك . وكان 
وقوع هذه «الالوان» في رد العدو يعتبر أفظم عار على 
الاطلاق . 


44 


كان برتبط بكل فرقة قوة صغيرة من العربات الحربية التي 
کانت تقوم تقریہ] بالاغراض التي تقوم با المدرعات والمصفحات 
في وقتنا الحاضر » فکانت تقود اهجوم تغطبة لزحف المشاة ؛ 
کا كانت تظمر في اللحظات الحرجة من المعركة لكر على العدو 
فتشتته او تطارده . وفي حبن إن العريات الحربية الى كانت 
تجرها الخمول ظمرت منذ اول بداية السلالة الثامنة عشرة > فانم 
م تصبح سلاحا فعالاً في الجيش الا في زمن تحتمس الثالك . فنذ 
ذلك الوقت وصاعداً اصبح افراد هذه القوة يشكلون النيخية 
الممتازة في الجيش. وكان مجري اختمارم من بين الشيان اصحاب 
الو هر الطب الذين كانوا هم يزودون انفسمم بأعتدتم الخاصة؛ 
وکانوا عا یکرمون ممم لقب « الكاتب الملكي » . وکانت 
كل عربة تحمل رجلين » احدها سائ العربة والثاني المحارب . 
اما فرقة العربات “٠‏ فقد كان يقودها الى المعر كة اليطانة الملكة. 
وكان لقب « رجحل عربات الك » احد اشرف الالقاب وادعاها 
للتشامخ والاعتزاز . فحامل هذا اللقب یکن فط برافق 
الفرعون قي ساحات الحرب ؛ بل غالبا ما کان برسل الى لدان 
بعمدة في مهات ملكية ويقوم مقام سفير متجول نوعا مها . 
وعندما بحال الى التقاعد ؛ فانه كان يتطلع الى منصب رفسم في 
بدت الاك بنوع خاص . 


کان المشاۃ کا ھی الال داعا عاد الجيش وعموده الفقرى . 
وکانت سار ف طاعة المشاة كتدبة من نو د الصاعقة تتألف من 


Yo 


جنود حنکین منمرسين في شون الحرب يتحملون هم صدمة 
المحوم . وكانت هناك كتائب رماة السهام الذين كانوا يتسلحون 
دأقواس قوية ويتمنطةون بالةؤوس والخناجر . وكان هناك ايض 
الرماحون الذين بحماون دروعا من جلود الثيران ورماحا يبلغ 
طوهما احمانا ستة اقدام قري . واخ را كان هناك الجنود 
المسلحون بالفۇؤوس والمراوات فقط . ومع ان رسوم الاوك 
والاءراء تظم رهم غالا وهم برتدون دروعا ٤‏ وانه قد عش عل 
بقايا مثل هذه الدروع التي تتأاف من سترة او صدرية من الد 
او القسج خبطت قي داخاما قشرة معدنة؛ فان اندي المادي 
م یکن برتدي ما بوفر له الماية الا مثزراً جلدي] في النادر . فق 
کان الجندي محارب مكشوف الرس ولباسه لا مختلف کشر 
عن لاس فلاح عادي تذورة قصيرة وني دض الاحبان جلایا 
او قباء, وکان یکن ماز الجندي احGlu‏ يقصة سعره أو بتفصلة 
تنورته او بالزام الذي کان يتمنطق به ٤‏ ولکنه ل یکن قي 
اغلب الاحبان يفرق عن اي عامل من عمال المقول . 


كان الجيش يتألف من قسمين “ قسم من الجنود الحترفين > 
وقسم آخر من احندن الزاما . وکانت هثالك حصة المحنك 
O ET‏ تب ابن حيو بصفته مسجل امجندين 
بقول : « لقد حشدت شاب مولاي لمك ء فحسيت' ردشقی 
عد اللايين » وانتزعت اقوى الرجال من مقر عائلاتم .. . 
وفرضت ضريية التجنيد على القطاعات بحسب اعدادها .. , 


۲ 


وعبات الصفوف بأفضل الاسرى من الذين اخذهم صاحب 


الجلالة في ساحة الحرب» . 


کان الجیش ی زھسسن امنحوثب الثلث بتااف دصورة 
رتدسية من المواطنين لأر دان ٤‏ شلام دائ علد م الذورءين؛ 
وني بعض الاحبان قلمل من الآسبويين . اما الآن »> فقد اصبح 
اعدد کار من اسری الشر قان ٤‏ او من هم من نسامم 
درون الى الخدمة احبار ولأول مرة ظہر الآن ابض بين 
قوات الجدش رحال من « » الغامضين ؛ وهم قوم 
والظاهر ان احداً من هؤلاء الاغراب ل يكن جنديا مرتزة] 
بالمەنى اليح للكاة ¢ بل اق کانوا اسری اشتروا حری مم 
غار ولام وتابع مم . غار ان الاوك المصر دان 1 دلوا فما دك 


عرو مم ۰ 


چ 


کان اا الفرعون بالطبسع القا دد الأعلى للحيش › وو زره ور 
لاحر ية . وي سحا ان الاوك ارپین من السلالة الما منة عر ة 
رأس جوشمم » ويتبجحون غالب) بأعاهم وما ثرهم الباهرة 
فر دهم ضد العدو » فان المرء لبتساءل ک واحداً منم اقدموا 
بالفعل على قمادة رجام ف قاب المع ر كة . ولس هناك د آي دلسل 
على ان flu‏ مصر دا واحداً قد قستل ایداً او جرح او س#یل 


YY 


اسيراً . ولكن بيانات الصريين وتقاريرهم لا تذ كر ابداً البزية > 
انما عرض عن تعداد الضسائر في الرجال والعتاد . وكانت 
المشاهد المصورة لا قشل الا العدو المقتول » ولا 'تظمر' أليتة 
حاربا مصريا عانى السقوط . وصاحب الطلالة كان داثما وصف 
بامنتصر . ومع ان بعض المصادر النادرة تشير الى ان الال ي 
تكن دائم) كذلك ؛ فان ملوك السلالة التحتمسة كالوا على 
العموم شجعان مغاو ر وموفقین في روم . فقد کانوا دون 
رسم الاطط ملام الحربمة بالتشاور مع رؤساء ارکان جیو شم . 
ولم تعد المعارك تخاص بطرق بدائية يفسح فيما لاجميسع بالاشتراك 
في التزال كفي اثفتق > على ما كانت الال في الماضي »> بل لقد 
اصبحت اوش تسر وتشر “ق بانتظام وفتى التكتمك الذي 
تقتضه المصلحة > وباتت تر سم اللخطط السثراتىحة المنظمة 
للتةوق على العدو وخداعه . وقد يبدو من المبالغة والجرأة 
الاعتقاد بأن الحرب كانت داثم)» او عادة > مسألة شامة 
وفروسىة على نحو ما وصفما (او ربا اوصى با على الارجح ) 
القائد النوبي بيانخي الذي فتح مصر في القرن الثامن قبل الملاد . 
فقد سجل على لوحة تذكارية اقامما في هكل آمون يدينة نيطة 
خبر لته المظفرة على مصر > وحدد القواعد والاصول الواجب 
اتباعما في القتال حسب رأيه . ففي عمد بيانخي وتحت قبادته › 
یکن جوز على ما وظېر الحو م اثناء الل ولا المفاجأة في 
النهار . فكان القادة المتخاصمون يتفتقون على منكان المعر كة 
وزمانما » ولا ازاون قوامم الى القتال الا بناء على اشارة 


۷۸ 


محددة مسبقا . وكان باضي بحث قادته على ان عم اوا العدو 
ويتہحوا له الوقت کي دزز قواته و احص النحدأات ٤‏ دما 
تدعو الحاجة »> ثقة منه بان آمون سبكون الى حانب التق . 
الا ان تحتمس الثالث » على كل حال > ادرك بالتا كمد قمسة 
الوم الأفاحىء E‏ مدو ٤‏ والرسوم النافرة الياقة الي قل 
اکواما من الرؤروس والايدي المقطرعة شك ين المرب على 
العموم م تکن تسم بطابع الشمامة والةروسىة ¢ ولا کانت 
جل ۰ والعدو م یکن دی اة فرص على الغالب ۰ 


کانت مکافات ادمات العسكر دة عظىمة . وشأن چیم 
كل بحسب رتبته . ولكن الضباط البواسل الذين ببرزون في 
القتال » كانوا غال) بكافأون بلاراضي والمتلكات والعسد 
الاسرى والأوسمة اللمينة » ا كان باستطاعتمم ان يتطلعوا الى 
مناصب مشر فة دك تقاعدهم ¢ وي الغالب ال منْاصب ف 
البيت امالك وبطانة الك . وكثيراً ما كانت تنح الترقيات الى 
جنود من الصفوف تقديراً لشجاعتمم في ايدان . حتى ات 
الحنود العاديين في الجيش النظاءي كانوا منحون افضلة المعاملة 
ف الوطن عن ط ریق الاسکارن را خصصات ٤‏ مقابل اعداد 
ابنائم للسلك العسكري . اما ا مجندون الاجباريون › فال راجح 
انهم كانوا لا بحصلون على اكثر ما اعتادوا الحصول عليه في 


حاتم المدنة جرد لقمة العدش . ودعد انتاء خدمتمم 


۲۹ 


العسكرية “ كانوا عمظممم يعودون الى مشقامم المعتادة . على 
اية حال » كان في استطاعة المع ابان وجودهم في ساحة 
القتال ان يتوقعوا نيل حصة من الغنائم التي يتم الاستيلاء علسما 
من العدو . فالعسيد والخنول »> والمواشي “ واللايس الميلة ٤‏ 
E ENE Ea CEE,‏ 
الكثيرة الوافرة - تلك هي الغانم “ وأي شيء منہا كان يكن 


ان یکو ن من ڏصسب الحندى 


با ان الملات العسبكرية الى سوريا كانت تقتصر على أشمر 
الصيف ؛ عندما تكون الغلال المصرية قد حصدت ويكون النيل 
في اوج قمضانه » بيا حاصبل العدو من مار وحبوب لا تكون 
قد جمعت وخزنت بعد ؛ فان مسأل قوبن الجدش المہاجم تکن 
مشكلة بالغة الاهمية والخطورة . وعلى الرغم من ان القوات 
احاربة في سوريا كانت تواجه احبان) نقص) في امون » فان النہب 
والسلب انا القاعدة المتبعة » بحبث أن الفلاح الحند الجائم كان 
في بعض الاحيان محصل على كميات من الطمام ا يعرف مشيلا 
لوفرتما من قبل . ومع ان جميع الغنائم“ شأن جسم الانتصارات 
کانت من حتی الفرعون وملکا له > ولا نح الآخرين الا حوداً 
واتعاما منه ٤‏ فان الفاتح العظم تحتمس الثالث نفسه لم يستطم 
الحافظة على النظام في صفوف قواته ازاء مغريات المغاتم السورية. 
فقد فشل في سحاولته الاولى للاستبلاء على حصن مدو لارن 
« جیش جلالته کان ... قد انصرف جنوده یکل قاو ېم الى 


۸+ 


ب اشہاء العدو f‏ ک6 1 أضطر الى تأجل حصاره لقادش موسا 
با کله لان قواڈه وحدات حدائقی فىلىقىة زاخرة بالهار ٤‏ ودنا 
طافحة الور الحديدة : «انظروا» ان حيش جلالته يسكر 
ویشمل ویتطہب بالزیوت کل بوم “٤‏ ماما کا محدث اثناء عد في 


مصر ) . 


على اعتبار انه كانت هناك مثل هذه المكافآت المدهشة › 
فاه ام یکن مةه من صعوبة في اجتذاب المتطوعين ي الجيش . 
ولكن المصروین بطبیعتمم انوا شعبا مسا ) »> اضف الى هذا ان 
هناك ناحبة قاتمة في الصورة. فع ان معظم معلوماتنا عن 
حباة الجندي مستمدة من كتابات وضعما الكتبة حتما بلسان 
الحندي في قجمد ممته» فان الصورة التي رسمت تکن على 
الارجح قببحة متجمة كحقيقة ا حال . فالنظام في الجيش 
کان یقرض بااسوط . 


في سباق حروب تحتمس الثالث » أصبحت مصر قوة بحرية 
ا غ ق ق و 
العمد الرمسيسي تكن هناك اة مستندات عن وقوع معارك 
محرية » ولكن الفاتح العظم وخلفاءه استخدموا المراكب لنقل 
قسم على الاقل من قواتيم وعتادها الى الموانىء السورية . ولمل 
حظ امحندين في البحر کان افضل نوعا ما من حظمم على الجر . 
ومعم ان فصائل الجنود كانت تحشر في فر کت لا بزید طوله عن 


متي قدم وعرضه عن ستبن قدم) » فان الرحلة كانت قصيرة 


۲۸۲ 


و تکن تدوم طویلا 4 في بمساعدة الرياح والتمارات الماسية 
تكن تستدرق عادة اكش من بومين “٤‏ ولكن رحلة العودة 


كانت تقتضي مانىة او تسمة ايام من التعاسة والشقاء . 


كان كتبة الجيش انفسمم يعانون العذاب ايها . فأوائك 
الذين كانوا يبةون في الوطن › إما قي القمادة العامة او في وزارة 
الحربية “ كانوا لا يقاسون الكثير . ولكن اولئك الذبن كانوا 
برافقون الجيش الى ساحات المرب »> كانوا يشار كون الجنود 
المتاعب والمشقات . وكان الكتبة يتباهون عرفتم جغرافية 
البلاد السورية والاراضي الوعرة التي كانت تحارب فوقما قوات 
الفرعون » ا كانوا ينمقون کتاباتمم مشا خرن بکامات وعبارات . 
اجنيية . ولكن الكاتب في دائرة امناء الحيش كان كن ان 
يلقى الذل والموان اذا قصر في تقدر المؤن والدخاثر اللازمة 
نحموعة من القوات تقديرآ صحبح) > او في ارسال كمات الاز 
والجعة المعتادة للتسلم في اكان والزمان الحددين . وزيادة على 
ذلك كان كن ان بجبر الكاتب على مواجمة الخاطر في الجبال 
الآسبوية الموحشة المكسو ة بغابات منعة كشفة بث يكتنفما 
الطلام حين تكون الشمس في سمت السماء . و كان عله ان جتاز 
مر کته مسالك وعرة خطرة تتخااما الحجارة والصخور وتحف ا 
الوديان السحقة . كان يسافر والقوس بيده ددا بارت 
في النہار على يد عدو کامن « طوله سبعة الى تسعة اقدام » ٤‏ 
ومعرضا في اللبل لان وسر “ق عتاده وهو ناثم . واذا لقي فتاة 


YAY 


تطہب خاطره وتواسه وهل انتہاء رلته ٤‏ قانه کان يقم ف 
المتاعب والمشاکل نة لدلك ٩‏ 


في حبن ان الكتية كاو | پدسنون بالتفصمل مشقات حباة 
الجيش؛ فان لديم القليل ما يقولونه عن نصب المحتار . فلريا 
کانت المرا كب والبحارة بالنسبة الم شيا اعتيادي) مألوفا . لقد 
کاذت المراكب مل بدابة الزمن الوسبلة الر تة للنقل على 
طردق اللاد الوحردة العظءمة ¢ ونعني الشبل . ولقد اکلسب 
الأصربون مأرة فاةة ف ياء وسار القوارب النمردة والمراكب 
الببحرية على السواء . فقد نقات الجبوش بطري النهر لاخضاع 
رلاد الذودة ¢ واستخدم ملوك السلالة المامنة عسشرة الاوائل 
المراكب الشسلىة اقمر افیکسوس واعوامم من المواطنين 0 عل 
ان المعضلة الكبرى بالنسبة لمصر العدية الاشجار تقري) »“ كانت 
في الحصول على الخشب لمناء السفن . ولقد كان الخشب جزءاً 
مہا من الحزية الذويءة ¢ 1 کان همل اقدم الازمنة ا دی المواد 
ينام المراكب ۰ 

كانت هنالك انواع متعددة من المراكب قد الاستعمال ٤‏ 
باستتشناء الزوارق والقوارب الصغيرة الى كانت تحتشد على 
انل . وكانت المراكب الكييرة المعدة لاسفر في النهر خففة 
مسطحة القعر لكي تسمل اللاحة فما في المياه الضحلة القليلة 


الغور وفوف المشحدرات النمردة ۳ وکات قراما ممفىة على 


YAY 


ارتفاع محسث تشرف على الشاطىء وتتيح رؤيته الى مسافات 
دعمدة . وکانت رة بالاشرعة “٤‏ ولکن هذه کانت ذات 
فائدة فقط عندما تلكون الرباح مواتبة “ فاذا كانت الريح 
ساكنة او اذا كان الاحار مضادآً لارياح او فوق المنحدرات 
المائىة » فعند ذاك كان على البحارة ان ينزلوا الى الشاطىء 
ويلحاوا الى شد المر كب بالحيال . وكانت المراكب الخصصة 
لاسفر بين مصر ومرافىء الور على المحر الاحر تینی دشکل 
رؤمن السرعة » اي انما كانت ذات خطوط مستطيلة واشرعة 
ضخمة »> ذلك ان الطردتق البحري المؤدي الى هناك كان بحاذي 
شطا ذا صحراوية خالية من الموانىء ولا توفر الطعام او الماء . 
اما السفن التى كانت تينى لملاحة في البحر الأبمض المتوسط 
فقد کات اکر واضیخم واکش عرضا . وکان لکلا هذین 
النوعين من المراکب العحرية قلعم واد ضخم وصف مفرد من 
الجذافين . وفي حين ان المراكب التي كانت تستخدم كوسائل 
للنقل كان يقودها ملاحون متمرسون » فانه ل يكن هناك 
تفردتى بين افراد الحدش وافراد الاسطول : فالضباط والجنود 
على السواء كانوا برمائيين . وكانت أرفع الرتب والالقاب في 
سلاح البحرية »> كمشل « ناظر مراكب » او «الناظر الاعى مسح 
مراكب اللك » ء بحملا رجال لس فم على ما يظمر اية خيرة 
حرية “ ولكنهم كانوا مخدمون بصفة ادارية بحتة ؛» تماما مثل 
« حا اسطول اللكة». وكانت سفن السلا البحري ؛ قاما 
کفرق الجيش وفصائله تحمل اساء رنانة مثل « الحا قوي “ 


YA 


و «محبوبة آمون» > و و نجمة فى مفس» . اما سفية القيادة 
الرئمسة المعقودة اللواء لامنحوتب المالث فقد كان اسما مثل 


اسم قصره « روعة أڌون » 0 


لیس لا ستل الى دید حم القوات المشتر كة التي کانت 
للفراعنة في أي وقت من الاوقات خلال التاريخ . لقد كارف 
هناك تخمین › بناء على اڈہاتات ر کسکة کا يیدو » بن واحداً من 
كل عشرة رجال في عبد الممللكة الجديدة كان مخدم قي الندية . 
اما اسان الذي برتكز عليه هذا التخمين فموجود في الواح بردى 
هاراس حیث دعلن رمسيس الثالث انه » على النقعض من الوك 
السابقين »> لم يبت“ رسم] او ضريبة من موظفي اي معبد مقابل 
تعی دمم في فرق المشاة او سلاح لمر کبات . ( بریستد؛ « وثائق 
قدية » »> الحلد الرابع “ ص ۱۷۸ ) . على أن نسبة الرجال 
الحندين للخدمة في الجيش من وع الشعب کان مکن ان کون 
اك من واحد الى عشرة » وخاصة في اوقات الحرب . وما 
کن من امءر فان هذه الارقام ل١‏ تقو دنا ٤‏ حت ولو انیا کانت ما 
بوثق رصحتما ودعول علا ء الى اية لعجة ¢ ما دام عدد سکان 
مص الکكامل ف اي عرد من العود الماضة هو ف حح امول ست 
ومحتمل ان بظل كذلك . 


عندما يقف الرء امام تمثال امنحوثب الثالث الضخم أو بين 
فان الماضی ببرز كرا دشكل غير متناستق . ولا يالك المره 


Ao 


عن التفکیر بآن مصر کان بحب ان تكون موط] للارين حاشدة 
من البشر حت استطاعت ان تنتج مثل هذه الاعال الضخمة 
دون مساعدة الآلات والتجہيزات الحديثة » ا ان طبية کار 
حب ان کون عدد سسکا نما مثل عدد سكان عاصمة من العوادم 
الكبرى في وقتنا الحاضر . وان الكتابات والمدونات الزإخرة 
مفاخرات كاذرة “ والتي تروي فتوحات الفراعنة القدماء معددة 
ألوف الاسرى وأطنان الغنائم > ان هذه الكتابات تقود الرء الى 
تخل جيوش ضخمة تحاصر مدنا سورية لا تقل عظمة عن طببة 
نفسہا . ولکن طيبة لا یکن ان تقاس الوم بأ كش من بلدة 
ريفبة تنمتم يقسط من اليسر والرخاء في الوقت المحاضر . 


لا شك في ان عدد سكان مصر في القدع كان برتفع ویمط 
بنسبة كبيرة بين الفةرة والفترة »> وهكذا استمرت الخال حى 
ازمنة قريبة؛ وذلك ثمعا لاستقرار ال وتقلبات النيل واهواثه. 
ويعتقد العاماء المعاصرون ان البلاد في عد المملكة الجديدة كانت 
تعد ملنون نسمة . وقد قدر وذلوك انه في بداية عمد السلالة 
الخادية عشرة “> بعد اضطرايات «الفترة المتوسطة الارلى » › 
هط عدد السكان الى ملمون نسمة او الى ما بزید عن هذا قلىلاً . 
اما بريستد فيعتقد انه في اثناء مرحلة الرخاء التي شمدمما الملكة 
الجديدة ارتفع العدد الى خمسة او ستة ملابين . واما الكثاب 
الکلاسسکكو ن فقد رفعوا العدد » مرتكزين في تقدراتمم الى 
الحكايات التي سمعوها في عصر انحطاط مصر؛ الى سبعة او ثانية 


۲۸ 


ملاڍين »> وهو رقم وجد دیودورس سبکكلوس ( الجلد الاول ؛ 
ص ۲٢‏ ) انه قد تضاءل الى ثلاثة ملارين في ايامه قبل زمن 
المسح بقلمل . وني عمد الرومان ؛» زيدت مساحة الارافي 
الزراعة “ ومحتمل ان يركون قد ازداد معا ايض) عدد السكان . 
وکانت تجري في ازمنة الفراعنة احصاءات دقىقة متقنة لعدد 
السكان » ولكن لم تصل البنا اية ارقام عة من تلك العهود . 
وقد اجريث احصاءات كذاك تحت حك اليطالسة وح 
الرومان؛ ولكن هذه ايضاً 0 بتحدار الىنا اي سحل کامل عنما . 


من الواحب آلا دسب عن الاذهان ان مصر كانت دام رلاداً 
زراعة تعتمد اعتاداً كلا على الفبضان السنوي لنمرها الجبّار › 
وان اذظمة الري القدية كافت في افضل حالام)ا تغطي مساسدة 
من الارض اقل ہکثر من مساحات الاراضي المزروعة البوم : 
فقد كانت الملاد > وما تزال » حسب العمارة الشائعة التي بليت 
لكشرة الاستعال «عطة النهر » > ولكنما عطبة تعطى فقطل 
مقابل العمل المتواصل والكد الذي لا ينقطم والاحتياط الحكم 
لاوقات القحط. ان حل الفرعون الذي ورد ذكره في قصة يوسف 
بالتوراة كن ان يكون الىكابوس المتكرر الذي ازعج اي حا 
درفکر ف امر اللاد دم له . ذلك ان تقصير الشسل عن العطاء > 
اذا استطال » فانه لا جاب ني اعقابه الجحاعة والمرض والموت 
فحسب > بل الثورة را من قبل الناس الذين يدفعيم الجوع الى 
البأاس . وهناك احتال آخر »> ولو انه اكش ندرة من 


YAY 


انحاس الفمضان »“ مكن ان يؤدي الى كوارث مشاة » وهو 
ارتفاع الشبل في فيضانه ارتفاع) كبيرآ محبث جرف الواجز 
والسدود ویکتسح اقول والواشي واأقرى برمتما م سکا نما ۰ 
ان الوثائق القدية لا تصور عادة الا الناحبة المشرقة فط لاحباة 
ق وادي النيل وعلى الرغم من ان العمارة التي رددها و کررها 
الملوك والحكام »> بان « احدا) یکن ائ ف عېدي » ٤‏ هي 
دلمل نفي لحدوث ادوار عوز وفاقة > فنالك صكوك ووثائق 
شار دصر احة رعا مأ ا وقوع الاعات 6 ولو ان مثل هه 
الدلائل على غضب الآلمة وانعدام الكفاءة الملكية “> من قحط 
وجاعات واءراض ؛ ل يشر الما عادة الا تهسح] عابرا > او انما 
أغفلت وءرت طي السكوت والكنان . 


لقد عانت مصر داما القحط والجوع والمرض. فان الكتسّاب 
الکلاسکین یں یدوا عن وقوع عدة کوارثف جاعة نة 
لعدم فيضا النيل. و كذلاك فعل المؤرخون العرب» كمد اللطمف 
الذي روى عن مجاعة في القرن الثاني عش اقدم الرجال الجياع 
اثناءها “ على حدٌ التعبير اللغوي القدم» على «أ كل اطفامم الذين 
من nr‏ ودم » . وكان تعطل حہاز الحكومة المر كزية وتوقفه 
موقت عن العمل “ وما يتسم ذلك من امال لاعمال الري 
واستنفاد مخزونات المستودعات العمومية »“ يعني ايضا المحاعة . 
ومن الحتمل علاوة على ذلك ان تکكون مصر قد ثعرضت لازلازل 
والهزات الارضية من مثل تلك التى يعتقد انا دءرت في الماضي 


AA 


الشرق الادنى بكامله ( وقد کان دايا » کا هو الوم “ يقم في 
منطقة الزات الارضة ) خلفة في اعقابما المصائب والنكيات . 
اما الوثائى والمستندات المصر ية “ فاس لدا شىء تقوله دشانت 
مثل هذه الاحكام الالمبة . وهي تتكم كذلك بشان امرض 
الذي كان على الارجح عنصراً فعالا في انخفاض عدد السكان 
آنذاك > شأنه في الازمنة التي هي في متناول الذكرى. وهنالك 
قرائن على ان البلهار سا » هذا المرض الطفملى الذي ما يزال يضني 
وبالتالي يقتل عددا كيرا من الفلاحين » كان معروفا في المد 
الفرعوني “ و كذلك نقمة مرض الجدري . ولكن اوراق البردى 
الطبية تشير الى ان الاءراض الصدرية كانت اعم اندشاراً وطغباناً. 
وقد عش في بعض المقار على ما يدل على ان اعمال دفن سريعة 
قد جرت فما ٤‏ ما دشر الى حدوت الوافدات الوبائىة؛ و كذلك 
هنالك ثامسحات مبممة الى وباء الطاعون . والواقع ان اسطورة 
هاتور الضارية التي عكفت على تدمير الجنس البشري يمكن ان 
تتكون من الذ كريات الشعسة لوجة كاسحة من «الموت الاسود» 
كانت قد حدثت في القدمم . وليس هناك ما محمل على الاعتقاد 
بأن نسبة وفىات الاطفال في الماضي كانت قليلة . «عندما 
بتي الوت » > يذ كرا حكم قدي “ « فانه وسرق الطفل القابع 
فی حضن امه» ا يسرق ذلك الذي بلغ الممر الطويل ۰ 


مع ان اي تقدر لعدد الأسكان قد ينطوي على شيءِ من 
المزالتى المحازفة » فانه ليشك في ان سكان مصر في عد السلالة 


۲۸۹ ۱۹ 


الثامنة عشرة كانوا يزيدون على اربعة ملايين تسمة “ هذا اذا 
کان عددهم قد بلغ ذلك الرقم اطلاة) . ودقدر تمان حدیث 
لاد تور كلاوس بابر (لة مركز الابحاث الامريكي في مصر > 
المحلد الاول » )٠۹٠٣‏ ان مساحة الاراضي الزراعبة في زمن 
المملكة اأحديدة بلغ حوالي أردعة ملارين دوم ¢ اي ما دعادل 
ثائى المساحة الزراعبة حالءاء وان عده السكان المشتغلين بالزراعة 
کان ثلاثة ملاين “ و وع عدد السكان ف الملاد اريعة ملابين 
ونصف اللسون . وقد قدر العاماء الةرنسيوت الذين رافقوا حلة 
نابليون على مصر في مطلم القرن التاسع عشر > مموح الاراضي 
الزراعبة آنذاك بحوالي اربعة ملايين ونصف الملبون من الدونمات 
منها ثلاثة ملادين ونصف الملمون فقط قىد الاستغلال الزراعي 
بالفعل “ کا قدروا عدد السكان يلوين ونصف اللون فقط . 
و کشب ادوارد وليام لان عام ۳٥‏ (اخلاق وعادات المصريين 
المعاصرين ¢ [ لندن ٤‏ "14 [( فاعطی الرقم داټه الذي سحام ف 
الاحصاء الرسمي لعدد السكان في تلك السنة > ولكنه شك في 
ان يكون العدد الصحبح قد بلغ الملبونين قعل » بالرغم من رأيه 
بأن البلاد كانت قادرة على اعالة ضعفي هذا الرقم اذا حظيت 
بإدارة حكىمة . وعندما كتب لابن ذلك كانت الاحوال في 
مصر شببة جد با كانت علبه في الزمن القدع الغابر . 


ان الاسالبب الزراعية لم تكن تختلف كشرا عا كانت 
عله في ازمنة الفراعنة . وكانت الدلتا »> تلك المنطقة الاكثر 


۹۰ 


خصبا في مصر » ل تستصلح بعظمما بعد - نصفما فقط يزرع 
الوم والشطر الا كبر من الاستصلاح تم في القرن الحالي . وكانت 
هناك صناعات صغيرة کشر من الزمن الفرعونى “ ولنكن هذه 
ا مزية كان يقابلها تصدبر القطن الام وخاصة الحبوب » والارباح 
الناحمة عن هذا التصدر کانت تذهب الى جوب قلہلة حكمة 
الاغلاق م تفعل شيت لانعاش حالة الفلاح والعامل اللدين لم 
جنا سوى ربح ضئمل من الثروة في عمد السلالة المامنة عشرة . 
حتی ف زمن لان »> الزمن الذي کان سہطر عاہه الفقر ؛ كان 
بامکان مصر ان تحتمل قیام عدد من المدن المتوسطة الاحجام 
ومديفتين كرتن القاهرة وعدد سكامما حوالي رع ملبورت 
نسمة؛ والاسكندرية وسكانما يزيدون قلملاً عن ممْة أل لسمة. 
ولعل من الممكن ان تكون طبة الكبرى في عہد الرخاء تحت 
K>‏ امنحوتب الثالث قد بلغت على الاقل م القاهرة في مطلم 
القرن التاسع شر الدي کان دسطر عله الفقر . 


من وع العدد الرسمي للسكان الذي بلغ ملبونين ونصف 
الملمون سنة ٠۸۳١‏ »> قدر لابن بآن حوالي النصف كانوا من 
الذكور ؛ ومتهم حوالي اربعمئة الف (الثلك) كانوا في سن 
تلمح بالخدمة العسكرية . على ان نصف هذا العدد من الرجال 
كانوا بالفعل في قوات عمد علي المسلحة . ومن غير الحتمل اف 
یکون اي فرعون قد م ف رر ما اتسع خباله وعظم 


وهه ان کون له حیش ملف من مشق الف رحل ؛ ناھىڭ 


۲۹۱ 


عن جيش اللمون الذي عراه سترابو )٠١ - ١ -٠۷(‏ الى الوك 
الطمدين . لقد فتح الاسكندر الکكسير العالم کل في زمانه ٤‏ 
بثلاثین او اربعین الف رجل کا يقال . و کان جیش قصر تالف 
من عدد ماثل ف لته لاخضاع بلاد الغال . والفرق العسكر ية 
التي حافظت على الامبراطورية الرومانية الترامية الاطراف 
i‏ فی عہد اغسطس م تکن تزيد على ما يظهر عن متي 
الف جندي . وعلاوة على كل هذا“ فان ستة لاف نورماندي 
تحت قبادة ولام الفاتح استطاعوا ان ستولوا على انحلترا من 
طرفما الى الطرف الآخر . (كانت انجلترا في القرن الحادي 
عشر ٤‏ کسو ريا في عمد المملكة الحديدة »> ضئلة السكان 
ومقسمة الى ما كن اعتباره تقرييا دويلات صغيرة ختلفة 


الاحشاس والعادات الادارية { ۰ 


اذا كان مكنا الوثوق بالمستندات والسجلات القدية » فان 
قوات رمسہس الثاني التي خاضت ممر كة قادش كانت تتألف 
من اربسم فرق “ اي من عشسرین الف رحل . ومن الکن أنه 
كان لديه ثلاثين الف رجل في ساحة المعر كة > اذا اضفنا جنود 
الاحتياط . واذا قدرنا ان عدد سكان مصر كان اربعة ملارين 
نسمة في عمد السلالة الثامنة عشرة ؛ واذا قينا الادعاء المشكوك 
فیه بان واحداً من کل عشرة رجال کان بجند » فان ذلك یعتی 
( مستندين في ارقامنا الى ساب لان لإ كور الصالين للخدمة 
العسكرية ف سنة ۱۸۳۵ ٤‏ € اسلفنا من قىل ( انه کان هالک 


۹۲ 


جيش مؤلف من خمسبن الى ستين الف رجل متطوع؛ يضاف اله 
عدد غير دقيق من الجنود الحترفين > ما بجعل الرقم الاجمالي 
سبعين الفا على الارجح > وهو عدد يفوق حتم] العده المطلوب 
من الرجال للخدمة الحربية ولاحاميات في الداخل والخارج 
وللحرس والمرافقين الملكين وللاشغال العامة . ومن الواجب 
القول مرة ثائنية بان الحروب كانت تخاض » وحلات المقالم 
ترسل > ومعظم الابنىة تشاد اثناء موسم الفعضان عندما تكون 
الاعمال الزراعية متوقفة “ ويكون هناك بالتالي اعداد كبيرة 
من الرجال العاطلين عن العمل . وجب الا نذسى ان العمل في 
الحقول والبساتين كان يشارك فيه ؛ وما بزال “ النساء والاطفال 
والكمول . وترجح ان قليلا جدا من الحكام القدامى 
کانوا غير حكاء كالخديوي اسماعبل الذي اق دم لقرن خلا 
على احتجاز الفلاحين في مصر للعمل قي حفر قناة السويس بنا 
کانت حاصتل الحبوب ما ترال في الحقول غير عصودة . ولكن 
جسم الحكام القدامى كانوا يستغلون الطاقة البشرية التي كانت 
تقبسم عاطلة عن العمل خلال الفيضان السنوي . وقد يكون 
المناءون العظام مثل امنحوتب الثالث قد استعاروا العال من 
الارض وحولوهم لاعال البناء في مواسم اخرى . فنالك بعض 
الدلائل على ان النقص في الايدي الماملة كان قد بداً يظهر في 
زمنه ٤‏ ول یلہٹ ان تازم واصبح حاداً في عمد الرمسسبين . 


وان هذا النقص بالذات يمكن ان يكون الدليل القاطع على ان 
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عدد سکان مصر لم بتحاوز ادا رقم الاريعة الان الذي 
ا 


اما الوم > فان مصر هي احدى اك بلدان العام كثافة 
سکان ٤‏ ويقدر عدد سكاما بهانة وعشرين مسون نسمة . وعندما 
يسافر المرء صعوداً في وادي النبل فانه لا رى قطعة من الارض 
خالمة من الدشر منف الفحر حتى الغسى . والقاهرة مدينة 
حاشدة زاخرة يزيد عدد سكانما عن ملونين ونصف الملون . 


والاسكندرية اکنا کشر من مون أسمة 0 
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الدع اللری فی الزن وتار 


Converted by Tiff Combine 


وي امترتب الال ف اة اساب رالنان ار اة 
والملاثين من KE‏ و حری دفله ا يلق ده من الاة والعظمة› 
فووري ضر که الذي ل کن قد اکتمل بعد في وادي الألوك 6 
وبالرغم من انه لم یکن يتجاوز متوسط الخسینات؛ فان ا مۇر خين 
المعاصرين مہو عل الاشارة اله کرحل مسن ودمدو ارٹ 
هناك قلیل شك في انه قد هرم قبل اواذهء وريا دب ډه الثرف» 
دة للاح اد والافراط والمرض ة وقد داف اينه 5 روه 
الملكية الكبيرة تبي ؛ الذي تولى العرش باسم امنحوتب الرابم> 


یکن الاك ادود شخصا سوي او دار الل اله ۾ فق 
وجد له في حراب طبي کان قد شده خلال السنة الثانية من 
عہده تاثيل ورسوم منحوتة تظمره براقعبة صارخة كمخنث 
عنین ٤‏ وقد انتفخ ردفاه وبطنه وثدیاه على نحو امرأة ٩‏ الا انه 
ذو صدر غارق » وعنتی اعحف هزیل “ وساقین وشعمتبن کا ن) 
مغزلان . اما وجمه الرفسع الضبق بقسماته البعمدة عن أن تحكون 


لطرفة طلية - انف افطس > وشفتان غلظتان » وعناات 
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مغولىتان تقريا > وذقن مستطملة حرون - فمتم عن صراع بين 
الشهوانىة وبساين التعصب . هذه القاثيل وسواها من الصور 
المنحوتة له باسلوب مشابه » قد اقتست كامثلة على شغف 
اخناتون وشہوته الى الحققة. وهي تدو و کانہا تدل على افتةار 


كامل لاصرامة الذاتىة . 


دخل اخناتون التاریخ على انه اول من اعتقد بإله واحد . 
وقد بات مشموراً الوم بمحاولته الفاشلة لتطمير الدبن المصري ما 
علتى به من انقاض العصور وحطامما > ولاستيدال الحمم الضخم 
من آلمة الامة بإله واحد› هو أتون “ قرص الشمس المرني . 
وقد اصبح شخصية خالية غريبة تكتنفما انصاف الحقائى 
والاساطير . وبحتدم في الاوساط العامة باستمرار جدل" مرير 
احبانا حول تفسير الوثائتق والمستندات الضشلة الباقىة من عمده. 
وحمی وطس الناقشات اکش ما کون حول ما اذا کان الك 
الشاب قد تقاسم عرش والده كوصي مشترك خلال سنوات 
الاخطاط فى عد هذا الاخير . وينغمس المۇرخون قي نظربات 
متعددة ومتغابرة جداً دشأن العلاقات المتشابكة المعقدة داخل 
العائلة المالكة . وم يطلعون بتقديرات متفاوتة جداً حول 
دوافع الجاك المنكود واخلاقه التي ورد ذكرها في السجلات 
اأصرية فما بعد ( اذا ورد مطلةا ) » فقط على انه «ذلك العمدو 
من اخناتون » . 


اما الخحهائى الرئيسىة يشان اللك وحاته العملمة “ فممكن 
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تحديدها باختصار . لقد تم تتوجه باسم امنحوتب الرابع “ 
ولكنه لم يكد يطل العام السادس من حكمه (او حوالي نہاية 
وصايته المشتركة مم والده على العرش) > حت كان قد غير اسمه 
من منوتب ٤‏ وهو ەي « امون مسر ور ) الى اخناتون ٤‏ اي 
« مستيخدم لأتون » . وفي ذلك العام بالذات ابحر نزول مم اليل 
حتّی بلغ موقا حدده لمدينة اختاتون »؛ و« اف اتون » » الى 
قرر ان مجعلا عاصمة لملكه» وهي تعرف الآن باس قل العمرنة . 
وما كانت تلك المنطقة ارضا قفراء» فقد ادعى انما كانت خص 
إهه مل ددم الزمن“ واقام حو طا اوحات تعن حدودها وقش 
على هذه اللوحات قسما بان لا يقوم ابداً على تخطي هذه ادود 
کا رسمت : فقد اطلق احد اتیاعه فما بعد صلا قال فما : 
« لبكن مقدرا له [ اي الملك] ان يقم هنا الى ان تصبح الاوزة 
سوداء والغراب ابىض؛ والى ان تنمض الجبال لتنصرف؛ وجري 
الماء صعودا في النهر » . وما ان اقبل العام الثامن من عده» 
الحديدة »> وقد اتنا على وصفا باختصار في الفصل الثالث > 
حبث اقام ا ملك لوحات تد كارية جديدة تکرر تأ کد قسمه من 


اذه ن بتحاوز حد و دها مطل( 


کارت قد سی وتزوج من دفرتمتي ؛ المىلة > وهی فثاۃ 
جېولة اسلف وهن دين التخمسنات الكثبرة دصدد نشآما 
الاولى > تخمين مقول اكش من سواه يقول بأنا ابنة خال 
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اخناتون آي » الذي محتمل انه كان احد اخوة الملكة تي ؛ 
والذي كان بالتأ كمد قوة وراء العرش خلال حك اخناتون واللوك 
الذين خلفوه . پل انه هو نفسه » ونعني آي ٤‏ قد حک البلاد 
فترة قصبرة كاخر ملك في السلالة الثامنة عشرة. نحت فرتقي 
ست ينات » ماتت واحدة مهن صغيرة وتزو حت اثنتان فما 
يعد خلفي اخناتون المباشرن › سمنخقر وتوت عنخ آمون؛ وها 
ابا امنحوتب الثالث كا يظن » مع انه اذا كانت للماني اية صلة 
نسب به ٤‏ فمن الاکشر احټالا انه کان حضده (الا اذا اعتمدنا 
تساسا ارخ مطاطا جدآ) . ومع ان نفرقيتي الملة قد قیزت 
وابرزت في السحلات المكتوبة والمصورة اكثر من اية ملكة 
اخری ق لہا ٤‏ ما في ذلك اللكة تي ٤‏ فانہا على ما بظہر خسرت 
الحظوة وسقطت من الاعتبار في السنة الشانمة عشرة من عمد 
اخناتون ؛ فأبعدت الى القصر الذي کان قد بني ها في الضاحية 
الشمالمة لتل العمرنة ؛ وهنالك بعض الدلائل على اقامتما في ذلك 
القصر » ولكن لس هناك اي دلمل على مصبرها ف النهاية . 


اما منزلتما في قلب اخناتون وعاطفته »> بالاضافة الى كثير 
من الالقاب والنعوت التي کانت تحملہا > فسدو اما تحولت 
اغتصاي] الى صرها سمنخقر الذي اختفى من التاريخ في السنة 
الثالثة كمه » هذا الحك الذي مارس شطراأ منه > او لعل 
مارسه كله »> كوصي مشترك على العرش . وقد توفي اخناتون 


دعك ان تول العرش سبعة عشسر (ale‏ * اما کش مو ته والمكان 
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الذي دفن فيه فغير معروفين > بالرغم من ان التكمنات كشرة 
حول المقايا الق دظېر اا دفذت لسرعة مع دعض فضلات من 
الحلي والزخارف اللكىة في القبر ا امس والجسين برادى 
اللوك . 


هنالك اعتقاد بأن هجرة اخناتون من طببة قد تكون 
حدثت بالاتفاق مع كہنة آمون الذبن وجدوا انه من الافضل 
ولا ریب ان کون عدا عنم . وما تکن الحقائق - وهي 
حتما جمولة - فان من الواضح ان طبمة » مم من فما من 
الاشياع والاتياع المنشيثين بقوة بإلامان القدي › م تكن مطاقا 
المكان الصالح لاطلاق ثورة ديثية فيه . وقد تيم اللك الى 
عاصمته الديدة عدد ضشسل من المثلين عن العائلات الطدة 
النافذة . ولكن معظم موظفمه الرسمبين كانوا محدثين - جنودا» 
وموظفي قصر »> وكتبة ٤‏ ومیندسین معماریین ٩‏ ولوس بیامم 
کاهن واحد . وقد تہاھی هۇلاء وفاخروا باص و 4م المغمورة في 
الاضر حة التي منيحت همم في مرتفعات تل العمرنة الجبلية . يقول 
واحد منم ٤‏ « انا رجل وضسع ولد » ولكن الماك ايدني 
ورسخني » واتاح لي معاشرة الامراء وغالطة رفاقم“ واعطاني 
مؤت والزاد کل لوم ¬ ا الذي کثتثت استحدي ايز !» وهناك 
آخر »> هو احد كہنة القرص ؛ رفع الصلاة الى اخناتون على انه 
«الاله الذي كوني» واحتضنني؛ واطمء مني“ وزودني باڂخيرات.. 


انت الذى ات ]2 الى الطلعة من الأۇخرة فحعلتني فوا متدرا 
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بعد ان كنت لا قمة لي ولا حساب» . وسوف بظل غر مۇ کد 
على الدوام ما اذا كان امثال هؤلاء الرجال قد منحوا ولاءم 
لملك ولأتون عن قناعة ام عن وصولية وفائدة شخصية . على 
ان بعضمم حل به الخزي واهوان قبل ان ينقضي عد اخناتون 
القصير . وقلة منم ظلت على مها يظمر مخاصة موالية حتى 
النہاية . وقلائل جداً هم الذين ظلوا على قيد الحاة بعد املك 
لبلعيوا دوراً في تاريخ طبة التالى . 


ل دستطم اخناتون تثببت هه وتوطده بدون صراع مریر. 
قبالرغم من اذه سد هیا کل وحار دب لاتون ف طہة خلال 
السنوات الاولى من فة ء فان عبادة الآهة القدماء ظلت 
مستمرة . ولکله دعك ان انتقل الى عاصمته ٤‏ اخ برسل 
عساکره ومۇدديە الى Cn‏ الاحاء ف محاولة لاستئصال شأفة 
الدين القد يم وإبادة کل معاله وآ ثاره ۰ وم م ابوا الملاد من 
مفدس سی ارك جاهل الأوية ¢ فام فوا سمو لم واطلقوا 
سحقد م دصورة ر وة عل طة و آمو ن . لق اقفلت العايد ٤‏ 
وحطمت تاثسل عباداتا > وحولت ثرواما الى العامة الجديدة 
والاله الجديد . وانطلتى زبانية الملك العتاة يعشون فساداً في 
مدينة الاموات الطيىة “ فقتحمون الاضرحة الغنة لممشموا 
طري ةم ( وکانت الاساء الاصة ونی الاساء الملكىة 
منما — لمر كة مم اسم آمون تطمس ومحی وا شام (al‏ ۲ 
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ولا ريب في ان المدينة قد عانت رعا عظما » ولكن ليس 
هناك اي دلمل على ان رعاع اخناتون هد لاقوا اية مقاومة . 
فلا بد ان اتباع الدن القدم الخاصين قد اختاروا بكل ساطة 
ان مختفوا ومختبئوا . ولمل الدلمل على ان الحال كانت كذاك 
بالفسبة لعائلات الكمنة والموظفين الرسممين > يمدو واضحا من 
النشاط والسرعة البالغين اللذن عادت با العبادة القدية الى 
ساب عہدها فور اختفاء اخناتون عن المسرح . اما الشعب فقد 
کان علی ما یظہر غير مبال »> ول بتأثر قاملا او كشيراً بالعاصفة 
التي كانت ثاثرة فوق رأسه . وني تل العمرنة بالذات ظل عمال 
مدينة الاموات متعلقين بتعاويذهم التي تل الاين الطيمين 


بدس وٹوردت »> وعان هورس الحارسة . 


بالنظر لورع المصريين وتقام وعافظتمم العشدة على التقاليد؛ 
فانه لن العحب ان تلكون ثورة اخناتون قد جحت ولو مقت . 
ولكن هنالك دلائل على انه قد بكون حصل على التأيد من 
بعض عناصر الجيش التق سارعت لانتهاز فرصتما وفرض 
سبطرتا على المحكومة . ومن المیکن ان یکون زبانیته عطمو 
الصور والجاثل الدينية قد جنددوا من حشد الجنود والمسخرن 
الاجانب للخدمة العسكرية الذبن كانوا يعانون البطالة في سنوات 
السلم الطويلة . والراجح ان الاحترام التأصل العميتق لملكية 
الإهة التكردس والسسامة قد ساعد على عدم قبام ثورة ضد 
اخناتون . ومن الممكن ابضا » ا اقترح المعض » ان يكون قد 
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افزع المصريين عامل شوم طببعي ‏ مجاعة » او وباء » او زلزال 
ارضي - ودقعهم الى الشك بأن الآهة القدامى قد هجروم > 
وبالتالى الى الاذعان والقسلم بيأس لشيئة الك . ان اي واحد 
من هذه العوامل “ او كلا >٤‏ قد کون سیب الاستكادة 
والخنوع . وکل ما نستطسع قوله بالتا کہد ان اخناتون استطاع 
ان يبقى على العرش سبعة عشر عاما] كاملة . 


كانت تلك الاعوام على ما يبدو سني النحلال اداري وضائقة 
اقتصادية . وباستطاعة المرء ولا ريب ان يتصور ان انممار الدياذة 
التقلدية وسةوطما قد افقرا اعداداً ضخمة من الناس الذين كانوا 
يعتمدون على المعابد في معيشتمم . وبالرغم من أن الفلاحين ظلوا 
يعملون في حقول الآمة السابقين ولكن لمصلحة الك وأتون > 
وان عدداً كبيرآً من الفنانين والصناع والعمال قد وجدوا اشغالا 
هم في تل العمرنة “ وفي ناء الحاريب التي كان يشيدها اخناتون 
القرص في امكنة اخرى صر »> فانه كان من العسير جداً 
استيعاب ذلك الجہاز الضخم من الموظفين الذي كانوا يعملورثف 
سابقا بصورة مباشرة او غير مباشرة في خدمة المعايد . 

ان ما نعرفه عن حالة مصر خلال الثورة الديشىة > مستقى 
من الوثائتى القلعلة المتفرقة وغير الخالىة من الغرص الى وضعتما 
الثورة المعاكسة . الا ان القرااق الالرية المعاصرة تشر الى ان 
حالة البلاد العامة "نذاك ل تكن على ما برام . فبقايا اختاتون 
واطلاها توحي باما كانت مدينة معدة للقتال “ او معسكر 
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اعتقال فخم مترف . فعلى امتداد الاصقاع الشاهقة التي تحيط 
بالمدينة والتي كانت قشكل تحصناتما الطبمسة » ما بزال يشاهد 
حت الآن الممر الذي طرق تحت اقدام الخفراء الذين كانوا يقومون 
على حراسة للك واتياعه . وفي الاسفل » عند طرف السهل 
الصحراوي » كان يقوم خط طويل من الثكنات الجنود المشاة 
والمر كمات الحربىة توفيراً للمزيد من الماية للمدينة » وان المرء 
لیستطع الظن بان المراكب كانت تطوف النهر في دوريات 
خفرية التمنع اي اقتراب الى المدينة من الغرب . وبالرغم من ان 
قسَسَّم اخناتون بان لا يتجاوز الحدود المعمفة بلوحاته التحديدية 
کان يكن ان بكون جرد عبارة قانونة استعملت لتعبين الحقوق 
ف الاملاك ؛ فانه ليس هناك اي تاسح الى انه قد غادر عاصمته 
ابد » منذ ان جعل مکان اقامته هناك . 


ويدو انه قد عاش في عزلة تامة عن الحقمقة والواقع 
فاعتداءات الشین وتجاوزا مم في شمال سورياء وتوسلات حلفاء 
مصر الآسيورين واستغاثاتمم اللاحقة ام تؤثر فيه مطلقا على ما بظمر , 
فيدأت الامبراطورية الشرقىة تفلت من بين يديه وتذسل بالتدريج» 
حتى اذا ما حل" وقت موته » كانت سطوة الجيش الفرعوني التي 
بذلت جود قاسبة لفرضما لا تد الى ابعد من فلسطين الجنوبية. 
وقد اعتبر بعض العلماء موقف اخناتون حال آسبا دللا على 
المسالمة الصادقة الناشئة عن اقتناع تام . ولكنه كان على الارجح 
نقجة قصور ذاتي وتكاسل مستمر'- ومتاعب جمة بين يديه . 
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ثم ان الميمة التي اخذها على عاتقه لم تكن سلة > ونعني هة 
استتصال شأفة التقالد القديمة القى تعود الى ماص سحسق لا تعبه 
الذاكرة » وذلك في فترة حباة قصيرة . 


بعد هذا الفاصل الزمنى اكير » نجد ان شخصة اخناتون 
الحقبقية تقاوم التحليل . فان ادى مدارس الفكر الماصرة 
ترى فيه الني اللہم للاله الواحد » اله الحبة والسلام الشاملين . 
وقي بعض الكنائس المتحررة »› تروى قصته باحترام ووقار حتى 
لكانه تقري] الدشير السابق لامسسح . وثة مدرسة فكرية اخرى 
دارجة جدا قي الوقت الحاضر » تنظر اله باشمزاز كفاسد 
محل “ وفي احسن الحالات کرحل ضعىف واهن عدم الاش . 
اما الحقيقة على الارجح ؛ فتقم بين المذهبين المتطرفين المتناقضين. 

تنم ائيل الك وصوره بالتا كيد عن النطاط طبيعي من 
النوع الذي برافقه غالبا ذهن متوقد لامع “ ولو انه غير مزن . 
وهناك قلیل شك في ان اخناتون کان يتمتع بنظر ثاقب وخبال 
واسم . فقد كان للدين التوحيدي الذي سعى الى فرضه على مصر 
عظمة اليساطة » بعكس المذهب التقليدي المعقد المتشابك . 
اجل » كان الملك يتمتع بإلخيال » وبالشجاعة ايضا] ا قال السير 
لان غاردنر . ولکن خاله کان عحدودآًء وشجاعته كانت جرأًة 
التعصب العمباء . فأتون الذي تنتهي اشعاعاته بأيد بيضاء 
مباركة » كان شبه شري ( ذلك ان قلائل م الذين أعطوا 
القدرة على ادراك الالوهية بشكل يعد عن الشبه بم ) “ ولكنه 
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كان مع ذلك بعيداً ممما مجمول الشخصة > ونائنا عن الجنس 
اليشري اكثر بكشر ما كان الآمة القدماء بالذات . وقد ظلت 
المشاركة الشعبمة في العبادة موضوعا غير وارد ولا جال لليحث 
فيه . فان الك كان الوسءط الاوحد بين الاله وبين الانسان . 
کان هو ابن أُتون؛ تام) ا کان اسلافه من قبله اپناء آمون - رع. 
بل اكثر من ذلك : ففي حین ان والده کان قد نصب نفسه إ4)٤‏ 
الا ان اخناتون ذهب الى ابعد من هذا - كان هو الاله الاوحد . 
فو وافراد عائلته فقط كانوا يصورون وم يتلقون هبة الحباة 
من اتون » واتباعه كانوا برفعون الصلوات اله والى القرص 
سواء دسواء وعلى منوال واحد . كان الك يقدم للاله الشكل 
الرءزي الإهة معات » وشكل معات القدية الذات » ليس 
كحقيقة واقعية » بل كنظام مقدس؛ الا انه الآن نظام من تدبير 
لمك رابتكاره الخاص؛ وليس ذلك النظام الذي اتبعته وتناقلته 
سلسلة طويلة من الملوك الاسلاف. ولمل من اعظم اخطاء اخناتون 
في الرأي والتقدر کان› کا لاحظ بيت منذ زمن يعد“ في 
التفكير بأنه بستطمع ان يوازن بين عشرين سنة من الايارتف 
التوحمدي بألفي سنة من التقالند والعرف . 


كان كن التوصل الى تحقتق مثل هذه الموازنة لو أن الديانة 
الحديدة اعطت حقا شيا جدیداً بالفعل ٤‏ ولکنہا هدمت دون 
ان تىي .و اما تەط الشعب حى المشاركة ف الاسرار 
والقدسات ¢ فاا کذلك تقد م اي ارشاد رو حي € ولا اي 
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قاعدة لالوك . وفوق كل شيء ل تهب سوى تعزية وسلوى 
ضلتين . وعلى الرغم من ان الاضرحة ظلت تمنى خلال فترة 
تل العمرنة» والجشث كانت تحنط وتوارى مثواها الاخير بالمراسم 
اللائقة والتقليدية الى حد ما »> فان اوزبريس كقاضص وخلص 
معا ٤‏ قد ا کتنفه الظلام کسواه من الآهة الآخرين . ومع انه م 
ياتى على ما يبدو الكره الانتقامي الرمي الذي لقيه آمون > 
فانه بوجه عام قد عانی مانة الاهمال والكتان . غير ان الموتى 
كانوا احبات) يوعدون بالوجود الازلي بانعام من الملك» وبان يناموا 
نومة اموت في مدافنمم اثناء اللبل > ولكن ليوقظوا كل صباح 
کي يتنسموا الحياة التي تهبما مم اشعاعات اتون الحبية . وكان 
هؤلاء المحعظوظون الذين اكرموا بالدفن في اضرحة تل العمرنة 
الصخرية دستطبعون ان ينطلقوا من قبورم اثناء النهار ليقوموا 
خدمة القرص في هكل » او ليسكنوا» غير منظورين › 
الفبلات والمدائتى الجلة التى كانوا قد اقاموها في اختاتون ؛ 
فيظاون هناك تى يدعوم غروب الشمس للعودة الى منازهم 
الابدية . م يعد هنالك نذاك سوى طريتق واحد الى النعم > 
وكان هذا الطريتى مغلقا الا لاتباع اتون ؛ والصلاح الوحيد 
وجزاؤه الرئيسي كانا ينحصران في التعد الداثم للاله - المك . 


سی وابدینا في سباق هذه الدراسة انه کان هنالك HE‏ 
خلف المقدة الدينىة المصرية › فکرة توحيدية مسمة تنطوی 
على ان الشمس هي خالقة كل الاشباء . فقمل زمن اخناتون › 
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دخل الةرص ممم "هة الامة واستقبل بترحاب واكرام على انه 
الشكل المرئي لاشمس التي تعطي الحياة . وهناك اعتقاد بان 
اخناتون كان قد اخذ الوحي والاهام من الشرق حسث شعوب 
كشرة تحب الشمس الى درحة العبادة »> ولدلك فقد اختار كإله 
اوحد له > ألوهية يكن ان تتكون مقبولة ليس فة#ط لدى شعءوب 
البلدان الموالىة في آسبا» راما ايض) لدى المواطنين المصريين 
المماصرين له ؛ الذبن كان الاجانب قد تغلغلوا فيمم وتزاوجوا 
مم . وما ان الدانة التقلىدية مکن ان تکون قد تاثرت ال 
حد ما بالاتصال مم عا عاش وازدهر ف ظل هة غير 1 فة 
مصر > فقد لا يكون من الضرورة الذهاب يعدا في البحث عن 
المنبسع الى استقى منه الملك الوحي والاهام . فان رؤياه لاله 
أ وحد كانت على ما يظمر تقمجة نمو طبيعي لديانة الشهس السحقة 
القدم التي نشأة قي هليوبوليس . وقد تسربت هذه الديانة منذ 
اوعد الازمنة الى النظربات اللاهوتمة المصرية الاخرى وتغلغلت 
فسا حتی بلغت قوة لا دستہان بها في عمد السلالة المامنة عشرة. 
ولقد كان المعيد الذي شده اخناتون لاقرص في تل العمرنة 
مشام] جد لمعابد المغمورة بضياء الشمس التي بناها ملوك 
السلالة الخامسة اكراما وتمجيداً لرع . 


الفرعون الشاب نفسه كان قد نظمه حمداً وتسيہحا لأتون › کان 


له سوایی عاد ٤‏ ولکن اقل جالاً وروعة › في مدح آمون - 
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رع وتمحمده . وقد اتخذ ذلك النشد کدلیل على ان إله اخناتون 
كان إ4 ذااخوة عالىة . وهو في الواقم لا قول اکپ من ان 
الشمس تعطي الماة للانسان والحيوان في كل مكان . وليس 
مناك اي دلسل على ان اخناتون قد أبه او ادى اهما 
للآسويين الذين انوا يلون في استحداء انعامه وتأسده 
و مساعدته ھم ضد اشن اک ما کان بأبه او fe‏ دشعبه على 
وجه العموم - وهذا شيء لم يكن حاصلا على الاطلاق فيا 
ا 


ل جاب الدبن الحديد معه اي اصلاح اداري؛ ولا اي تخفيف 
او تلطيف لالة الجاهير . بل العكس هو الصصسح › اذا استطاع 
المرء ان بح من خلال الوثائتق الطفيفة التي وضعت في العمود 
التالىة “ فقد نتج عنه تعطل الة الح وانتشار الازمات 
والارقات العصسية عموما . ولقد كان الملك منعزلا مترفعا عن 
الحماة العامة تماما كأي واحد من اسلافه الوك السابقين . ومعم 
ان المنحوتات والټاثسل والرسوم النافرة تصور بوضوح جيلته 
وغرائزه الطبمعبة > ا تصور شئون الساة الداخلمة المعمة للعائلة 
المالكة منتمى الصراحة والوقاحة الخحل » فار احداً على 
الاطلاق لم مجرؤ على تجاوز حدود الدالة ورفع الكلفة مع اللاك 
وعائلته . فافراد الحاشة كانوا ينحنون ويطأطبُون المامات 
احترام) اكثر من اي وقت مضى »“ وظلت عامة الناس تقسّل 
التراب امام عاهل يدو وکأن لا شك عنده مطاقا في انه هو 
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وإهه انا واحداً . اما الترف والتيذير في القصر فلم يكوا اقل 
ا 6 عله ف السابق ¢ وقد طلا مستمرین على ساب الشعب 


بات القصر بؤرة لامزيد من المكائد والدسائس السوداء 
تتصاعد منما رائحة السوس وابخرة العفن والانحلال . ويتضح 
همود والفتور بصورة عامة في فن تل العمرنة . فشأن الدين الجديد»؛ 
سعى الفن الى التحرر من قيود النظم التقليدية التي كانت متيعة 
في الاي . فغدا مشرقا متلونا يطفح بضماء الشمس وبالزهور › 
وبالمشاهد دات السمة الخاصة التي يتميز تنفيذها باليوية وغالا) 
مرح والفكاهة . ولكن مقابل حى السحر والفتنة »> كان 
معظم ذلك الفن ينم عن التدهور والاغطاط في کل خط من 
خطوطه . ولا يالك المرء عن الشك بأن بعض الفانين آنذاك 
کانوا يلو کو ن السنتمم في اوداجمم صفاقة ووقاحة . فقد عثر 
بين خراثب تل العمرنة وانقاضما على عدد من المنحوتات الفيفة 
قل موعات من عالات السعادين المتوددة المتحاية لا کن 
لمرء أن مخطىء انما صور مسوخة مضحكة ( كاريكاتور) 
للعائلة المالكة . 

سم فن تل العمرنة ميزة خاصة تستموينا نحن الذن نعيش 
في هذا العصر “> هي حريته التعييرية الغالبة . ومع أن بعض 
خطوط تأثير هذه الحرية عاشت الى بداية السلالة المامنة عشر ة» 
فان ردة الفعل بالعودة الى النظم والمناهج التقليدية لم تلبث ان 
اثبتت وجودها . الا ان النقيجة م تكن سارة في الشطر 
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الاعظم . ذلك انه في العمود السابقة لفترة تل العمرنة »> كانت 
امل ا الفشسة بين تاك التي اتعت الةو اعد القدية ٤‏ 
ضدة مشر بة بالحاة - اي ان ا > شخصا کان م ح رک 
کان رلتقط في لحظة توقف سربعة . ولكن القاعدة 
اكثر فاكثر تصحهفا واتماع) لنمط وتيري في الازمنة التي اعقبت 
فارة الخروج المظم ١‏ ميخ ان بعض اعمال النحت التي نفدت 
في مطلع العهد الرمسيسي > وخاصة الاعمال الملكىة » كانت 
جل حداً > وان بعض الآ ثار المعمارية والبنائة تكشفت عن 
عظمة وروعة وايداع › ولكن الفن ما لبث ان راح کشو شن 
رويداً رويداً وينغمس في طور الا لبة والرتابة والدارج التافه . 
فالمشاهد السة من مظاهر الحاة المومىة التي كانت تزين 
اللاضرحة الخاصة فما مضى اخذت تزول بالتدريج لتحل عاما 
الرسوم السحرية والكتابات المأخوذة من النصوص الديثىة 
لساعد المىت في محثه الحفوف بالاخطار عن الخلود . والتلقائية 
البارعة والخلتق والابتكار » ما كان يعتمل في السابق داخل 
الاطار الفني التقليدي » كل ذلك اختفى تام او كاد . فقد 
اثيتت الوية القدية نفسما في بعض الاحبان القللة »> ولکن 
الفن على الاجمال اصبح تعبيرآ عن حضارة منعبة مرهقة فاترة 
الهمة والنشاط . 


/ يه" اختفاء اخناتون عن المسرح؛ ¥ قبل في بعض الاحيان؛ 
الى التخلص الفوري من اتقام اتباع آمون ¢ وھ دم مدينة 


1۲ 


أتون يسرعة واختصار . فاو أنه اتح لسمنيخقر ان يح ويتولى 
السلطة بنفسه وعلى هواه > لاستطاع ان يتصالح ممع طببة 
ويسالما »> ولكن يظہر ان الماك التالي » توت عنخ آمون ( توت 
علخ اتون بالولادة ( محر العاصمة الجديدة الا في العام الخامس 
من كمه القصير . ومعم ذلك »› فحتى آنذاك تر کت السوت 
والقصور على حاها : فالفىلات اغلقت بدقة وكأن اصحابا 
كانوا يتوقعون أن يغسبوا فترة قصيرة فقط . ومعبد اتون لم هدم 
ولم حت آثارہ » کا بقال غالبا > في عېد حورحب الذي دەر 
اکل العظم الذي كان قد شمده اخناتون للقرص في الكرنك. 
ومدينة اختاتون ل تصبح لمنة يعرض عنما جسع الاس 
وبرهونپا الا بالتدريج . ويعد داك › اقدم رمسیس الثاني دلا 
تردد على اقتلاع الحجارة التي كانت تحمل رسوم الملك اللمحد 
وإمه من محراب المسدينة »> لدستخد ما ف رصف الاساسات 
واقامة الابراج اليكل الذي بناه لآمون في هرموبوليس على 
مسافة قريمة من المدينة الملعونة عبر النهر . 


کان یکن ان مل التاریخ ذکر توت عنخ آمون وضرب 
صفح) عله » لولا انه نتحة لاكتشاف ضريه في طببة > 
بتجيزاته الملكمة الرائعة المذهلة سليمة كاملة > رعا اصح 
الوم معروف) اک من اي حاک قد آخر . ومعنی امه ٤‏ کا 
قد يکون تناه هو نفسه “ «يعيش الى الابد» . كان جرد 
طفل عندما تولى العرش > وم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة 
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عندما وافته المنبة بعد حک قصیر ل يدم اكش من عشر سنوات . 
ولعل هناك مغزى ما في ان يكون شعور القد الذي ارتفم 
وطغى تدرا ضد هرطقة تل العمرنة والاسرة التي اصدرتما 
ونشرتا »> قد سمح بان يتولى توت عنخ آمون العرش اطلاقا . 
يل واکش من ذلك ؛ فقد > تحت وصاية آي ¢ الذي دظن اذه 
كان خال اخناتون » والذي كان احد اعدة المذهب الالحادي 
ورکتا من ارکانه » ثم خلف آي العجوز بالدات ( اشرنا 
سابع ) الممك الفتى كحا؟ للقطرين فةرة وجازة . 


کان آي وتوت عنخ آمون کلاها قد نقضا اعانې) الالحادي 
واعلنا ارتدادها الى الدن القدي . حتی ا) کان يشددان ف 
التأ كيد على استقامة الرأي وصحة المعتقد > في كل رسم ومشمد 
مصور “ وکل كتابة ونص ٠‏ اثناء حكمم)ا . فقد سحل توت 
عنخ آمون على لوحة تذكارية اقاما في الكرنك » واغتصما 
حور حب فيا بعد» انه قد طرد الخداع والختل من القطربن واعاد 
تثرىت معات « کا کانت ف اول عہدها . ویضیف انه وحد 
المعابد ممجورة وقد نمت الاعشاب والنباتات فما > وتحولت 
«قاعاتما الى مرات قدم» . اما الآلهة »> فقد هربوا وأصتّوا 
pilT‏ عن توسلات المتضرعين . كل هذا ؛ غّره الك الصغير . 
فقسد جدد العابد ونظفما وصقاما » واستيدل تاثىل العبادة 
وصورها المفقودة باشل من « الذهب الشمين التي من الاد 
العالية » > واعاد تثببت الكنوت مدققا في اختبار الرجال 
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« من بين اعبان مدنمم » لممة الخدمة المقدسة . وضاعق مرتين > 
وثلاثا ٤‏ واربعا ٤‏ یکلا هو ادعی ٤‏ ثروات اهماکل > وحرص 
بصورة خاصة على السحث ف قله عن افانین الولاء والاخلاص 
لآمون . وقد ذهب في تقواه وورعه وجوده وکرمه الى « ایعد 
واکثر ما کان قد عمل مد اول زمن اسلافه » . 

ولكن ارتداده م مجده نفء] . فقد ادانت الاجيال التالية 
توت عنخ آمون ووصه وخلفه › آي ٤‏ وادخاتې) طيٴ الکټان 
مع اخناتون الملحد . ان السلالة الثامنة عشرة تنتهي باسم 
امنحوتب الثالث . وهنا ايض ينتمي تاريخ طيبة كعاصمة. ومم 
انما ظلت اميا مقر المحكام الاوائل من السلالة التاسعة عشرة › 
فان نشاطاتمم كانت متركزة بصورة رئيسبة في مصر السفلى > 
الى ان جاء رمسيس الثاني » ثالث ملوك السلالة » فأقام « عرشه 
الجىل » على النمطل الطبي « ف الدلتا , 


کان اخناتون وإله الاوحد و کانہا ل یکونا ابداً. ولکن 
رغم ان طببة اثرت واغتنت اثر من اي وقت آخر من قبل “ 
فان المدينة ومصر على وجه الأجمال لم تشفيا ابداً من صدمة 
الاصلاح الديني . فان طبة لم تعد مركز عاي »> وعاصمة 
امبراطورية “ ومصر لم تستعد قط سمادتما في العام القدى . لقد 
ازدهرت المدينة كمحراب وحرم »> فكانت طوال قرون تالة 
مكانا للح »> وموضعا لان يدفن قبه الناس . يقول كاتب من 
عمد السلالة التاسعة عشرة؛ « ان المرء يصل الى الميثاءء في طبية, 
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والكافر العاق لن يدخل مكان الح . يا لسعادة حظ ذلك الذي 
حط هناك فو سوف دصح کائناً متحل] » . 


لم يتمتم املك آي بالحكم “ وهو الذي انتظر فرصته بصبر 
طويل » الا افترة قصيرة تقل عن س سنوات . وقد خلفه 
حورحب الذي اقام حكما يوازي الدكتاتورية العسكرية . 
و کان حور حب واحداً من قادة الجیش فی عہد اخناتون. وعد 
اعتلائه العرش ؛ ادعى انه کان قد قام د مہمة ناب وصي عل 
القطرين طوال عدة اعوام ۾ »> وهنالك ما عمل على الاعتقاد 
بأنه تولى الاشراف على الادارة الحكومية؛ في الشمال على الاقل» 
خلال عد اخناتون وخلفائه المستضعفين. ومع أن اسم حور حب 
يظمر في القوائم القدية على انه آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة» 
الا ان بعض الؤرخين المماصرين مجعلونه اول حا في السلالة 
التاسمة عشرة . وني الواقع “ على كلل حال ٠‏ انه لا لم يكن 
منتسء] الى الفراعنة الذبن سبقوه ولا الى الفراعنة الذين تبعوه 
بصلة الدم او الزواج » لذلك فاعله من الافضل اعتہار هه 
فترة انتقال بين حك وآخر . ولقد عمل خلال الثلاثين عاما التي 
قضاها على العرش» الكشير من اجل توطيد النظام في بلاد 
مضطربة » ساعبا بلا هوادة ولا رحة الى حو كل اثر من آثار 
عبادة أتون وكل ذكر لاملوك الذين ارتقى في عدم الى اعلى 
درجات السلاطة - اخناتون »> وسمنخقر > وتوت عنخ آمُون > 
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خلف حور حب في الحکم حوالي عام ۰ قائد کارت 
هو قد عله وزرآله . کان ذلك رمسيس الاآول › مؤسس 
السلالة التاسعة عشرة ؛ وقد حک دة قصيرة فقط دسيب تقد مه 
في السن منذ إن تولی العرش . وق عېود اعظم خلفائه > سيقي 
الاول ؛ ورمسيس الثاني “ ورمسس الثالك ›“ استطاعت مصر 
ان تعيد فرض ساطانما ولكن لفترة قصيرة زالت بسرعة »> على 
جزء من داثرة نفوذها السابقة في آسا . وقد ظل الذهب 
يتدفتى الى البلا من النوبة . وغدت الابئمة والعارات اڪبر 
واضخم > ولعل ابرز تلك الابنىة التي ما ترال قايمة الآ في 
طببة كانت من صن الرمسيسمين الاوائل » ذلك ان آمون كان 
ما يزال ملك الآلة “ ومدينته المهدسة نمت وازدادت حلا 
ومهاء . ولکن البلاد کانت تغل ترما وعدم رضی. لم تعد ایداً» 
باستشناء فثرة وجيزة » موحدة وحدة كاملة. والاعداء الألجانذب 
تزايدوا وتضاعفوا . وعانت مصر المضايقة والضغط من الشر ق 
والغرب ؛ واخذت شموب جدودة من وراء المحر الأبمض 
المتوسط تستفزها وتضمق علمما الخلاق . ونضبت الارانة وقد 
استغزفتما الحروب المتواصلة . ومع تقدم السلالتين التاسعة عشرة 
والعشرين ومرورها المتثاقل › بدأ نظام الادارة الداخلية بكبو 
ويتعثر . فكانت اضرابات الال الجاع “ والثورات المتقطعة »> 
والدسائس والمؤاءرات في القصر “ وسرقة الاضرحة على نطاق 
عظم حتى أن الملوك الاموات سلبوا وجردوا من کنوزم 4 
وانتکس الدبن كلىة تقريا الى مستوى الخرافة والخزعبلات . 
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وتحول الشعب الائس الى السحر ٠‏ وا الحكام الضعفاء للمملكة 
الديدة المنهارة الى استنزال الو حي من آهون لدعم قوانینېم 


وتنضىذها . 


في عېد اللالة الادية والعشرين “ استطاع اولك الدين 
عرفوا بالكنة - الوك ان يوطدوا موقتا حك الاله على طبية > 
والى حد ما على مصر . ند زمن رمساس الحادي عشر ٤‏ کن 
قائد يدعی هرمور من التوصل الى منصب الكاهن الاعلى ف 
طيبة ؛ ثم ل يلبث ان تطاول وادعى لنقسه الساطة الملكرة 
منتحلا القاب الاوك » بالرغم من ان الفرعون الالعوبة ل 
متولء) العرش بالامم . ولم يكن هر ور كاهن) اعلى فحسب > 
بل کارت ایض تائب الملك على يلاد اللوبة ووزر انوب › 
وهکذا کان يتقاسم الحك الفعلي في مصر مع وزبر الشمال“ وهو 
ر جل يدعى سمندس > الذي اصبح فما بعد مؤسس السلالة الجادية 
والعشرين . وقد حکمت هذه السلالة الضعيفة الواهنة من 
انیس . وکان حکامما برسلون اپناءهم الاکیں سنا الى طببة 
لسكونوا الكمنة - الملوك فيما » الا ان الح المنقسم لم يلبث ان 
اثبت عدم جدواه . وقامت في طبة فئات منافسة یکن ف 
الامكان التغلب علسما وايقافما عند حدها حتى باستخدام الوحي 
الاهي . وجاءت السلالة الثانية والعشرون لتضع مصر تحت حك 
اللمدان الدن انتزوا فرصة الصراع الداخلي لمشيتوا دعائمم ف 
ھرقلىوبولىس › م لوستولوا مساعدة اليش على السلطة في 
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القطربن . واعقبت هؤلاء سلالة من الاحباش » واخيراً“ وبعد 
النمضة القصيرة الرائعة في القرنين السابع والسادس تحت حك 
فراعنة وطنيين اقم في مدينة سايس بالدلتا» انتقل المح 
الى الايدي الاجندة . 

كان رمسيس الحادي عشر حر الملوك الذن دفنوا في طببة. 
وباارغم من أن الملوك الدين جاءوا بعده ظلوا يقدمون ولاءم 
لآمون » فان المدينة ل تعد ابداً مقراً ملک] » وما لیثت ان 
انارت ثرو تا ونفوذها تدر مع الحضارة السائرة في طريق 
الانحلال والفناء. ثم جاءت سلسلة من الفاتحين فجر دتما من كنوزها. 
واستحالت هما كما انقاضا بالتدريج . وعندما امر اغسطس 
قیصر ٤‏ آخر حا م اضاف على معبد آمون ‏ رع العظم »“ نقش 
رسمه في الكرنك على انه يقدم تقال معات لآمورت وپتاح 
وهاتور » کان ذلك ترتیی] غریب] قام بعرضه في هکل جور 
ممل رث الحال »> وذلك لاظہار جبروت روما والتاثر على 
اولثك الطميمين الذبن ثاروا درنما جدول ضد جباته للضرائب . 

بعد انقضاء قرون قلىلة > توافد الرهبان المسبحبون على 
الصوامم الطببية المقدسة حتى عجت مم . وقطن الفساك 
امتزهدون منم في اضرحة النبلاء السابقين . واقام المغيرون 
الحتلون اكوانا من اللبن هم تورم داخل نطاقات المعايد . 
وتحولت الحاريب القديمة الى كنائس . وازیلت رسوم الآمة 
الاصنام واللوك المقدسين او غطبت بالطين الذي طبعت فوقه 
رسوم غير مصقولة للقددسين المسحان . 
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استمر هدم طيبة وتخريبها حتى زمننا الحالي . فكانت 
الحجارة تلقل منما لاعادة استخدامما قي اعمال البناء الحلية في 
امكلة اخرى . وبعض اضرحتما الحردة من كنوزها ما تزال 
تۇوي الفلاحين ومواشمم . والمحفارون المشترون مسا زالوا 
بنقبون عن الکذوز › فہدمون ا کش ما مجدون . وفي حن ان 
الاثريين الدبن كانت تعوزم التحيزات والعدد الصالة في الاي 
قد اسمموا في التخريب محفريامم الطائشة > فان علماء الآ ثار 
ينشدون المعرفة عوضا عن الغانم »> وكشر من المصررين الذين 
کانوا لا ہالون في السابق »> بدأوا يقدرون قيمة آثار ماضمم 
العظم ويحرصون عليما . فالترمم والصيانة ها الآن موضم 
التشديد والتا كىد . 


ولكن البقظة جاءت متأخرة قروتا كشيرة . فالعماماء 
المعاصرون الذبن يسعون لرقع انقاض طسبة وترميمما م يتوصلوا 
الا الى استشفاف لحات معتمة عن المدينة ¥ كانت قي الماضي . 
فلم يبت الآن سوى جزء ضثيل من العظمة والروعة اللتين كان 
امنحوتب الثالث يتم ناظريه فسهها “ وهذا الجزء الصغىر يع تريه 
ويا للأسف التسوس والانحلال . لقد زال من المعايد اللون»› 
والبريتق “ وصدى الموسيقى “ واريج الزهور والبيخور العطرة ؛ 
مع زوال الكهنة ذوي الاثواب الميضاء . وحل محل ال ماهير التي 
كانت تتقاطر للاحتفال بالاعباد وتحبة عظمة الآهة واللوك 
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تلامذة المدار س الصغار المبوتون والسواح المولعون بالتقاط 
الأرسوم المووسون يالات التصو بر ۰ وإعتمم دضحك ھازثا ف 
وجه تاثمل الآهة الى كانت تحمى المدينة عندما كانت المدينة 


صوان مر 5 


۲١‏ ا 


Converted by Tiff Combine 


حدول التلسل التار بجي 


(نقلا عن و. ك. هيز في كتاب د التاريخ القدي » 
من مذشورات جامعة كبردج » الحلن الارل ء الفصل السادس ) ١‏ 
(فقط عمود ملوك السلالة الثامنة عشرة ترد في هذا الجدول 
کاملة بالټام) ٠‏ 
ما قبل التاريخ : الفترة السابقة لعام ٠٠٠١‏ ق. م. 
الفترة القدية المملة ( السلالتان ١‏ ۲) :+ 
۰ - ۲۹47 3 م. 
المملكة القدة ( السلالات ۳ )١‏ : 
۲۱۸-1 ق م. 
الفترة الوسطة الاولى (السلالات )٠١-۷‏ : 
1-1 م. 
المملكة المتوسطة (السلالتان ١١ ١١‏ ) : 
۳ ~۱۸1 3 م. 


- هناك اختلاف كمير بين العاماء حول تحديد ازمنة التاريخ المصري . 
ولذلك فقد اتبعت في هذا الكتاب جدولا ملخصا نوعا ما قدمه لي المرحوم 
ولام کریستوفر هیز » وکان قد اعده مع الدراسة التي وضعما حول التسلسل 
التار ڪي المصري لاحلبعة المنقحة من کتاب » التاريخح القدم » الدي لشسرته 
جامعة کمبردج » الحلن الإاول » الفصل السادس . 


YY 


السلالة العاشرة (امرقلىوبوليسة) والسلالة الماد 
(الطييمة) كانتا متعاصرقين جزشاً . 
الفترة الوسءطة الثانة (السلالات )١۷ ١۳‏ : 


oY — 1۷A 

العهد امكسوسى ( السلالة ه٠٠‏ ) : 
0Y —~ Y4‏ 

الك اسديدة ( السلالات ۱۸س ۲١‏ ) : 
Ao — 10'Y‏ 


السلالة المامنة عشرة : ٣۳٣١ ۵٩۷‏ ق. م 


اموس : ۰ — ۱00 ئ م. 
امنحوتب الاول o1 — o i‏ .م 
تحتمس الأول : ۵ ¬ ۱۵۱۲ ق. م. 
تعتمس الشانی : ۲ ¬ 04 ق م. 
و eG NAY —\oe f":‏ 
تحتمس الثالث ‏ :* ٥١4‏ ٠ه‏ 
امنیحوتب الثاني : ١٤٠١١ - ٠)٥١‏ ق. م. 
تحتمس الرابم : BOW re‏ م 
امنحوتب الثالث : ۱4۱۷ - ۱۳۷۹ ق. م. 
امنحوتب الرابع : ۱۳۷۹ - ۱۳۹۲ ٠م‏ 
سمخقر eG ANTE‏ 
توت e ۲ — ۱ a‏ م. 


Y4 


e. \PEA — YoY : آ9‎ 

حور حب pS NPY — AYEA i‏ 
* وصاية مشتر كة على العرش 

السلالة التاسعة عشرة : ۳۲۰ س ٣٠٠١‏ ق م 
رمسیس الاول : ۱۳۱۸-۱۳۲۰ ق. م. 
سمتي الاول ‏ : ۱۳۱۸ ٤١۳ا‏ .م 
رمسیس الثاني : ۱۳۰۲ ۱۲٣۳۷‏ اء م. 

السلالة العشسرون : ۰+( — 1A0‏ ق. م۰ 
رمسیس الثالث : ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ء م. 

الفترة السلالة المتأخرة (السلالات )٠١ - ۴١‏ : 

SP —¬« 0‏ م. 

ملوك انیت : 3۹06-1۸0 م. 


الحکم اللبي pV — qoe:‏ 
اکم الكوشي : Yo\‏ - ٩0ء‏ م 


نهب الاشوررين لطمبة : ۳ .م۰ 
النهضة السيتة + oom YF‏ م 


الفتح الفارسي POOPY —PHiN gy fof — oro:‏ 
فتح مر عل دك الاسكندر اكير : TTY‏ ق م 


Yo 


اا دد 


تلحصر المصادر المعطاة هنا > عل الغالب » ما كتب بالاغة الانجلزية . 


8 س 8 
راما ھا مز دعللامة % فاده يەم مصادر سحامعة ۴ 


Arkell, A. J. 4 History of the Sudan to 1821. 2d ed. London, 
I96r, 

Baedeker, Karl. Egypt and the Sudan, Ed. by Georg Steindorff. 
8th rev. ed. London and New York, 1929. 

Breasted, James H. Ancient Records of Egypt. Chicago, 1906. 

„. A History of Egypt from the Earliest Times to the Per- 
sian Conquest. ad ed. London, 1927. 

Brunton, Winifred M.,, ef al, Kings and Queens of Ancient Egypt. 
London, 1925. 

„ Great Ones of Ancient Egypt. London, 1929. 

Bruyêre, Bernard, Derr eMédineh. Le village ... . Fouilles de 
Institut français d’archéologie orientale Ju Caire, Tome XVI, 
1939. 

Cerny, J. Ancient Egyptian Religion. London, 1952. 

Edgerton, W. F. “The Government and the Governed in the 
Egyptian Empire,” Journal of Near Eastern Studies, Vol. VI 
(1947), 15260. 

Egypt Exploration Society. The City of Akhenaten. (Memoirs 
38, 40, 44.) London, 1923-51. 

Erman, Adolf. The Literature of the Ancient Egyptians. Tr. by 
A. M. Blackman. London, 1927. 


۳۲٦ 


Faulkner, R. O. Lgyplan Military Organizalion, Journal of 
Fgyptian lchacology, Vol, XKXIX (1953), 32-47. 

Frankfort, Ilenri. Kngship and the Gods, Chicago, 1948. 

*Gardıncr, Sir Alan. Egypt of the Pharaohs, Oxlord, 1961. 

*IIayes, William C. “Egypt: Internal Allairs from Tuthmosis IT 
to the Death of Amenophis Ill” Pts, x and 2, Canıbrıdge 
Ancient History (rev, ed.), I, chap. IX. Cambridge, 1962. 

* , The Scepter oj Egypt: A Background for the Study of 
Egyptian Autiguities in the Mfetropolitan Museum of Art, 2 
vols, New York, 1953, 1959. 

Kees, Hermann, lucent Egypt: A4 Cultural Topography. Ed. 
by T. G. H. James. Chicago, 1961. 

Lefebvre, G. Histoire des grands prétres d Amon de Karnak 
jusqud la XXle Dynastie. Paris, 1929. 

Montet, Pierre, Lveryday Life in Egypt. London, 1958. 

Posener, Georges, et al. Dictanar'y of Egyptian Civilization. New 
York, 1962. 

Siive-Söderbergh, T. “The Hyksos Rule in Egypt,” Journal of 
Egyptian clrchaeology, Vol. XXXVII (1951), 53-91. 

——, The Navy of the Eıghteenth Egyptian Dynasty. Uppsala, 
1946. 

Sauneron, S. Les prétres de ancienne Egypte. Bourges, 1957. 
This book, rather inadequately translated, also appears in 
English under the title The Priests of Ancient Egypt (New 
York and London, 1960). 

Smith, William Stevenson. Ancient Egypt as Represented in the 
AMfuseum of Fine Aıts [Boston]. 4th ed., rev. Boston, r960. 

. The drt and drchitecture of Ancient Egypt. (Pelican 
History of Art.) Baltimore, 1958. Contains valuable references 
in the notes, 

Steindorff, George, and Keith C. Seele. When Egypt Ruled the 
East, 2d ed., revised by Keith C. Seele, Chicago, 1957. 

Wilson, John A. The Culture of 4Ancient Egypt. Chicago, 19%9. 


4 


(Phoenix Books; originally published as The Darden of Bgypt 

[z951].) 

. “Egyptian Texts,” in J. B. Pritchard (ed.), 4rcient Near 
Bastern Texts Relating to 1he Old Testament. Princeton, 1950. 

Winlock, Herbert BL, Lucavations at Deir el Bahri, IOII-I931. 
New York, 1942. 

„ The Rise and Fall of the Middle Kingdonz in Thebes. 

New York, 1947. 


Y۸ 


ال 2 » 


او 


0 


ا 


fYro frrt YY 11 
Yo — YY" 


آمون في السلالة المانية عشرة ٣١‏ 
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معبد أتون في تلل العمرنة 
الاثاف 
اححوتب (ام الك احموس) 
اموس 

اعادة وسحك مصر 

ترمم الايد 


اموس (اخت امنحو تب الارل) 


اموس - نفريتاري (ام 
امنحوتب الاول) 
اختاتون 
وصفما 
عاصة لاخناتون 
اخباة فما 
هحرها ودمارها 
الاخلاق 
اخناتون 
تأ سدسه تلالءمر َة 
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اعتلاؤه العرش 
زواجه من ففرتيتي 
انتقاله الى اختاتون 
ثورته الدونىة 
اخناتون والدن 
بلاطه 


ارزوا امرة من ارزوا 


ني حر امنحوتب الثالث 
الارض ملكىتما وتحديد الملكىة 
الأضرحة ٤‏ = امنحوتب الثالكف 
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المسهمون في هذا الكتاب ۷ 
مقدمة ۰ ۹ 
- طة تدخل التاريخ ۱۳ 
۲ - حاضرة إم+راطورية 0۹ 
۳ س المدينة في أوجما ۸۹ 
۽ - أمشحوتب العظم ۱۳۱ 
ه ‏ الزوجة الملكة الكميرة - وسواها 1Y‏ 
٠‏ - النظام الإهي 1۹۹ 
۷ - الكمنة والشعب ۳4 
۸ - اعوان الك ۳۹ 
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» طسة ق غد انحو آب الثالث ) هو الکثاب الحخامس من هده 
الاس افر فة كانت طيبة » عاصمة مصر العليا والسفلى » ومقر الآلة 
الالكين ف اوج مجدها فى القرن الرابحم و 3 الميلاد :کان السلام 
عاما» وار فاضا » ر دا الذهب کالتراب»» وأمنحوتب الا انظ o‏ ¥ ر کنا , 
قد استقر أت لر له اڪتشافات الحفریات ٤‏ انراق ا ٤‏ وڪتابات 
المۇر خن الأقدمين ٤‏ صورة دقىقة اة الطبقات الحتلفة في طمية » 
ابتداء املك وحاشيته و E NE‏ الكش في الاك 
المنتشرة » والكشة 0 المقبرة لاملك ء وانت اء يانود الذن بنوا 
الامبراطوريات . هنا » كانت الفلسفة والدن الدولة المحديدة تتركز حول 
استعطاف الآلمة واليحث عن الاود . والكتاب بحدثنا عن كل هذا وعن 
الملوك المتتالين على عرش مصر حق انقضاء الاسرة الأامنة عشرة , أنه 
نظرة في حضارةر حجب الزمن قدراً كيرا من أهتما , 


الكتب التي صدرت من هذه الساسلة : 
دق ف گھر امالك 
تألمف وترجمة الد كور نقولا زياده 
اسنا ۳ عد پرکادس 


ڌألىف : تشارلز الکسندر روصن 
ترحجمة ؛ الدكثور انيس فرحة 


شرا مدية الاو لاء ولاسر أء 
لىف : آرٹر آربري 
ترجة : الد کور سامي مکارم 
فاس في عصر بي مرن 


تاليف : وو جيه لو تورنو 
ترجمة : الدکتور ذقولا زياده 


